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ديباجت 
الحمد لله المحبي المميت» خلق في ظلمات الغفلة مضغة من فهم فَكوَّتها في رحم الصدر 
خلقا من بعد خلق أطواراءيثم بث بالجذب روحا فأخرج به من بطن الأنفس رجالا نورانيين» 
سعوا في الا [ضمبالظیحةٌ والدعوة إلى الم فكانوا سُْجٌا أضاءت كَوَالِمَ الم أخذوا بأيدي 
التائهينإفي مفازة اهنيا إلى دوچات القرب والرضى والعرفان» شكر الله سعیهم» 
وصل الله ولم اوبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي رجع من سدرة النتهی بأمر وصل 
العباد بربهم» فأقام بسنته اعوتجاج اليشرية وأوضح له قيمة الإنسانية؛ فهو الانسان الكامل 
والعبد الكامل والمعلم الكامل» جازاه الله عظا خير طاايجزي نبيا عن قومه ورسولا عن آمته وعل 
آل بيته الكرام الطاهرين» ورضي الله تعا لوعن کل ورثة من أمته» من أبي بحر الصديق حقق 
تقوم الساعة وأرضاهم. 
أما بعد؛ 
إن الذي بين يديك أيها القارئ الكريم كتاب لمعم اثنتينومن رسائل الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن الأزهري -بوقبرين- مؤسس الطريقة الرحمانية الخلوتية في شمالا|!فريقيايؤهما: 
٩‏ دفتر الدفاتن ويعرف بمجموع الدفاتر ويعرف أيضا رسالة طي«اللأنفس 
» رسالة فتح الباب عني وتعرف أيضا برسالة زلزلة الأنفس (خلقةهالجمل 
۰ ثم تتبعهما رسالة في مناقبه من تأليف أحد تلاميذه الشيخ هد الجعديٰ 
دوافع العمل على الكتاب 
قبل عامين ونصف العام» سعیت للحصول على ورقة فیها کلام شيخ الطريقة الرحمانية 
لاطالعه تبركاء فإذا باق سبحانه یسوق إلي مجموع دفاتره ورسائله بنسخ عديدة من غير تعمل 
مني ولا كبير كلفة» الأمر الذي حملني على رقنها ثم مقابلة النسخ بعضها ببعض طلبا لتخليص 
النص من ارتباکات النساخ وتصحیفهم كي أستفيد ما کتبه» فصار آشبه بعمل الحققین 
المختصين رغم بعدي کل البعد عن تخصصات علوم الشريعة وعلوم الکتبات ودراسة 


۵ 
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اللخطوطات» والحمد لله على ذلك» وبعد عام من بداية المطالعة سارعت لنشر "دفتر الدفاتر" على 
الانترنت ليصل لأكبر عدد مکن من أتباع الطريقة» وكان عملا كثير النقص واضح القصورء 
ثم شرعت في رقن ما بقي بين يدي وما وصلني بعدها من الرسائل ومراجعة ما آتممته» وارتأيت 
أن أجمع الكل في كتاب واحد وذلك لاسباب؛ منها: 


« أداء الأمانة: قلَّ من اجتمع عنده ما اجتمع عندي من رسائل الإمام المؤسس 
فاعتبرتهاجأمانة وجب أداؤها وبثها بين أتباع الطريقة. 
* صل العمل:يفعلم المؤسس النافع الذي بثه في هذه الرسائل يحرم أن يبقى مغمورا 
في طيالك/المخطوطات حبيس خزائن المكتبات» فوجب عل أن أخرجه كي يتصل 
الأجر م37 #ملصحاب هذه الرپائل نفعنا الله به. 
لا يجي ء منه شيء أخل الله منه البقايع” ورجاء حصول دعاء الخير عن وصلته 
هذه الرسائل فانتفع بها أو نفع غهره. 
واجتهادي هذا اجتهاد مريد محب لا باحث ولا مؤلإآخ» لا أقصد به صيتا ولا أبتغي من 
ورائه شهادة أو مشاركة ثقافية» بل مريد منقطع وقع في يده کلم شيخ فأولع(لله واستغرق فيه 
فلا تضعه موضع المقارنة مع أعمال المحققين وورشات الباحئین ومالك المثقفين» هذا مبلغي 
من العلم واللّه من وراء القصد. 
ترجمي المؤلف 
وضع الاستاذ محمد فؤاد قاسمي الحسني صاحب دار الخليل القاسمي للنشر ومؤلف 
کتاب فهرسة مخطوطات الکتبة القاسمية؛ أطال الله بقاءه وآمده بما به مد أولياءة ترجمة 
مختصرة وافية لمؤلف هذه الرسائل الامام المؤسس سيدي محمد بن عبد الرهن الازهري» اعتمد 
فيها على أهم المصار والراجع» ثم كتب الله لها القبول فانتشرت على معظم مواقع الأنترنت» فهي 
أن ينسبها الناقلون إليه سامحهم الله. 
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استوفت هذه الترجمة كل ما هو متاح من معلومات حول الإمام المؤسس» نقلتها هنا 
بحروفها ولم يبق الا تعديل بسيط اقتضته مني ضرورة ما توصلت إليه من معلومات من خلال 
العمل عل رسائله. 


۱ اسمه ونسبه 
هو ماب عبد الال بن یوسف بن أبي القاسم بن عل بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن 
أحمد بسن يق طلحة بن جعفرين محمد العسكري بن عيسى بن حمزة بن إدريس .... ابن 
السیّد: فاطیة بت وگول ال 436 
۲ مولده 
ولد بقرية بوعلاوة بعرت ايتا إسماعيل» ناجية قشتولة» وتقع على بعد ٠5‏ کلم» شرق 
ذراع الیزان» في منطقة جرجرة من الجزائل والی(ده الأرض يُنسبء كما لب بالازهري ذسبة 
إلى الا زهر الشریف الذي جاور به مدة طويلة. 
الراجح أنه ولد سنة ۱۱۳۳- ۱۷۱۵م» ونشأ ببلاد زواوةهالقي اشتهرت إفإتلك الفترة بالعلم والفقه. 
۳ أخذه للعلمر 
تتلمذ في بداية آمره على يد الشیخ الحسين بن آغراط من ج من‌چالازهر الشریف 
وعاد منه بعلوم جمّة وثقافة واسعة. ذهب ابن عبد الرحمن إلى اج التاسعة عقا من عمره 
أي حوالي سنة ۱۱۰6هه وفي طریق عودته أعجب بالاوضاع العلمية بمصرهفاستقر فيها جاورا 
للأزهر الشريف» وفيه تلقّى العلوم على أيدي علماء أجلاء منهم: الشیخ آهد پن محمد بن أن 
حامد العدويّ الالک الأزهريّ الشهير ب "الدردير" (ت ۱۴۰۱ه)» والشيخ عل ابن مه پا الصعيدي 
العدويٍ (ت ۱۱۸۹ه)» والشيخ علي العمروسيّ (ت ۷۳ه)ء والشيخ محمد بن عبد الله بن یوب 
المعروف ب"المنوّر العلمسان"(ت ۱۱۷۳ه). 
6 سلوكه الطريقي الخلوتيي 
وبعد تحصيل العلوم الإسلاميّة من هؤلاء الأعلام اتجه إلى شيخ مرب يسلك على يده 
ووجد ضالته في الشيخ محمّد بن سالم الحفناوي الخلوق» وعنه أخذ الطريقة الخلوتيّة» وكلفه 
بنشرهاء والقيام بالدعوة في السودان وامند» يقول الشيخ محمّد بن عبد الرحمن في إحدى رسائله: 


۷ 
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'ثمّ بعثني (أي شيخه) إلى بلاد السودان وبلاد الهنود لأقرئهم جميع الفنون وإعطاء الورده 
فشرعت ف تربية اشرق 

توجه تحدیدا إلى دارفور من أرض السودان » حوالي سنة۱۱16ه- 749١م‏ وأقام بها ستة 
آعوام» ثلاثا منها في ظل حكم السلطان اي القاسم بن امد بكر وثلاثا آخری في ظل حکم 
أخيه محمد تيراب» يقرئ التفسیر وعلم التوحید » داعیا إلى سبيل ربه بالحكمة والوعظة الحسنة 
حتی صار له آتپاوعککثیرون كنا أنه تولی القضاء ثم اعتزله. 

عادا ای القاهرة عام ۱۱۲۸ه-۱۷۵۵م۳ فألبسه شيخه الرقة» وکلفه بالتوجّه إلى البزاثر 
لنشر الطريقة فيها. 

۵ نشره الطريفىي 

استقر الشيخ ابن بهار من فترة ببلاد القبائل کواعظ ومرشد» ثم انتقل إلى قرية 
عدد کبیر من الطلاب فعلا صیته ( اکتا هر ته»آهدی له آفراد عائلة بنی عیسی قطعة 
آرض بنى علیها زاويته الي انخذها مرکزا لذشرالتظريقةإوملتقى للاخوان والریدین. 

ولم تمض فترة طويلة على استقراره بالحامَة حق بدأ تبالمتشاكل والتاعب تترا من طرف 
علماء الظاهر الذين کانوا يرون في التفاف الناس ؤل الشيخياين عبد الرحمن مساسا 
بکرامتهم وحطا من قيمتهم» فبدژوا بشن الحملات عليه واإتارة الداي مد عنمان علیه" 
ممّا جعله ینصب له مجلسا للحكم في آمره فعقد لذلك مناظرةاللتظر في الاتهامات الوجهة 
إليه» برئاسة الفتي على بن الأمين مفتي المالكيّة بالعاصمة» لکن موقفها الشيخ كان الاصوب 
وظهرت حججه على آرائهم الباطلة» وبرزی من تهمة الزندقة التي وجّهبك إلية وتبيّن للداي 


) لم يقدرلي أن أجتمع بالرسالة التي نقلت مها هذه العبارة. والتي أكدها أبو القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي. ولم يأت 
الشيخ على ذكر الهند في أي من الرسائل التي اطلعت علماء للأسف الشديد. والمصادر التي نقل مها الأستاذ محمد فؤاد قاسمي لم تحدد 
تاريخ ذهابه ولا عودته من السودان. 
') تناقلت معظم المصادر المترجمة للشيخ تاريخ عودته بنحو عام 1757-11 م, ولولا أن الإمام المؤسس حدد فترة بقائه في السودان 
بمدد حكم سلاطينا المذكورين في رسالته "فتح الباب عني" لما توصلت إلى تحديد تاريخ مكثه في دارفور أو رجوعه مها بدقة. كما تواطأت 
على أن قفوله من السودان كان "بأمر من شيخه" وهو لم یصرح به في الرسالة الذکورة. فعدلت التواريخ وحذفت العبارة. 
') بلغوا من الإساءة إليه أن هدموا جامعه وبيته كما صرح به في الدفتر ۱۳ من هذا الكتاب. لكن للأسف الشديد لم أستطع تحديد 
تاريخ هذه الجريمة. هل كانت بالحامة أم في آيت اسماعیل. لذلك لم آثبها في نص الترجمة. 
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كذبهم ومؤامرتهم وسوء نيّتهم» فأكرم نزله» واستضافه أيآما بقصره» وأخذ عنه ورد طريقته 
وأصبح من أتباعه ومريديه. وبالرغم من موقف الداي المؤيّد للشيخ؛ فإنّه فصل مغادرة الجزائر 
العاصمت» والعودة إل مسقط رامة آیت !سماعیل بجرجرةه حیث انس هناك زاوية جديدة 
وتفرّغ للتعلیم وذشر الطريقة. نجد في داثرة العارف الإسلاميّة أن الشیخ استقرٌ ولا بقريته آیت 
(سماعیل» وبسبب حسد علماء قریته» انتقل إلى الحامّة التي آثار نشاطه فیها معارضة علماء 
الدّین» فاستد عورد لال حا کمةل۱ تذکر الصادر شیثا عن حیاته الاجتماعية الا ما ذکره من زواجه 
برقية بنت! یزیا الاابطية من برج بوعریریج حوالي سنة ۱۷۹۵م» وأخا اسمه محمد لحق به في 
القاهرة» وآمره الشيع الحفناؤ بالعودة معه إلى الجزائر» وأنه لم يترك عقبا من صلبه؛ وأبناؤه هم 
شیوخ طريقته وخلفاوه منويعده. 
5 من آشهر تلامذته 
سيدي علي بن عيسى» سيدي عبیا الرمن(باش تارزي» سيدي محمد بن عزوز البرجي» 
سيدي محمد العمالي والد حميدة العمالا... 
۲۷ مؤلفاته 
020.١‏ رسالة فتح الباب عني: ألفها حول مراتیه فض لوق بالسودان» وتسمى أيضا 
زلزلة الأنفس» تجده في هذا المجموع. 
> دفتر الدفاتر: وهو أيضا عبارة عن مخموغة رسائليفا الطريقة» والذكر 
والخلوة» و امتداد للرسائل الخلوتية المكتوبة في هذا الا ی آیضا طي الأنفسء 
تجده في هذا المجموع. 
+ شرح عل الريفاوي: شرح قصيدة (قوته قولي)؛ لصاحبها !عبد الله 
الريفاوي» ويجمع هذا الشرح بين أصول الطريقة وأركانهاء وآداب المريككيانتهق من تأليفه 
سنة ؟۱۱۷ه» طبع عن دار الخليل القاسمي للنشر بتحقيق الدكتورة ماجدة قاسمي. 
.| شرح لامية الوّقّاق!": في الأقضية» قال عنه أنه ألفه بإذن شيخه افناوي» 
وهو في حڪم المفقود 
) لامية الزقاق المالكي في القضاء نظم العلامة علي بن قاسم بن محمد الفامی المالكي المشهور بالزقاق ويبلغ عدد أبياتها ٠٠١‏ بیتا. 


0 
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٠‏ شرح عل لامية العقائد: لأبي العباس بن عبد الله الجزائري: ذكره في 
دفاتره لكنه يبقى في حكم المفقود. 
كما تنسب الیه رسالة .في آداب العزلة لكنها ي. الاصل رسالة لريق العابدین سبط 
المرصفي» اعتنى بها الامام المؤسس 5 أيما اعتناء وأكد على نسخها ونقلها حتى اعتقد البعض 
أنها من تأليفه وليست كذلك» منها نسخة مخطوطة في مجموع ملحقة برسالة "هدية الإخوان في 
شرح رسالة اپنآعبد الرحمق” فييمكتبة زاوية الحامل» وتنسب إليه أيضا رسالة في آداب السلوك 
بذات العنوان الذعلا وضعه الخاني والشعراني وغيرهما "آداب السلوك إلى مالك الملوك" وحالها حال 
رسالة العزلیة. 
توفي سنة 2۵۱۲۰۸ ۱۷۹۳م. ودفن بزاویته. 
۸ مراجع الترجمي 
نقلا بتصرّف عن: 
٠‏ ورد الطریثه تيمهانية* لَِلوتَية من الکتاب والستّة» دار الخليل 
القاسمي للنشر والتوزیم» الطبعة الأول ۵۱:6۵ الجزائر :يص: ۰۱۳ :۰۱ ۱0 
_ مناقب الشيخ الازهري لغلي بن عیسی العصنونی» مخطوط 
بالمكتبة الوطنيّة بالحامّة» تحت رقم ۹۶۰ 
۵ دیبون کوبولانی ص: ۰۳۸۲ ۳۸۳. 
٠‏ تعریف الخلف برجال السلف: ج ؟ ص: 9۷ا ياء 
٠‏ داثرة العارف الاسلامیّة» مادّة الرحمانيّة» مقالة لرجلیوث 
2 تاريخ الجزائر العام للجیلالی: ج + ص: ۲۷ 
* _ معجم مشاهیر الغاربة: ۳۷ 
ه٠‏ آعلام التصوّف في الجزائرء الاستاذ عبد النعم القاسي الحسنيء 
دار الخليل القاسمي للنشر والتوزیع 
ه فهرسة مخطوطات الکتبة القاسميّة» فصل الرسائل الخاصّة»؛ دار 
الغرب الاسلاي» ۰۰۳/۱۸۲۷؟: ص: ۵۰۵-4۳ 


۷۰ 
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على الكمبيوتر: ص ۲۰-۱۱ 
وفي الاخبر أسأل الحي القيوم أن يتقبل مني هذا الاجتهاد على قصوره ویعفو عن زللي من 
وآله وصحبه وسلم تسلیما وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


ليلة الخميس ٠١‏ رجب الاصب ۱۳ 
الموافق ل ؟؟ فبراير شباط 022١م‏ 


المقطع العامر-الجزائر- 


3 الإمام الأزهري 
مجموع الرسائل الرحمانية 


دفتر الدفاتر وظي الأنفس 


۰ خي مراح وماد we‏ 
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معد مس 

الحمد لله رب العالمين حمدا اصطفاه من كل مد واختص به فاتحة الكتاب دِأْنْحَمْدٌ لله 
رب الْعَلَمِينَ) !صل الله لم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات ومراد الرادات 
وقطب دائرة البعادات وعلى آلمبيوأصحابه وأزواجه وذريته ووالديه وإخوانه من النبيئين 
والمرسلين ولم تسليكل كفيرا إلى يوم الدين» وبعد؛ 

هذا الكتاب الذي بين يديك هو رسائل بعثها إلى مريدي الطريقة سيدي الشيخ الإمام 
القدوة العالم العامل مربي الربیقوعند: السالككين سيلا ومولاي محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
القاسم الشريف الحسني نسبا الا زهري یا ورقللشهیر "بييدي ا محمد بوقبرين" ذه عنه وأرضاه 
وأفاض علينا من نوره وسره وبرکته» آمين. مس واالطريقة الرمانیة"؛ وبهذه العبارة تجدني أشير 
إليه في كل الكتاب الموَسش". 

ولقد أشكل علي عنوانه» ولكي تتضح الصورة للقارئ يلآ بد له أن يطالع التعريفات التالية: 
.١‏ التعريف بالكتاب واشکال عنوانه 

۱ تعریف الدفتر 

١‏ في معاجم اللغت 

* الفرق بين الکتاب والدفتر: أن الکتاب یفید أنه مکتوب ولا يف للدفتر ذلك ألا تری 
أنك تقول عندي دفتر بیاض ولا تقول عندي کتاب بیاض( 

* جماعةٌ الصحف المَضْمُومَةِ: ال ابن دُرَيْد: ولا يعرف له اشتقاق» ویْعْضالعرب يَقُول: 
کفتر بالگاءء على الْبَدَل. وقیل: الَفْترد جَرِيدةٌ امیساب. وني شِفَاءِ الغیل: الدَفّْر عَرَيٍّ صَحِيحَ وان 
لم يُعرفٌ اشتقاقه» وجعله الؤْهَرِيّ أحد التفایر 0 

* رواد الدّفایره وهي الكراريش " 
) کتاب معجم الفروق اللغوية للعسكري ٤٤۷‏ 


') كتاب تاج العروس للزبيدي ۱۱/۳۰۵ 
') لسان العرب لابن منظور ٤/۲۸۹‏ 
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۲ شي اصطلاح المؤسس 

في الغالب يقصد به مراسلاته مع المريدين (الذين لا يسميهم إلا التلامیذ) والمقاديم. 
وأحيانا يقصد به كل رسالة أو كتابة يدوية ولو في بطاقة صغيرة» كقوله "أجملها له في دفتر واحد' 
يعني كتب سيدي الحفناوي لسيدي أحمد بن عياض الاسماء السبعة في ورقة واحدة. 

۱.۲ تعريف المُقَّدّم 

المْقَدَمُ يدل لفظه على معناه؛ وهو من قُدَّم على غيره» واصطلاحه عند الوسس 26 : كل 
نائب على الشع في تسييرهشؤرنالمريدين من أهل بلده. والسبب الداعي إلى تقديمه على غيره في 
الأصل هلآ علو متبته في السلوك عتليهم؛ فما قدم إلا أنه متقدم في السير والسلوك. إلا أن هذا 
الاصطلاح/إنسحب هاعد ليسع كل معاون للشيخ في تسيير آمور المريدين ثم الطلبة ثم تسیبر 
شؤون الزاوية» سواء كان متقدما في السلوك أو غير متقدم سواء كان عالما أو أمياء هذا هو 
العرف العام الآن والفهوم الساتكميلاكن الأظل هو ها ذکرته. وهو الذي فهمته من مكاتبات 
ی 

والفرق -في الأصل- بين القدم والتقیب؛ ةا القدم نائب عن الشیخ في بلد غير بلد 
الشيخ» آما النقيب فهو معاون للشیخ في محله الذي كهو فیه» لكن الان,حتی نقیب الطعام صار 
يسمى مقدماء والمتكفل بمرافقة الزيّار وتدبير شؤونهم أيظلاً ضار يسمى مقدما. والنقباء في 
طريقتنا أربعة؛ نقيب الحضرة وهو أعلاهم رتبة ثم نقيب اللاساظ (الطعام )رظ نقيب الماء ثم 
نقيب النعال» وهم شرائط وآداب ووظائف تجدها مفصلة في قوته قول يهي رسالعه التي شرح 
فيها قصيدة سيدي عبد الله الريفاوي في الطريقة"» وتجده في "المنح الرطاقية لبيان النظومة 
الرحمانية"”؟ وهو شرح سيدي مصطفی بن سيدي عبد الرحمن باش تارز #©هقصيدة والده في 
الطريقة أيضاء قدس اله أسرارهم. 

1.۴ إنشاء الدفاتر وحركتها 

وعملية إذشاء الدفاتر وتداوطا قعّد ها المؤسسء فصار ها إجراء متبع لا يحيد عنه أحد 
إلا سلط عليه سوط دعوته 4 حين قال "من لم يجمع دفاتري في كتاب مجلد للانتفاع لا يجيء 
منه شيء أخل اللّه منه البقاع» فهاكها مختصرة مبسطة: 
) راجع رسالة "قوته قولي" شرح على الريفاوي ابتداء من الصفحة 4۷ 


') راجع المنح الربانية في بيان المنظومة الرحمانية للشيخ سيدي مصطفى باش تارزي. ابتداء من الصفحة 497 
۱ 
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-١‏ يكتب المريدون كل منهم ما يريد إخبار الشيخ المؤسس به من أمور السير 
والسلوك» 

> يجمع القدم مکاتباتهم وآوراقهم ویکتب هو ما يشبه التقریر الأدبي عن الحال 
العام للمریدین والطريقة ووظاثفه التي کلف بها ویذیل بما يريد إخباره به من آموره 
السلوكية 

:الك المقدم قل المكاتبات إلى الشيخ المؤسس. 

۰ يطالافها,الشيخ المؤسيين ويجيب عليهاء إجمالا في معظم الأحيان» وتفصيلا في 
آخری» » اؤيلخظل عض أسئلة المريدين ويحذف أسماءهم لعلمه أن غيرهم قد تتبادر 
إليهم نفس الاللتئلة مجيبا على ما رأى الحاجة إلى تبيانه» ثم يجمع ذلك كله مع الوصايا 
التي يريد التأكيد كليهافي رسالةو لا حدة جاسم القدم الذي أرسل إليه أول مرة. 
ویسمیه في هذه المرحلة الدفتر«ؤقد يضغ له عنوانا وقد لاه 

- يرسل المؤسس الدفتر إلى المقدم العف مع التأكيد على ذسخه عنده ويناوله 
للمريدين فیستنسخونه ثم يؤمر أن يبعا به إلى كل المققاايم في المنطقة أو كل مقدم 
يستطيع أن يوصله إليه» وهو ما سماه المؤسس تال وله 

5- یتناقل القادیم الدفتر واحدا عن واحد؛ ویئشرونه الا ستنساخ نين الریدین 
الذين هم تحت إشرافهم؛ وهو العبر عنه عنده :2 'بالانتشار" 

۷ يرجع الدفتر بخط يد المؤسس :يك إلى يده بعد أن طاف على ماللا يعلمه الا الله من 


المريدين والقادیم في شت الدن والبوادي. 
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١‏ رسم توضيحي 


۲ مدة عمل الدفاتر 

فهذه هي عملية صناعة الدفتر باختصار. وكانت تسشغوق في أقصاها عاما كاملا؛ لقوله َي 
وهکذا أفعل لكم في كل عام» وقوله أيضا کعام ول" الح رحسب مدأفهمتهوأئلا تنه كان 
يتناول الإجابة بنفسه ولا يكل عملها إلى غیره الم إلا إذا کلف آحدهینسخ التقول التي 
يستشهد بها من الكتب التي يرجع كثيرا إليهاء لكن الاجابة على التساؤّلاقكهوالمرائي يبدو أنه 
کان يقوم به بنفسه لقوله "لا تضيعوا تعبي" وقوله" كتبه على المصباح عجلان" وقولما"اختصرته 
لسرعة الرسول؛ وغيرها من العبارات الق تدل عل ما ذكرت. 

05 الإجابت على اشکالین العنوان 

فيظهر من هذا أن العناوين كانت توضع لرسالة واحدة موجهة لمقدم بعينه في بلد بعينه 
وان كانت فيما بعد تعني الكل. لكن الجهل بهذه الحقيقة أوهمني في بادئ الأمر أن العنوان 
يقصد به كتاب منفرد جحد ذاته. واختلفت تسميته للدفاتر ورسائل الشروح» فرسالته التي دون 
فيها مرائيه ومشاهداته في خلوة دارفور بالسودان سماها افتح الباب عني' ولكن حين استشهد 


۱۹ 
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بها في هذه الدفاتر قال "رسالة زلزلة التفوس" ففهمت أوَّلا أنهما رسالتان مختلفتان» لكن حين 
اطلعت على مخطوط 'فتح الباب عني" وجدته هو بعينه زلزلة الأنفس لانه قال في الدفتر الغاني 
(من هذا الكتاب الذي بين يديك) "نبسط الكلام في رسالة زلزلة النفوس؛ شيء عظيم ورد عني 
في السودان". 


وكذلك "طي الأنفاس' إن هو إلا أحد الدفاتره وليس رسالة مستقلة "كفتح الباب عني' 
أو "كش ر حي قل ال يفاو بل دقتر تحدث فيه عن مناقب سيدي التاجديوي وسيدي ابن عياض 
وعنونه هكذاء,للكن في غيريما مخطوطة تجد الدفتر ذاته لكن بدون هذا العنوان الذي هو طي 
اقا 


وعلیه فقي الحقيقة علي الا نفاش جزءيظ دفتر آلذفات ولا یمکن اعتباره مصنفا بحد 


ذاته» لأنا باطلاعنا على فحواه نجده هلآ هو,وفتر الدفاتره جموع مراسلاته یه مع الریدین 
والمقدمين» تناقلوها وجمعوها في جلدات» ولا فرق وها لا في التسمية. والذي أحدث هذا اللبس 
أنه في بعض النسخ وقع هذا الدفتر الذي تحدث فيه عن الشیخینالتا جلَيوي وابن عیاض في أول 
الخطوط بقوله بعد البسملة "هذه رسالة طي الا نفاس والأشماء السبعة لسيدي الشيخ محمد بن 
عبد الرهمن» فيظن القاری أنه عنوان الخطوط با کمله. 


۱ مماذا حافظت على العنوانین 


هذان العنوانان "دفتر الدفاتر" وطي "الانفاس" شائعان متداولان في كل#مصادر ترجمته 
وکتب التاريخ» فاذا حذفت عنوان طي الأنفاس فسیبقی في ظن الکثبرین آنه کتاب لم حظ 
بتحقيق ولم يخرجح للنور ولعل ذلك أن يسوق بعضهم إلى العمل عليه مع عجز عن الوصول إلى 
دفتر الدفاتر فیصدر کتابان بنفس الضمون بعنوانین مختلفین. 


فدفعا لكل لبس واشتباه» وحرصا على توثيق العمل لیتسق مع ما هو منتشر في کتب 
التراجم والتاریخ؛ ارتأیت-بعد الشورة- إثبات الاسمین معا في عنونة هذا العمل. ثم الطلع على 
القدمة ستنجل له حقيقة الاسم والسمی. واللّه احادي لا فيه الخير. 


۱۷ 
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۱۵ لغته نی وأدبه في صیاغن الدفاتر 


من العلوم أن سيدي محمد بن عبد الرحمن قدس الله سره كان من علماء هذا الوطن 
الأجلاء» وأنه حاز مرتبة عالية في علوم الشريعة ما أهله لتولي القضاء وقد صرح 85 أنه أولع 
في شبابه بعلوم اللغة والبيان حتى حاز منها على حظ وافرء إلا أنه في صياغة هذه الدفاتر اجتهد 
في الابتعاد عن المحسنات_البديعية والاسجاع والتكلف في البيان» وانتهج منهج البساطة 
والوضوح والاسلوب لاش تعملا لغة نعتها هو نفسه ب'لغة العوام" وب "الخشونات” 
تتخللها (أحيانايغبا رات باللهجة القاقآية. 

ولا يحنى عليك آنه كان له عدد كبير جدا من المريدين والاتباع وهم طبقات مختلفة» 
فمنهم العالم ومنهم معلم القلوآن ومنهم الوجيي لکن-بحسب فهمي- أغلبهم فقراء بسطاء 
امتهنوا الفلاحة ومتعلقاتهاء گات الدفتر كان يوج ««ختصوص المريدين في منطقة معينة ثم ينتشر 
لعمومهم في البلاد؛ خاطب بهذه اللغة و قكس الله سره الكل بما تطيقه عقوطم وتسعه مداركهم 
وفهومهم. والدليل على ذلك استعماله بكنزة لامعلة من واقع معيشتهم وحرفهم؛ فيضرب المثال 
بسقي البستان وحفر البثر والتحكم في زمام الفرش ومعالجة الناقة الا تحن إلى أرضها...الخ 

ويدل على ذلك أيضا تغير أسلوبه عندما خاطب (لركدين رفواأوض توذسن -صانها ال 
فتميز برونق خاص وسلاسة ظاهرة. فكان يتكلف ذاك الاسلوب اش المباشرووؤلم يكن 
لعجمة في قلمه ولا لقصور في علمه» حاشی لله. كيف وهو الذي يود عل تلاظیذه بصيغة الأمر 
أن "يصلحوا آلسنتهم بالنحو". 

واعتمد ئ الاختصار الشديد وترك التطويل مع الإحالة إلى المطادر لمن أرأد التوسع» 
فغايته من الدفاتر تربوية محضة» والإشارة عنده تغني عن تمطيط العبارة. واللّه ورسوله أعلم. 

۱-1 الغاييّ من الدفاتر 

لم يترك ذفن مجالا للغموض حين بيّن ووضّح أن تبادل الرسائل وتداول الدفاتر من قواعد 
التربية الروحية في الطريقة الخلوتية. كانت بها العاملة مع شيخه سيدي محمد بن سالم 


2 5 ۰ ۳ تلا ۰ 7 5 
الحفناوي» وهو مع شيخه سيدي مصطفی بن كمال الدين البَكري 55 فانتهج نهجهم وحافظ 
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على موروثهم في تربية المريدين السالكين. وقال أنه كان يتبادل الدفاتر مع شيخه وهما متجاورين 
في القاهرة. 
ومشاهدات وخواطرء وأن لا يترك الكتابة لشيخه: وأنها بدل عن الزيارة كما التيمم بدل عن 
الوضوءء فكما لا تصح الصلاة بغير واحد منهما لا تصح العلاقة بين الشيخ والمريد بدون واحد 
منهما أي الزها(اة الفعلیت‌آو الكعابة» وبتعبيره الذي لا أجد خيرا منه قال: "برجلك أو بخطك". 

كما كان هیده الدفاتروتنبئ بالنسبة له عن صحة الرابطة» فقال أن "من ترك الكتابة أظنه 
ترك الورد فقيمتها في الظريقة تظهرها هاتان العبارتان. 

وحاصله أن الدفاتر: 

ه٠‏ من الشیخ إلى الرید: ديشور أو«الأليل استخدام؛ بلغة العصی يحتفظ بها الرید 

ليلجأ إليها في كل مرة تعتریه ظنون/أو شکوك أو هواجس لیجد فیها الجواب الكافي 

والترياق الشافي 

واستمرار المريد في الطريق. 

هذا مبلغ علمي واللّه ورسوله أعلم. 

۲ المخطوطات والعمل عليها 

تحصلت بفضل الله عز وجل على ثلاث نسخ ثنتان من مکتبات لخاصة(والعالفة من 
مکتبة زاوية طولقة العامرة حفظها الله وأهلها وأفرغ علینا من برکاتهم. 

النسخة الأولى 

النسخة الأولى رمزت ها بحرف القاف (ق)» وصلتني مصورة بالاسح الضوثي ولم أستلم 
الأصل» وهي من مکتبة خاصة. جاءت في نحو الخمس والستین ورقة» مجلدة. خلت من الحواشي 
وال هوامش إلا بضع توضیحات أو تصحیحات 
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النسخة الغانية 

الغانية رمزت ها بحرف العين (ع)» وصلتني كذلك مصورة» وهي من مكتبة زاوية طولقة 
العامرة. جاءت في نحو المائة والتسعة والأربعين ورقة» مضمن فيها رسائل المؤسس في نحو ثمان 
وسبعين ورقة. تعددت فيها الخطوط. 

النسخة العالعة 

الغالغة رمت لما بحوف الطاء (ط)» واستلمت الأصلء وهي من مكتبة خاصة» ورمزت 
ها بحرف الطاءلانها افتقحت بدفتر طي الأنفاس» جاءت في ستين ورقة منها ست فوارغ لم 
يكتب فیها شفيء.اؤإليك جتاولا يلخص الفروق فيهاء والأبعاد للنسختين (ق) و(ع) تقريبية. 

كما يوجد مج کبهوفي خزانة ورثة الشيخ بنعزوز قاسمي الحسني أعارنيه حفيده الأستاذ 
محمد بن مصطفى جازاه الله ايل لكبها للأسفهانقول والختصارات لعدد كبير من الدفاتر أخذ 
الناسخان ينقلان دون تقيد بترتيب ما با ماه .فطقلا تجد في الورقة الغالغة منه أربع فقرات كل 
فقرة أخذت من دفتر؛ مبتدئة كل فقرة #911 هما "وثالا رحمه الله" 

فلم يسعني الاعتماد على هذه المخطوطة رغم يحجمها المعتبر. 

وسلمني الخال الأستاذ محمد بن الشيخ بنعزوز حفظهرلل#اثلاثة دفاتر مورقة حسنة الخط 
جيدة الحفظ» فاعتمدت عليها في المقابلة. 
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١‏ ا جدول توصيف المخطوطات 


الا ا 
ETS‏ ا 1 اخ 
علد افر ا 
یاس 
عضد ,13 اليد یا ند 


ار ا ۱ 


ع رد 


لي ع تن يوجد وأما ۳۹ 2 0 ل 
فتاريخه ۱۳ رمضان87؟2١ه‏ ۳ التاریخ 8؟ شوال 


كاه 


سيدي ابو القاسم الحفناوي بن | لا يوجد 


) الصمغ أو كما نسميه نحن بقلب الحروف "السمق" هو مداد تقليدي يصنع من حنيذ الوذح لونه بني داكن مائل إلى السواد. يستعمل 

في كتابة القرآن عند التحفيظ على اللوح في الزوايا. وكيفية صنعه أن يحرق صوف أذناب الغنم غير النقي ولا المنفوش على حديدة مثقلا 

بالحجارة أو البلاطء ثم يكشط ويوضع في الدواة ويوضع عليه صوف نقي منفوش ويصب عليه الماء الساخن ويلبث ليلته الأول دون 

استعمال. ومن خصائصه التعمير فقد تعمر الدواة الواحدة مع المحافظة أكثر من عقد من الزمن. 

)هذا نصه: "في زاوية سيدي علي بن عمر بطولقة: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى والديه وعلى آله وصحبه أشهد أن 

لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن سيدي محمد ابن عبد الرحمن الأزهري الشريف ولي الله وأن جميع تلامذته مشائخ طريقته 
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الرحمانية أقطاب كبار وأني من المتمسكين بأذيالهم» حشرنا الله في زمرتهم وحفظنا في الدنيا والآخرة بعنايتهم. كاتبه أبو القاسم الحفناوي 
بن الشيخ بن عروس يوم الجمعة ۱۸ ربيع الأنور عام ۱۳۶۳ ه" 
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الإمام الأزهري 
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النسخة (ط) 
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_ الا فلز م [ة تچب الخدم می الان وفدط و الثا ولف 


۲.۳ جدول اختلاف ترتيب الد فاتر فيها 
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الإمام الأزهري 


ولمم ل 
۳ انول بإضته ع وو ال لن بها دوه الخشى امن 
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۲.٤‏ الرموز في هذا العمل 

أيما اختلاف في لفظ واحد بين النسخ جعلت عليه إحالة في الامش دون رمزء وما 
كان لفظين فأكثر وضعته بين معقوفتين هكذا [] إلا أن يكون محوا أو فراغا فهو كذلك بين 
الناسخين کنسیانم الصلاة والیسلام على صاحب الشفاعة کل أو أداة من أدوات الاعراب أو 
كلمة لا بیمنها لاتم المعنى» وتركت الباتي دون تدخل» فمقتضى الأدب مع الشيخ المؤسس 
يدعو إلى ترك تخل فيكلامه أحتى في نصوص الأحاديث النبوية الشريفة تركتها كما هي 
وأحلت في الامش ال اللفظ الذي وجدته في كتب الحديث العتمدة مسبقا لذلك بقولي "لم 
آجده بهذا اللفظ." 

واستعملت الحاضنتين () في مت الدفتز الحادي والعشرین لکثرة الاستشهادات 
والاقتباسات فيه كيلا یلتبس الامراعل0القاری. واللتعملتها آیضا في تخریج الاحادیث في 
اموامش. 

أ كس ذم اك هد .۵ | ء سر : 

وأضفت لكل دفتر رقما وعنونت ما لم يعنونه المؤسبرٍ8ة كي يسهل عل وضع الفهرسة 
ويسهل على القارئ الرجوع إلى ما يحتاجه من العلم الودعفیه»وکتتم آضفت(لذات الغرض) 
عناوين للتنبيهات والفوائد» إلا أني وضعت ما أضفت بين © 070 کہا وو المذسس 
فين لقاو 

واجتهدت قدر الإمكان في الاختصار عند الإحالات في التراجم ژّالتخریج وغيرهاء 
فغرضي إيصال هذا الدفتر إلى أكبر عدد تمكن من الاخوان الصادقين لينتفعوا بكلام الشيخ 
السس نی فيكون خفيفا عليهم قراءة وملا» وتركت عني شرح المعاني اللاقيقة لعبارات 
الصنف ن التي قد لا تتضح للكثيرين؛ لأن المعاني ها فرسان» ولسث منهم؛ إلا ما اضطررت 
إليه» والله اهادي وهو حسبي ونعم الوكيل. 
۲ تنبیهات ووصايا للواقف عليه 

أولا أوصيك -هداني الله وإياك لا فيه رضاه- بتقوى اللّه في السر والعلن» 

ثانيا؛ اعلم أن هذا الكتاب معن به مريدو الطريقة الرحمانية البكرية الخلوتية» لا 


۰۰ 
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غيرهم» فان لم تكن منهم فهذا الكتاب لا يعنيك» فدعه إلى غيره. ثالغا؛ اعلم -يسر الله لنا 
ولك الخير- آني أبعد الناس عن علم التحقيق وكذا علم التصوف عموماء فلا بد أن تجد في هذا 
العمل قصورا كثيرا وأغلاطا وسهواء فاصفح وأنصف» فان كنت من مريدي الطريقة وإخوان 
ابن عبد الرحمن وكنت من أهل الاختصاص فقم له بتكميل ناقصه وتصحيح غلطه وإتمام 
قصوره تحكن مشکورا في الدارين. 

شكر وامتتنان 

الشیکر که ييطلاحانه على ما أكرمني من والدين وعلى نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا 
تستقصوا» ثم للسادة: 

الاستاذ الحقق محمیفوّاد القاسمي الحسني» فهو الذي سعی لک أحصل على النسخة (ط)» 
وهي آول نسخة حصلت عليهاء وشجعني عل العم لامع صبره ساعات طويلة في جلسات 
استرشاد ونصح وتوجیه» زيادة على ترجمة املف الق بذل جهدا کبیرا فیها. 

الدکتورة ماجدة القاسمي السفي فقا التي لفقي النسخة (ق) الصورة مع غيرها من 
صور مخطوطات. 

الدكتور عبد المنعم القاسمي الحسني فهو الذي سبط النسخة (ع) مع كثير من 
التشجيع. 

الاستاذ محمد بن العلامة سيدي بنعزوز القاسمي الحسني فقد لف بضعةورظائل عنده 
للمؤسس يع عندما سمع باجتهادي في هذا العمل دون ساب طلب ڻا مع غيرها من 
الخطوطات القیمة. 

الاستاذ محمد بن مصطفی بن سيدي بنعزوز القاسي الحسني لاجتهاده في البچك عن کل 
ما یتعلق بمولفات القسس ئ ليساعدني على إتمام هذا العمل. 

الاستاذ علاء بن خلیل الذي دفع حرصه الشدید على انجاز واخراح هذه الرسائل إلى 
إعادة بعث العمل بعد توقف دام آشهرا. 

فلهم مني جزیل الشکر وموفور العرفان وصادق الامتنان. 

وفي الختام» أسأل الله العزیز الغفور بسر لا إله إلا الله ورجال لا اله إلا الله والقائمین على 
خدمة لا إله إلا الله أن يرزقني ومن قرأه -بنيةٍ وتسليم- رضاه وأن لا يشغلنا بسواه وأن يمن 


۳۷ 
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علينا باللطف وسعادة الدارين وابتهاج السر قبل المنية» آمين وص الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۰۵ صفر الخير ٩٤٤۱ھ‏ 
۲ أيلول ٠۰٠۰‏ 
القطع العامر-الجزائر- 
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فتر الأول الرد على المعترضين (۱) 


بسع الله الرجن الرحيج 
وحلى الله چا سيونا کید وسل 

جمعت فيه دفاتر شيخنا وقدوتنا وقنطرتنا و ميزاننا في الدارين سيدي محمد بن عبد 
الرحمن الأزهؤق رضي الله تعالجعنه ورحمه وأفاض علينا من بركاته وأعطفه علينا في الدارين 
وحشرنا هعه غدا وجعللنا من تلامتتلاة الصادقين الفائزين آمين آمين آمين يا رب العالمين بجاه 
سيد الأو ليكو الأخريئهي لا نا محمد 4 

ونسبة اجتماع ابيا آي وجدت في دفتر من دفاتره رضي الله تعالى عنه دعوة دعاها 
هو يله تعالى وقد قال في دعائه ‏ "من لم ومع دفاتري في كتاب جلد للانتفاع لا يجيء منه 
شيء أخل الله منه البقاع". فمن أجل هينه الدعوة جمعتهم هنا إن شاء اللّه. 

وبعد» هذا كتاب رد البعض العترضین/پالبطالات ووجه اعتراضهم قال لي سيدي علي بن 
العرلي د بن سلاء! ' إني أريد ألقي عليك بعض ما يقل بعض النکریل عليك وما أنت عليه يا 
ابن عبد الرهن. قال: "كنت آقراً على سيدي عبد القادر پآسيدي 0 أقرأ 
عليه في سيدي خلیل"" فلما وصلنا إلى قول الصنف "ودعاءداض گال: "جال يدعو الامام 
لنفسه مكررة بهذا أو يحتمل يدعو باسم خاص من آسماثه وأن الإذهال يدعو بعدد التسعة 
والتسعين اسما لعل أن يدرك اسما يوافقه في اسمه » فيكون له آقرب للمسافة# وقال لي: "شيخك 
سيدي محمد بن عبد الرحمن يعطيكم لا اه إلا الله خاصة» كيف یکول العدرج بهذا وهو 
مکروه. هذا الاعتراض من سيدي عبد القادر بن سيدي عمار المذكور. 

قال سيدي علي بن العربي بن سلام المذكور: "فقلت له: شيخنا قال لي أسماء الله الحسنى 
سبعة وسبعون اسما منها سبعة حاكمة على السبعين» والسبعون محكوم عليهاء وما زاد ثلاثة 
وعشرون ليست هي حاكمة وليست هي محكوم عليهاء أما الحكام فهي سبعة لا إله إلا الله * الله 


) لم أعثرله على ترجمة 
"المختصر" في الفقه المالكي ويعرف بمختصر خليل وقد شرحه كثيرون. راجع الأعلام للزركلي ۲/۳۱۵ (الشيخ خليل) 
۹ 
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* هو * حق* حي* قيوم * قهار *» والأول هو أحكم الستة وأقواها لوجود التخلية والتحلية 
فيه» ولم يوجد في غيره» ليوالي ويغسل السالك من آدرانه . التخلية والتحلية فيه وكل من وجد 
من هذه السبعة حاكم على عشرة من أسماء الله الحسنى» والأول هو آحکم الستة و أقواها 
والحاكم الا کب فكيف يا عجبي من عرف السلكان أن يمشي لمن هو دونه من الرعية أولمن 
هو خارج عنهما معاه كيف تكون له قربة؟ 

ثم قال الب الذ يقت سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري مجاورة في جواب: 

بسي الله الرحين اترجيع 
وطلى الله جا سيونا نميه وسل 

فاقول بحمد الله فان اصطلاح هذه الرسالة مهما أشرت فيها بالصاد إشارة إلى نص من 
النکر ومهما أشرت فیها بالشین العجمة إشارة إلى الشرح من شارح وهو سيدي محمد بن عبد 
الرحمن الأزهري مجاورة وهو كات هينه الرسالة! 

ش: قلت أما جواب سيدي لهذا راللنك ,الذي هو يدي عبد القادر فصحيح» وأبطل قول 
النکر الذي هو عبد القادر من وجوه تطول اليس هنل هلهاء والمطلوب الاختصار ما أمكن. 

منها: أنه لم يعرف بين باب الدعاء وباب باللتتلوك إلى مالك الوك الذي ضيعنا عنه سر 
عمرنا بحمد الله فقطء واستعذنا من تضييع سر العمر عل وا الدعاء فقطء الذي احترق قلب 
هذا المنكر عليه فقط والعياذ بالله؛ بقوطم" كيف تنبسظ الالالال اء والقللاب ممتلئة بأنوار 
الرضى عنه"؛ يا رب؛ ولقوطم: "كيف تبقى للعاشقين ذنوب وهي حرقتمالفژاق تذوب كيف ينسى 
المحب ذكر حبيبه واسمه على الفؤاد مكتوب'. 

ومنها أيضا: لم يعرف بين باب الدواء وباب القضاءء فالأول هو عالم التميلوك والثاني هو 
علم غيره» وعلم السلوك هو علم الله تعالى خلقنا لأجلها لقول الله تعالى وما خَلَفَتٌ الجن 
والانش إلا لِيَعْبْدُونِ) ۲ قال ابن عباس (489) في بعض معانيها: "إلا ليصيروا عارفين لي" - 
والسلام- واللام للصيرورة لا للعلة. 

وقولا على باب الدواء فقط أي؛ لا على ملاحظة الكرامات الخارقة والأجورات أو غرض 
من الأغراض لأنه شرك خفي يسعى بشرك والعياذ بالله. 


) سورة الذاريات» الآية "۵. 
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وأما علم السلوك الذي يسمى بباب الدواء ويسمى أيضا بعلم التوقير الذي قال الي 4ل 
اما فاتكم أبو بحر - له - بصلاة أو بصيام أو بغيره من أفعال البره ولكن فاتكم بشيء 
وقر في قلبه؛" وهو الإخلاص. 

ورأس خيط الاسماء السبعة التي هي الحكام السبعة المتقدمة قريبا التي هي رأس خيط 
أسماء الله امحسنی» ومن تخلق بهذه الحكام السبعة فقد تخلق بأسماء الله الحسنى كلهاء كما أن 
من تخلق ولوهوا حد منجاطدكام التسبعة تخلقا قانونيا فقد تخلق باسماء الله الحسنى أيضاء وأحرى 
التخلق پالاسم الأول فقتقل؛ للتخلية#اللتي فيه والتحلية التي فيه أيضاء ليوافق التخلية التي فيك 
والتحلية التي فيك أي المتخلق والمتريض المتأهل للتربص لا مطلقاء ومنه زلت الأقدام لم 
تؤيد بنور من الملك العلام ومن سببه لا يكون لأسرار الله تعالی مقدام أي غرام» وهو معنى 
قولدا مقدام» ولو بذرت اللولو لاد لكان اناير مايأ فظثل كما في الأمثال. 

وقولنا سابقا تخلقا قانونيا لا مظلق العلق؛ وما هو السخلق القانوني؟ وهو الذي قالوا 
علیه: "لا تقول العلم في السماء من ينزل آنا مأو في«الأرض من يصعد لنا به بل تخلقوا بأخلاق 
النبيئين وتأدبوا بآداب الروحانيين ينبع لكم العلم ين قلوبكم ما بعپرکم ویغطیکم" لأجله 
قالوا: السر في السكان لا المساكن" أي السر في استحکامطياضة القانونية لا في الاسماء ولو 
ذکرتها طول عمرك من غير استحكامك قوانين الرياضة لآ تعثر/يع( سرهاء ومنه«الإقدام أيضا. 

الله الله اللّه؛ لا يجوز للانسان أن يدخل في أمر حتى يعلم حتت «اللّه في ويسأل أهله إن 
كان لا يعلم؛ سؤال استفهام ووقار لا تعنتا واستكباراء ولا يخاف من خزرات® -أي خزرات أهل 
النسبة- لأن عنايتهم واحدة يتكلمون من وحد القصبة؛ لا يعرف السوق من تسوقه كما 
قيل» لتعارفهم اللقطة. 


1 


) حديث "ما فاتكم أو بكر" لم أجده بهذا اللفظ. وفي المقاصد الحسنة لشمس الدين السخاوي: "[9170] حديث: (ما فضلكم أبو بكر 
بفضل صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقرفي قلبه) ذكره الغزالي» وقال العراقي لم أجده مرفوعاء وهو عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
من قول بكر بن عبد الله المزني". ۱/۵۸۶. 

') من قوله "هم أهل النسبة" إلى قوله القصبة" كلام باللبجة الجزائرية. أي هم أهل الله ولهم أثر في سامعهم. 

۳۱ 
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قيل للجنید")9ه: "مالنا لا نفهم ما تقوله آنت؟" قال: علامة الأخرس لا تفهمه غير مه 
هکت وان رت 
وأما السبب الحامل على انکار هذا النکر عنا؛ بقلبه الحقائق حتى عکس الراد إذ 
يجعله لا إله إلا الله.. نعم لو كان اراد من ذکرنا لا إله إلا الله الدعاء فقط یکون مکروها وحیث 
کان الراد من ذکرها الدواء الذي هو خدمة السلوك والسیر ی مالك اللوگ يه ابتداء وتوسط 
وغاية العلا 7 لا.غاية الانتهناء. وحینئذ لا مدخل لاسم التهلیل في باب الدعاء ولا شبهة له 
ولا التباش ولا هناسبة اصلا لا فإتتتطلق التسمية الغلطية بظاهر قوله تعالى « وله آلاسماء 
آلحسبی باذغو: ب۸2 لفرض وهو قضاء حاجتك التي طلبتها من الله تعالی فقط» وهو شأن 
الشريعة. 
وقوله: "لعل أن يدرك اسكاالافقه فيككون لبأقربٍ للمسافة" الخ؛ صوابه لعله أن يدرك 
نفحة اسم الله الأعظم الدفون -أي المخزون هفل آسماء له الحسنى» لما ثبت أن الله تعالى خلق 
اسم الله الأعظم وستره في جميع أسماء الله امسو اليّدعا بها كلها لأجل العثور عليه لسرعة 
الإجابةء وخلق الرجل الول والمرأة الولية وسترهما!فيإإجميع الذكور والاناث ليعتقد الخير في كلء 
وخلق ساعة الإجابة وسترها في ليلة الجمعة ويومها مقلقا ال بكلٌ؛ من وقت إلى وقت. اه 
وقولعا كله بالدعاء الذي فهمه هذا المنكر وقولنا ابتداء#والتوسط والغاية العلاي لا غاية 
الانتهاء. 
بیان هذه المراتب الثلاثي 
ه أما ابتداء هذا العلم من حين أخذت الوزد" حين كانت تشك أمارةً بالسوء 
أعطيتك "لا اله إلا الله" فقط» وهو صابون الصوابين تدا لبه آقول الأنفاس 


) الجنيد: الشيخ سيدي الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز. أبو القاسم [ت17917ه/١11م]‏ ۰ مولده ومنشأه ووفاته ببغداد 
وأصل أبيه من ناوند.. وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة ولكونه مصونا من العقائد الذميمة 
محميّ الأساس من شبه الغلاة سالماً من كل ما يوجب اعتراض الشرع. راجع كتاب الأعلام للزركلي ۲/۱۶۱ |بتصرف|. 
') سيأتي شرح الفرق بين الوصول "العلامي" والوصول "الغائي" في الصفحات الموالية. علامي أي له علامة. وغائي من الغاية أي له غاية 
') سورة الأعراف الآية ۱۸۰ 
) الورد: لغة له معان متعددة منه الإشراف والنزول على الماء والوقوف وغيرهاء وانتقل استعماله من اللغة إلى السنة بعد أن قسموا 
القرآن أجزاء. فسميت ورداء والورد الجزء قرأت وردي أي جزئي من القرآن. راجع لسان العرب لابن منظور الجزء السادسء وعند 
السادة الصوفية هو ما يرتبه الشيخ من ذكر بعينه وعدده للمريد. 

۳ 
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وأصعبها في الخشونة تتعبد به إلى ظهور العلامات» 

ه ثم بعد انتقاطا إلى النفس اللوامة أعطيتك اسم الجلالة "الله "وفيه ما في الأول 

من الفضائل والقوة» ثم بعد انتقاها بظهور العلامات لكل نفس من الأنفاس السبعة؛ 

هذا معنى الانتقال. ولا يعرف العلامات إلا مربيك الذي هو طبيبك» ومن لا معرفة 

له بها ليس بمريء لم يعثر عنها هو في نفسه وأحرى كيف يعرفها في غيره» وهو نحال» 

ولأ يقال لا اف السوق إلا من تسوقه". 

۵ ثم بد انتقاها إلى النفس الزاكية وتسمى أيضا ملهمة أعطيتك اسم الله "هو" 

امم و 

۵ ثم ادا ظهرانتقال نفسك إلى النفس الطمئنة أعطيتك اسم الله "حق" وهنا 

انتقلت من الأبتدا#إلي التوشط . 

۵ ثم إذا ظهر انتقال نفسك الط الراضية أعطيك اسم الله ي“ 

۵ ثم إذا انتقلت إلى المرضلة أكتظيك اسم الل "قيّوم' وهنا انتهى التوسط 

ه ثم إذا انتقلت إلى الكاملة أعطيلقا اسم الله "قار" وهنا انتهی الكامل أي المقام 
الكامل ويسمى بالوصول العلاي لا الوصول:«التقائي؛ كما كانت قصة الشيخ 
ا کی" حين رآه تلميذه خرج من قبرههتحزما للیچاهدة في العبادة في داخل 
SG‏ ا فقال له: ایا شيخي اک آإقي جهاد فيلقبادتوپیب الوت وفي 
ظني انقطع التکلیف بها؟" فقال له: "نحن هخا بالعباد:؛ کیا#کانت كمالاته لا 
نهاية نعبده كذلك عبادة لا نهاية لماه ومن ادعی الوصول فقد#كذب" أي الوصول 
الغائي والمسافيء نقلت هذا من رسالة الزلزلة ۲۳ ولم أقيار عل كمالها لسرعة 
E,‏ 


") الحكمي: الشيخ محمد بن أبي كير الحكمي [ت۱۱۷ه]. يمني صاحب عراجة. لم اجد له ترجمة وافية. راجع كتاب جامع كرامات 
الأولياء للنهاني ۱/۱۹۲فهذه القصة مذكورة فيه بغير هذا اللفظ. 
') سبق الحديث عن هذه الرسالة في المقدمة فانظره. 

۳۳ 
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الدفتر الثاني في ذكر الحضرة 
شیم لله وانصاتة والسلام جل رسون الله کنیرا كثيرا كتثيرا 


من محمد بن عبد الرحمن الأزهري مجاورة في مصر القاهرة إلى الأحباب الواقفين على 
دفترنا هذا كل واحيد باسمه وخصصین بسلامنا عليه وبعد السلام هذا دفتر جوابي لكم عما 
سألتم -آي هاليو ن چا ما أمكن من أجوبتكم. 

منها سألتموني عن فائدة الوقوف في حال ذكر الحضرة'" أو غيرها مع اهتزاز الجسد أو 
غيره؛ وفائدةما ذکر لزع امتزاج الاسم مع اللحم والدم لانهما مع الدوام على ذلك» وغايته أي 
غاية دوام الاهتزاز والقيام إل الاصطلام ‏ لمن رزق ذلك الاصطلام الذي يقربه الاهتزاز 
والقيام؛ كان خاصية الورد أي الا تجرييؤلا جسيهالذا کر بالاهتزاز والقيام والقعود مجرى الدم 
من كثرة ذكره. وقال تعالى «ألذین يَدْكُوُونَأَللّهَ فیمااوفعود وَعَلّى جُنُوبِهمْ »!''وذكر بعض 
العارفين "لا تکسب الحالة الوافرة للامتزااج ويها إلا بالاهتزاز من صفوف"* قدم الذاكر إلى 
رأسه قياما وقعودا" وهو يقرب زلزلة النفوس كما لذكر في کتاب چدیة)لحباب"" ولقول القائل 
هذا المعنى: 
لورایت عیناك وقت تزلزلت آرض الط وس ,بك الجبال 


۲) الحضرة: حلقة الذکر. قال سيدي مصطفی باش تارزي في النح الربانية "..أن من آداب الذکر جماعلة استهارة الذاكرين بأن یتحلقوا 
كحلقة الخاتم ". راجع النح الربانية في بيان النظومة للرحمانية لسيدي مصطفی باش تارزي. تحقیق د. عبد#المنعم ,القاسي, دار 
الخلیل القاسمي للنشر ص۲۹۹ وما بعدها 
') الاصطلام: لغة ااستتصال, اصطلم القوم إذا أبيدوا؛ راجع لسان العرب لابن منظور. وفي اصطلام الصوّفيةيعظ القاشاني: الوله 
الغالب على القلب. راجع اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق القاشاني ص۳۰. وعند ابن عربي: نعت وله يرد على القلب فیسکن تحت 
سلطانه. راجع اصطلاحات الصوفية للشیخ الأكبر محي الدین ابن عربي ص١٠‏ مكتبة عالم الفکر. 
") سورة آل عمران. الآية ۱۹۱ 
( صفوف: أي صفوف آصابع القدم. 
") الکتاب " هدية اتباب فیما تلخلوة من الشروط والاداب " لسيدي مصطفی بن كمال الدین البكري 516 . لم أستطم الحصول علی 
الخطوط وله نسخ کثيرة في مکتبات متعددة في العالم الإسلامي والخارجء وبحسب نتائج البحث الالكتروني فقد طبعت هذه الرسالة عام 
۰ بمطبعة أمين صالح السرجاني. كما طبعت ضمن مجموع تآليف السادة الخلوتية تحت عنوان "ربيع الفواد في آداب الطریق 
وترتیب الصلوات والأوراد لعبد الله بن حجازي الشرقاوي ومعه مجموعة رسائل للسادة الخلوتیة" .عن دار ميراث السادة الخلوتية. والّه 
ورسوله آعلم 

۳ 
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لرأيت شمس الحق يسطع نورها وقت التزلزل والرجال رجال”" 

وإلى الإمكان إن شاء الله نبسط الكلام في رسالة زلزلة النفوس؛ شيء عظيم ورد عني في 
السودان وساقتني الأقدار إلى تلك الأوطان لادراي تلك الزلزلة بحمد الله» ولاجله يقال "يساق 
المرء وتحرك لعلاثة آمور إما لأجَله أو لعيشه أولشيء قُدر عليه يستوفيه فیها"» سبحان الله. أه 

ومنها فائدة قسمية الحضرة» أما فائدتها لتحضر روحانية كل من حضر لز سلسلة الورد 
عند الذكر للوردإؤآتعضر حقاإقة آهل السلسلة في مجلس الحضرة من عند شيخه إلى البي كله 
ولأجله شعت خالللة الكل للذاكر في حضرة وغيرهاء هم مدخل مع الذاكر في الذكر. وأما 
تسمیة الحضرة؛ تسم)»پال يه العزيز بعزة حضور الني بل ومن شك فيها ليس بمؤمن. ولأن 
الذاكر مطلقا هو جلیس الله تعالى» وأي فائدة أكثر من ذلك! 

ومنها ما سألتني عمن/أجازفيا من مشطاختي في«علم الظاهر والباطن؛ ها هي إجازة 
أستاذي الحفناوي!" في علم الباطن کتبته عندية أوثمانية إجازات على علم الظاهر والمجموع 
عندي تسعة إجازات مكتوبة ستأتيكُم لها وقتلا مکان إن شاء الله مع رژيتك " إلياس 
خرفته"" -أي الأستاذ- ألبس لي الخرقة» هار اللي ! تراهاء وهموودادته لا يلبسها إلا لتلميذ 
وقف على علامات وصله إلى نكت القوم يا أسير الغفلة .والتام. وَالدّكتُ جمع نكتة » ومن 
رزقه الله ولو رانحة النكتة الواحدة يعيش بها سيد الطادات ومصتیاح الظليات» يعيش بها 
سعيدا ويموت شهيدا وهي مثل نعيم أهل الجنة لا نفاد لحاء آومثل الرحمة المطاجلة وغد تنضم إلى 


)١‏ وجدت هذه الأبيات في شرح الحكم لابن عجيبة ولم ينسهها لأحد: فلو عاينت عيناك يوم تزلزلت * أرض النفوس ودكث الأجبال. وهي 
من البحر الدید. ولم أجدها في غيره. 
) العيد: في اصطلاح الصوفية ما يعود على القلب من التجلي أو وقت التجلي. اصطلاحات الصوفية لكمال الدين عبد الرزاق القاشاني. 
انتشارات بیدار ص70١.‏ 
') الحفناوي: الشيخ سيدي محمد بن سالم بن أحمد الحفني أو الحفناوي. شمس الدين [۱۷۳۷-۱۹۹۰/۵۱۱۸۱-۱۱۰۱م] فقيه شافعي 
من علماء العربية. ولد بحفنة من أعمال بلبيس بمصر (محافظة الشرقية) وتعلم في الأزهر وتولى التدريس فيه وتوفي بالقاهرة. وله 
مؤلفات. راجع الأعلام للزركلي ۰۱/۱۳۶ |باختصار| 
) الظاهر أن الناسخين لا يكتبان الهمز على الواو بعد الضم. فكذا ترى بعد أن الرؤيا والرؤية كلتاهما كتبتا في المخطوطتين على الألف لا 
على الواو؛ هكذا: "راية ورايا" 
5) خرقة التصوف: هي ما يلبسه المريد من يد شيخه الذي يدخل في إرادته ويتوب على يده لأمور مها التزي بزي المراد ليتبس باطنه 
بصفاته...ومنها وصول بركة الشيخ...المرجع: اصطلاحات الصوفية. كمال الدين عبد الرزاق القاشاني. انتشارات بيدار-قم- ص ۱3۰ 
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التسعة والتسعين المؤجلة. وسيدي محمد بن أبي القاسم العاجديوي"" وصل؛ كثير النکت» وأما 
غيره فدونه. وأول مشيختي وصلت في السودان» وهو الاصطلام الا کبر الذي ساقتني الأقدار إلى 
تلك الأوطان حتى استوفيت فيه» و آخر مشيختي وصلته هنا في وطني جمد اللّه. 
لحن سر الله في صدق الطلبٌ کم ری في أصحابه من العجبٌ 

الاعتناء بالاعتناء وهنا كلام يطول والمطلوب الاختصار ما أمكن. 

ومنها م(لللألتني ولاذاالا يجمعون محمد رسول الله ل مع لا إله إلا اللّهء ولماذا يذكرون 
الحضرة جناعة#ا,إظطواب: أن الشيخ المنير'"' قال: "فإن قلت هل الذكر جماعة أفضل أو منفردا 
أفضل؟ اقلت قبل أ تحصد]الجمعية للقلوب مع علام الغيوب فالذكر منفردا آفضل" ثم قال 
أيضا: "فإن قلت هذا الذكتويجهرا أفضل أو سرا أفضل؟ قلت جهرا أفضل للمبتدئ الذي يُسمع 
الذكر لحواسه الظاهرة وسرا أقضل للامنتهي الناثي بسن الذكر لحواسه الباطنة“ وعلى المنتهي 
وردت آية ( وَاأخُر رَبك بم ميڪ »زهو القللب یا محمد' 4ل 

ثم قال آیضا: "فإن قلت جمع لا له لا الله مم مد رسول الله 4 في كل ذكر أفضل أو 
إفراد لا إله إلا الله عن محمد رسول الله 4 أفضل؟ قبت: قبل إستزاج الورد مع اللحم والدم 
فالإفراد آوجب وأما بعد امتزاح الورد مع اللحم والدم فا یمهم آوجب لان لا له إلا الله 
منفردة» فالطلوب منها جلاء القلب به فقط؛ لانه اسم قدلیم وصابون#قدیم وأمايتحمد رسول الله 
َه اسم حادث يطلب به الاقرار برسالته يكفي ولو مرة في العمر إذا انطؤلابه الافتتان يكفيه 
ولومرة في العمر'. 

ومنها أنك سألتني عن مَیّلان الرأس من الذكر؛ يبدأ بالأیمنن وتيختم بالأيسر لاذا؟ 
قلت: يبدأ بتخلية لا له إلا الله عن شقه الأيمن؛ يميل رأسه أولاً لیخ الله تعالا من جميع 
النقائص التي لا تليق به تعالى ويرميها وراء ظهر قلب الذاکر» كان ظهر قلبه©إ[|أشقه الأيمن» 


) سيدي الشیخ محمد بن بلقاسم التاجديوي وسيدي الشیخ آحمد بن عیاض 1 من کار تلامید الوسس ذکرا بالحسف ى دفاتره. 
وللأسف لم آستطع أن آجد ترجمة لأي مهما. آما التاجديوي فقد ذكر في ترجمة المؤسس وأنه كان من رفقائه وذکر الدکتور عبد النعم 
القاسمي أن له ترجمة في أعلام الطربقة لکنه کتاب لم آجده ولم يأت بذکره في کتابه أعلام التصوف في الجزائر. وفي مكتبة زاوية طولقة 
مخطوطة في مناقبه ومرائیه. وآما سيدي آحمد بن عیاض فلا ذکرله في ما بين يدي من کتب الطربقة. للأسف الشدید. 

( السمنودي: سيدي الشیخ محمد بن حسن بن محمد [۱۷۸۵-۱۱۸۸/۵۱۱۹۹-۱۰۹۹] العروف بالنیر السمنودي فقیه شافعي. كان 
آول من انتزع مشيخة الأزهر من يد المالكية. راجع الأعلام للزركلي ۵/٩۲‏ أنظر کتابه تحفة السالکین الباب الثاني. 

') سورة الأعرف» الآية ١٠٠۲ء‏ 
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ووجه قلبه -أي قلب الذكر- متوجه إلى شقه الأيسرء وإذا قال الذاكر لا له إلا الله وهي العحلية 
ليحلي الذاكر بها الله تعالى بجميع الكمالات ويثبتها "لله تعالى على شقه الأيسرء يميل رأسه بها 
ال وجه قلبه -بسران لا ایمای-.وکنلك الیفس سرّانية لا ايمائية "4 وکذللت: الوسواس ناش 
يسراني لا أيماني. 

واتضح أن الذاكر إذا قال "لا إله' فقد ری عن الله تعالى جميع النقائص ورماها من وراء 
ظهر قلبه. وأمايإفاإقال الدا كواإلا الله" يثبت -أي يهذه الشحلية فقط- على شقه الأيسر يميل 
را فقط ا ® ن الخلاثة سرانيات وهي وجه قلب الذاكر ونفسه ووسواسه يعَقِرّون 
بوحدانية ينه تعالفي الناظ0والصفات والأفعال. ودليل أن وجه القلب يسراني لا يمناني قول 
الفقهاء في خليل 'وجعل لبيك على يساره في الطواف" ليوالي وجه قلبه بيت الرب. وأما دليل 
نفس ووسواس الذاکر در ایخ ابو ولغن 4953 آن إنسانا طلب الله تعالى أن يريه 
كيف يوسوس الخناس في صدور الناسءإثم له تعالي النوم على ذلك الطالب العابد ثم رأى 
في ذلك صورة آدي خرقت طاقة على شقها الاهیم اف عل شق تلك الصورة الأيسر- فرأى رأسا 
كرأس الخنزير مادا خرطومه ينفخ بِتَمّسه عل قل تلك الصورة المذكورة زبور"" الحداد في 
الفحم» دائما ينفخ فیها. ثم حاصله أن القيام والاهتزاز بقظلميه هما حكمة بالغة عجيبة طز 
سلسلة جسد الذاكر وسلسلة الورد. أن لله تعالى تسعة وقسعیم شلسلة -أياللمًا- ولا ينتفع 
الذاكر بواحد منها إلا بالحز قائما أو قاعدا هرًا ضربا بالرأس عل كمس ار دول . وهذا 
معنى قولنا سابقا "والاهتزاز بقسمیه". ثم هذا الاهتزاز الستهتر كالمجانين بیاغ أو بغيره في حضرة 
الخواص؛ مثل التي في بيت الشيخ محمود الكردي"؛ وهو خليفة شيخنا اللفتاؤي في مصر؛ كل 


) ق: ثبيتها 
') نسب رضي الله تعالى عنه ورضاه عنا إلى اليمين واليسار بيمناني ويسراني وآيماني. وبحثت عن هذه النسب فيما بين يدي من كتب 
اللغة وفي الانترنت فلم أعثر علهاء فلعلها من النسب الشاذة. في النسخة "ع" يمانية 
) زبر: تأتي بمعان كثيرة مها الكتابة والتقیید. ومنها النبي والزجرء ومنها الرمي وهنا المقصود بزبور الحداد الذي ينفخ به في النار وهو 
الكير. 
') غين: له معان كثيرة منها التغشية والتغطية والغيم والسحاب والسهو والغفلة والاخضرار والعطش, والراجح أن المقصود به أن يذكر 
حتى يغشى عليه أي يغطي عليه الذكر فيغفل عما سوى المذكور جل وعلا. 
') الكردي: الشيخ سيدي محمود بن محمد بن يزيد الكوراني الكردي الخلوتي [ت۱۱۹۵ه/۱۷۸۱م] متصوف. علت له شهرة. سكن 
القاهرة وتوفي بها. كان يقول أن مولده بصفاقس من بلاد كوران. راجع الأعلام للزركلي 7/١85‏ |باختصار| 
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يوم الاثنين نعمله: 

حضرة خاصة في بيت الشيخ محمود الكرديء يعلمنا فيها أنواع الاهتزازات قائمين أو 
قاعدین بالاهتزاز الخارق للعادة کاستهتار ۳ الجانین. 

وأما الحضرة العامةء یعملها لنا الشیخ الشبراوي"" في جامع الأزهر في زاوية عند باب 
الدخلاني!" بين النارین وبين البابين» بعد مغرب کل یوم لکن لا باستهتار بل بسكينة ووقار 
وتعجیل؛ أي بعد3) قليل إماإتتِئتين مئتين لكل اسم أو ثلائة مائة بکل اسم» ویقوم بلا فواتح 
تارة أو بفاتحة اجة تارة آخری. هذا معنی قولنا سابقا "وتعجیل أي بعدد قلیل" هو معنی 

وأما الحضرة التوسطة بين الشقل والتعجیل؛ هي التي یعملها لنا إذا حضر الشبراوي یوم 
الجمعة بين الظهر والعصر في بكر شیخنا الحفناوظ. انتهی فافهم. 

الله يطول عمري حتی تشبعوا. ثلاث حطللات عندکم العامة والخاصة والتوسطة. في 
مصر کل يوم الثلائاء قبل ظهره تجتمع آربم, حضرا في مقام الحسنين فش ؛ حضرة تلامیذ 
الحفناوي والغانية لتلامیذ العفيفي * والشالشة لتلامنيك/العريان”' والرأبهة لتلاميزي. 

الیوم نطلب الله تعالی أن يطول عمري حتى نصل اللا والقری كلها بالحضرة حتی ذشبع 
الخلائق من ذکر لا إله إلا الله محمد رسول الله ي تسليما. أل الله أن بغي بحلاله عن 
حرامه وبطاعته عن معصيته جاه نبيه محمد 5 كثيرا كثيرا كثيرا. انتما 


) هتر: أي أولع. والمستهتر المولوع بالشيء. راجع كتاب الغريبين في القرآن لأبي عبيد الهروي. ج 1 
') الشبراوي: الشيخ سيدي عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي [1111-1031ه/.1708-178م] فقيه مصري له نظم تولى مشيخة 
الأزهر. المرجع السابق ۶/۱۳۰ 
') كذلك من النسب الشاذة. 
) العفيفي: وهو الشيخ سيدي عبد الوهاب بن عبد السلام بن أحمد العفيفي [ت77١1ه/1758م]‏ من أعيان الطريقة الشاذلية في 
عصره. له أخبارفي الزهد والورع. راجع ترجمته بالتمام في طبقات الشاذلية الكبرى (جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية) 
للحسن بن محمد الفامي القاهرة ۱۹۲۸م. ص ۱۵۷ كتب في النسختين (ع/ق) الحفيفي. والتصحيح في دفتر"ابن المختار". 
) لم أعثرله على ترجمة 
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الدفتر الثالث وصية للمريدين (۱) 
ايج لله وانصانة وانسانی جل رسول الله کنیا نیرا كيرا 


من محمد بن عبد الرحمن الأزهري مجاورة إلى الأحباب جميع تلاميذنا من كل واحد 
باسمه ومخصصينييسلامنا عليه وبعد السلام؛ نحن على خير إن كنتم فيه أنتم. مرادنا منڪم 
تقبلوا نصح وهو الأوتَضيعوا سر عمركم إلا على ما خُلقنا لأجله وهي معرفة الله بدوام خدمة 
الورد وبه ستکلون فضائلالنفس السبعة الغرورة فيكم وهي النفس الأمّارة * واللوامة * 
والزاكية * والمطمئنة # ّالراضية * والمرضية * والكاملة* ثم إني أرسلت إليكم هذين الرسولين 
ما علیهما إلا إيصالهما الخبرإليكم واللّه هو المإدي. فمن أطاعهما نجا وهما يجريان الورد -أي 
قوانين الورد- لمن أخذه سابقا وجهلهاء أو يييفكم ل بقاياها من كيفية ذكر الجلوة والعزلة والخلوة 
الحسية”". وكل ما ذكر يجري إلى الخلرةالمعنوة آلي هياغاية الوصول. ويعلمان كيفية المداولة 
والحضرة والنقباء”"» وكل بلاد ما يناسبها ولا كلفتهاظا إلا يعلمون الناس ما قرب وتقبله العقول» 
وما عليهما غوامض الأسرار والسلوك إلى مالك الل #والطبيسيهو للف بذلك. 

ومن اعتنى يجدها عنده إِنْ تأهل. وعليكم بالتسلللم وإياكم والجدال» لأن علمنا هذا 
هو علم التسليم والإرث لا علم الجدال والبحث؛ ومن هنا زليك)الأقدام ولم‌ققلید بنو من الملك 
العلام ومنه ألا يكون لأسرار الله تعالى مقدام. ومن عرف 'قوانك#البدايتيالتي كتبتها هنا 
درّجته إلى النهاية التي لم نكتبها هنا لأن النهاية من البداية» ومن استحگم هذا الرمز وصل» 
ومن لا فلا؛ ومن عرف حروف اطجاء قرأ ما بعدهاء ومن لا فلاء وكل شيعاله باب» وياب 
الأسرارهوما في هذا الدفتره ومن سلم اغتنم. 


') الخلوة : يقول سيدي مصطفى باش تارزي في المنح الربانية: "فمتق لم يستعد المريد بالعزلة لا يدخل الخلوة. ومن لم يدخل الخلوة لا 
یحظی بالجلوة وهي عندهم عبارة عن خروج العبد من الخلوة بالنعوت الا لهية. فالجلوة أثر الخلوة والخلوة أثر عن العزلة. وهي آثر عن 
الهمةء والهمة آثر عن التوفيق الذي هو خلق القدرة على الطاعة في العبد". راجع المنح الربانية في بيان المنظومة الرحمانية لسيدي 
مصطفی باش تارزي ص ۰ ۰>. 

') النقیب: یقول سيدي مصطفی باش تارزي :"النقباء في عُرف الطريقة الخلوتية المريدون الذین تدعوا إلهم الحاجة وهم آربعة. وهم 
آنصار الأستاذ وأعوانه على طاعة الله تعالى» بهم يتم النظام وخاصيتهم خدمة الفقراء سفرا وحضرا والقیام بشووهم وحفظ آمورهم. 
راجع المصدر السابق ص۱٩‏ وقوله "أربعة" هم نقیب الحضرة ونقیب السماط ونقیب الماء ونقیب النعال. 

۳۹ 
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فإني أوصيت الحاملين أن من عارضهما وجادطما بشيء وصرح طما به أو استعمر هما 
وريد تبیون علمه فلا يزيدان له عل قوطما: "لا آدري حتی نکتب لشیخنا هو بجیبنا ويجيبك" 
وهو الحاسب عنه؛ کل راع عن رعایته مسؤول. ثم تسألنا في علمنا التسلیم ولا نعکسه بغیره؛ 
فان التعمیر من التنویر. وحيث وصل التنویر وصل التعبیر. تسبق آنوار الحكماء آقواطم. 
وعلیکم بالتسلیم وعلیکم بالتسلیم. والسلام على الواقف النصف وهو الرافع إلى هذا الحق 


حف4. 


الدفتر ال[ابع بعض ثمرات الورد 
بفتر آخر 


من محمد بن عبد الرحمن الأزهروهأ مجاووق إلى ساثر تلامیذنا من كل واحد باسمه 
مخصصين بسلامنا علیه» وبعد السلام؛ موادي منک فا نفعکم تتنبهوا من غفلتکم وتعلموا 
ما یراد بكم في أحوال الدارین وما بنفعکم فیهابوها يضركم. 

والبتدی والنتهي يثمر الورد في قلبه بأمؤر؛ منها کثرت إلذكراإلآمنها کثرة اطربة" من 
الأضداد. ثم أشرح قانون هذه الأربعة الشروط العامة» وسظ يأتون شروط الخاصة وتول: 

أما كثرة الذکر: آما البتدی فلا ینفعه الا اهر 1204 ان هشور الولاية أي 
سنجق!" الولاية ظاهرا وباطنا. أما الباطنة وهو أن يشعل الله ب“ بب اكل با حا طللكوتيا في قلبه. 
وأما السنجق الظاهر فهو الحسي يعطيه الله له يرفرف» على قدر ترفرفه ظاهلا,پرفرف قلبه باطنا. 

وأما كثرة (الذكر): هي التي تنفي الشك والوهم والملل وتجلب القريحة والناشاط. 

وأما كثرة اللقاء في زيارة شيخه وطبيبه: ولا بد يكثر من ملاقاته معاشيخية ليحوز منه 
نفحة تربيته ونفحات ترقيته. أما التربية ما يسمع من أقوال شيخه وأفعاله وأحواله» وأما الترقية 
يفوز بنظرة شيخه ببصره وبصيرته لأنها خُرقت له طاقة من بصيرته إلى بصره وفي ظن الزائر أن 
شيخه ما ينظر إلا ببصره» ولأجله كنت شيخنا الحفناوي نزوره كل يوم بعد صلاة العصر لنحوز 


( المقصود هو الپروب 
') السَنْجَّق مصطلح إداري عثماني يعني القاطعة. ومن استعمالاته أيضا الراية أو اللواء. 
1۰ 
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ونفوز بنفحات تربيته وترقيته. وقالوا: "أن لله نفحات تعرّضوا لنفحات الرب لعلها أن تدرككم 
نفحات منها لن تشقون بعدها أبدا”". والراد بنفحات الرب هي زيارة شيخ التربية والسماع منه 
ولابد لا تبطلوا زيارة شيخكم في وقت التُوّار أو وقت الغمار؛ مرتين في العام» أي في كل عام. في 
الربیع وهو وقت النوار وفي الخريف وهو وقت الشمار» لتتخلقوا بالنوار والشمار ويتجدد النشاط 
فيكم ( تسفی بِمَآءِ وجدٍ من فيض جور شيخكم ولو تضيعوا أموالكم على زيارة 
شيخكم ولا رها في هلان الوقتين. لا تقولوا لا فائدة في زيارة شيخنا ونحن نكثر الذكر 
یکنی» كذا افعلته(أنا هلي ابتداءً حتى صار ما صار بي؛ الخزرات والركلات منه؛ تبت حينئذ 
واقبلوا هذا النصح العجيظا؛ ولا دعوا شيخكم حت بالأوراق السهلات فإني نعتقد أن من 
جفاني حتى بالأوراق الستلات تركني وترك وردي ومن أخذ الورد و تركه کمن آمن وارتد 
والعياذ باللّه من ذلك. 

وأما كثرة الأقدادا": أي تهرب ي الأخطلاد التي تقطعكم عن الله تعالی» وعليكم 
بالشروط الخمسة مع شیخکم: اتبعوا مور الظاهرة((اجتناب النهي» و[وانفوه حبا نفڪ ]0 
» والقيام بحقوقه كلهاء وحفظ حرمته حيا أو ميتا حاضرا أو غائباء واعزلوا عقولكم وعلومكم 
وجاهكم ورياضتكم إلى ما يوافق ذلك من شيخكم» وبهنة(الخمسة يعرف الصادق من غيره. 
ولا تتركوا قراءة هذا الدفتر على التلاميذ عند الحضرة واللسلام علهقتى لا یعصول لي أمرا دائما 
ظاهرا وباطنا. هذه وصيي لسائر تلاميذي في كل مكان وزماد و بل 


) حديث "إن لریکم في أيام دهركم". رواه الطبراني في المعجم الكبير عن محمد بن مسلمة الأنصاري له قال: قال رسول الله 45 : "إن 
لریکم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن يصيبكم منه نفحة لا تشقون بعدها أبدا". ۱۵۲۶۷. 

') سورة الرعدء الآية 6. 

')ع: "الأضداد". الأقداد جمع لأفراد كثيرة مها ما يعني اللحم المجفف ومنها ما له صلة بصناعة الجلود ومنها ما يعني أنواعا من السمك؛ 
لكن وبحسب السياق المقصود هو كثرة القطيعة مع الغیر. لأن التقديد هو التقطيع الكثير 

) هكذا وردت في النسختين والّه أعلم بالمراد منها 
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الدفتر الخامس وصية للمريدين (۲) 


الخيج لله والصاتة والسلثع جا رسول الله تثيرا کنیراکنیرا 


هذا وفتر وجوقه نخذ ۱ شب تشم بؤاقه که 


من محم بيعب القن الازهري مجاورة إلى الحبيب سيدي محمد بن زیان وسيدي أحمد 
الفارسي» وبعد السلام؛ فك مكتوبكم وحمدت الله تعالى على سلامتكم وصحة رابطتكم 
وتبحر قلوبكم؛ حيث تعلمتم#تجمل الأذى بالظلبر عل وعلامة الصبر عليه هو تجرع المرارة 
من غير إظهار عبسة ولا شكوى لمخلوق«إلا لشيخ مربي» وشكواكم لي هو شکواکم إلى الله 
لا ضرر فيه» ولا تتغيروا من شکواکم [ل الله وإليَع(آنا بابكم إلى الله. أرسلتم ال جميع ما 
أوجعكم به فهو تسلیمکم إلى الله؛ بعینه» وإِلآآفأنتم إعاصون للجميع والعياذ بالله من ذلك. 
زادکم الله نورا على نور وفطانة على فطانة. فان هذا الدفتامنكم هذه المرة غسل قلي 
عليكم من الغين والوحشة التي في قلبي» خفت علیکم لاتقبلواهني جميع ما تعبت عنكم 
من التعليمات ومن سهري الليالي عن الاهتمام بأمركم ویهدم لي بنائي فيكم شیاطتن الفقلين 
وتغركم هواءاتهم "" وهي بغيتهم وذلك مرادهم. 

وفرحت بقولكم في دفتركم 'فوالله لولا أنت لعشنا في عبادة الضنمالخ» وهو كذلك» 
لكل تلميذ صادق "لولا المربي ما عرفت ري" والآن تحققث لكم سعادة الدارین حفا وصدقاء 
وإن لم نجعلكم من زمام الصادقين من تلاميذي عند وقت الدعوات فلا تََتتتجوا لي» ومهما 
خصصت الصادقين بالدعاء فأنتم منهم حيث اعتقدتم التسليم. لا يغرنكم غارٌ من الشياطين 
الانس والجن» وعليكم بهضم النفس وحقارتها لأن بعض ..]"" قال "من أي شيء تنبت الحبة؟ 


) لعلها "أهواؤهم" 

') عبارة مشتهرة منتشرة في الکتب لم أجدها منسوية لأحد. 

') ق<ع: کذا وردت بفراغ لعله "لأن بعض الصالحین أو العارفین قال..." 
e‏ 
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قالوا له من الأرض» قال لحم كذلك حكمة الله تعالی لا تنبت إلا في قلوب متواضعة كالأرض 
للأقدام” لأن الأرض يوضع عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا مليح. وقال بعضهم أيضا: "لأن 
يقة الله تعالى لا تصلح حقا وصدقا الا لقلوب وأرواح صلحت مزابل للخلق كلهم“ لأن 

حكمة الله كلها في التواضع؛ والكبر كله في ضده. 

وان زاد"" لك ذکرا سمو عا دائما لا تفارق اسم محمد لذکورکم» ارك الله فى بیت 
فیها محمدان أيؤفؤانة أو أك#والل غير ذلك؛ هذه هي الاحادیث(" وان كان أنق سمها حليمة. 

وفزحت) کم حيث وجدتم الأحاديث النبوية وهو «إذا كثرت العلل فعليكم بالأطباء 
قيل وما|الأطباء يا سول ادل[قال الأشياخ العارفين بالله» ۳" الخ وهو كذلك. والسلام على من لا 
يعصي لي آمرا وهو اللستهتوويبالذكر له ولغيره حتى يثمر فيه وأنا حي أكمّل له البقايا وإثماره إما 
بالتجريد في الخلوة أو بالطول ولو لم ياد خلها».غلان مرؤل.الأربعة على عناصر الأربعة مرارا هو 
مدیم على سقي بحيرته!'' أي بجحيرة قلبه؛ أقافأمقام دفقوله له الخلوة» والسسلام. 


الدفتر السادس بعض قوانين الذكر 


بسع الله انرین الرحج 
وانصان: واسانی جل رسول الله کنیرا تثيرا كثيرا إل يوم إنويق 
واخبه 


تخ 


من محمد بن عبد الرحمن الأزهري مجاورة هذه وصية جمیع تلاميذه ول نا والصلاة 
والسلام على رسول الله» قال شيخنا وأستاذنا سيدي محمد بن عبد الرحمن الا زگوي: 
الدنيا والآخرة حادثان والعبادات ها دونا عن اللّه القديم؛ نوع باطل» أي ما يشغلك عن 


۱ 


) بالعامیة: زاد أي وُلِدَ (ازداد) 
) لم أعثرعلى هذا الحدیث 

) لم آعثرعلی هذا الحدیث 

") بحيرة: يراد بها بستان کبیر في لغة الأفارقة. مذکور أيضا في تاريخ ابن كثير وفي قصة مراکش لجاکسون "حديقة تزرع فها خضروات 
الطبخ". راجع تكملة المعاجم العربية لرنهارت دوزي ٠/۲١١-۲٤١‏ 


¥ 


۳ 


۳ 
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الله فهو باطلء واللّه تبارك وتعالى قبل الدنيا والآخرة لأن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه؛ أي 
آل هو الأول بلا بداية والاخر بلا نهایة آي كان اللّه ولا مکان» وهو الان 
عللما عليه کان. 

والنوم والوت آخوان» آي يموت الافسان على ما عاش عليه ويبعث ويحشر على ما مات 
عليه. راذا :۱ دخل لةه رجد كل ما في الجنة يتحرك بلا إلا إل الله فیحصل قبط في 
لا إلا إلدؤالله مر«اعدمبالإكثار منهل السدامة» ولذلك يشهد قوله تعالى « ییا ألذين ءَامَنُوأ 
احور له د ين«( سبحو بخرة وَأَصِيل 6" قال تعالى «ابنَ آدم اد رن صباحا 
ومساء أكفيك ما بي قال ٤‏ «اذكروا الله حت يقولوا مجنون»""» ولا شيء مستعمل في 
الجنة الا الذک أي لا صا ولا صيام ولا چچ ولا 555 إلا " لا إلا إله الله "» فان آهل الجنة 
وأنهارها وآشجارها وأوراقها یقولون لا ال8 اين ولذلك یقول الله تبارك وتعالی «لا اله الا الله 


حصني ومن قاطا دخل حصني ومن دخل حصي أهڻ من عذایی*" ويشهد على ذلك قوله 6 
0 ا له TT‏ 


) من الآية ۳ من سورة الحديد 
') لم أجد الحدیث بلفظه رغم كثرة انتشاره في کتب العلم حتى عند من لا يعتد بأهل التصوف أو یرمهم بالبدة. وقرر بعض العلماء 
أن "وهو الآن.." وما بعدها من کلام القوم ولیست من الحدیث. 
') سورة الأحزاب» الایتان 4۲-4۱ 
*) حدیث "ابن آدم اذكرني": لم أجده بهذا اللفظ. وفي الجامع للسيوطي: "قال الله : ابن آدم اذكرني بعد الفجر ویعد العصر ساعة أكفك 
ما بیهما" (آبو نعیم في الحلية عن أبي هربرة) حدیث ۱2۹۵۶ ۱۵/۵۲۰. وفي کتاب تخریج أحاديث الاحیاء للعراق: "آخرجه ابن البارك في 
الزهد هكذا مرسلا".ص95". 
') حديث "اذكروا الله حتى يقولوا": لم أجده بهذا اللفظ. وفي صحيح ابن حبان: (عن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله 45 قال 
أكثروا ذکر الله حتى يقولوا مجنون). راجع صحيح ابن حبان؛ كتاب الرقائق؛ باب الأذكار [۸۱۷]. ۳/۹۹ 
') حديث "لاإله الا الله حصنی:" أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن الشجري الزيدي في الأمالي من طريق أبي 
الصلت عن علي الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب كرم الله وجهه قال: حدثنا رسول الله 4¥ عن جبريل اب قال: قال 
الله كك "إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني من جاءني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل حصني ومن دخل حصني أمن 
عذابي". واللفظ لأبي نعيم. تاريخ دمشق لابن عساکر 5/475 
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مگور اليك احلنا دار الكفامة وى یلم "ولاه من أن عله دایه وورد: 
ویغتنمها من شيخ واصل مسلسل لبحصل له النفع دنیا واخری. ویستحب للموّمن أن یتخذها 
عن شيخ؛ ولذلك قالوا "من لا شيخ له فشيخه الشيطان" والعياذ باللّه» والذكر بالشيخ أفضل؛ لأن 
المريد إذا ذكر تناديه الأرواح ويلّق له طير من ذكره ويحرك السلسة إلى الشيخ إلى النبي كَل إلى 
جبريل نع إلى رب العزة. وأما من يذكرها من غير شيخ فله الاجور فقط ولذا استحبوا -أهل 
الطريقة- أن يلقَقلًا جميع موق إليهم ب لا إلا إله الله » فإنها سلسلة السلاسل وأصل الأصول؛ 
قال کل طن 5 << دروله لا إله إلا الله محمد رسول الله كانه دخل این2() 
والوت والرژق آخواق/ولدلك قال يلي «من شك في الرزق شك في الرزاق""" ولذلك یقول 
الله تبارك وتعالى ايا حبدی:شلقتك لعبادتي فلا تلعب وخلقت لك الأشياء فلا تتعب» والرزق 
۳ ۳ 7 اد +¢ (OK‏ 
الرید الصادق يجب بخب شيخة ويبغش ببغض شيخه وحفظ حرمة شیخه حیا 
وميّتا حاضرا وغاثبا ویعزل عقله إلى إل ذلك ملآشبخه وان کان" لا يجيء منه شيء. 
وكذلك من أخذ الورد وتركه کمن آمن وارتد والعياذ باللّه#ووقال شيخنا: "واللّه؛ وقسم 
یمین واللّه» لا يبقى على من أخذ الورد بقوانينه ضیق". 
وقانون الذكر هو: 
.١‏ الإكثار منه 
؟. والعزلة 
۳ والخلوة 
+ والمداومة على الحضرة 
)١‏ حديث "ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة": لم أجده بهذا اللفظ. وفي الجامع للسيوطي: (((ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في 
الموت ولا في القبور ولا في النشور كأني أنظر إلهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لته الذي اذهب عنا الحزن)). 
أخرجه الطبراني وأبو يعلى والبهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف). ۲۱۹/۱۸ 
') حديث "من كان آخر كلامه": لم أجده بهذا اللفظ. وفي جامع الأحاديث للسيوطي :(" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة". 
أحمد وآبو داوود والطبراني والحاكم والبهقي في شعب الإيمان وابن منده عن أبي شيبة الخدري.)[۲۳۰۲۷] ج١۲‏ 
') لم أعثرعلى هذا الحديث 
؛) لم أعثرعليه في كتب الحديث. ورجعت إلى شبكة الأنترنت فوجدت فيه تخليطا كثيرا. فعلى أهل الاختصاص التنقيب عنه إن شاءوا. 


۵ 


( 
) سورة الرعد من الآية ٩‏ 
( 


آي عكس ذلك. 
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۰ والزيارة 
5. والصوم 
۷ وحب الإخوان والأدب معهم وحسن الظن بهم والزيارة لبعضهم بعضا في حالة 
الصحة وأحرى وأولى في المرض وتحذيرهم على النقائص واللّه أعلم. قال الله تبارك 
وتعالى ( طن ألْمُومِنُونَ وَالْمُومِمَتُ بأَنمْسِهمْ َير 4 
وكذلكياغللم أن الشاتخ حق وأن الورد حق والطريقة حق والله حق» واعلم أن الله تبارك 
وتعالى غبور لاح في قلب المؤمن غيره ومن اتبع غير رضا الله فهو كالذي خارج الات 
ولذلك يقولٍ شیخگم الا رب لا تضيع أعمارنا في أنواع الكفريات الم يا رب لا تضيع 
أعمارنا في أنواع ال عياسو الهم يا رب لا تضيع أعمارنا في الفانيات الم يا رب لا تضيع 
اعمارنا في أنواع الفضوليات هم لاتقلل لها ءاللعباداظاللّهُمَ يا رب ارزقنا برضاك ولا تشغلنا 
بسواك الم أرنا الحق حقا واررفنا اتب رأيخ#الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الم اشغلنا 


بعیوبنا عن عيوب غيرنا" 
قبيح على الانسان سى عيوبه ويذكر عيويا في أخيه قد اختفی 


E‏ عقل لا عاب غسیره رینوب و رآها بها اکتفی() 


) سورة التورء الآية ١٠ء‏ 

) الاندر: البیدرالذي یداس علیه الزرع ویثقی. زتعم کتاب الجموع الفیث في غريتي القرآن والحدیث لان مودي الديتيی۱/۹۲ 

( تنسب لابن الافرنجية. من شعراء العصر العثماني. لم آجد له ترجمة. انظر الوقع التالي /0۱.ع:2و5اع۳::25://۷۷۰20 
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الدفتر السابع الرد على المعترضين (۲) 
بسع الله رین اثرحی 


من محمد بن عبد الرحمن الأزهري مجاورة في مصر القاهرة إلى الأحباب الواقفين على 
مکتوبنا هذا من تلامیذنا وغیرهم وبعد: فاي قد سمعت بمن اعترض عل تلامیذنا الکافین () 
وقال في اعتزاضه: لا«تجوژ الحضرة في السجد ورفع الصوت بذکر الله حرام في السجد وکذلك 
حرام الاهتزاز بلذکم ال" رچ وابه: 

يجوركالك ف لوين ني کل مساجد الأمصار وغیرها؛ قال الشیخ البجائي!'' في کتابه سر 
لله المصون" على قول الي اقلم ١اذكري‏ الله حتىيقولول نون -وفي رواية- أكثروا من ذکر الله 
حتى يقولوا مجنون» روايتان بجواز ال مرن لین اعفاض بهما هذا السيد إن كان من أهل السير 

وقولي بجواز الامرین بل بوجوب الا مركي يلول العارفين: "كل مقرب إلى الله وكل جامع 
القلوب مع علام الغيوب فهو واجب عينا ولو مکروها أو حراماء لآ ن الکراهة والحرام يعتريهما 
الأحكام الخمس الشرعية والضرر يستبيح ما كان منوعا وأجلی ما كان مكروها" هذا اختصاري. 

الأطباء في قول لا الاكورقٍ كتا في ۳۹ مني رين من من 
تشک وی بر وانظر 0 من 35 المعنى لانه مر ا على الصلاة فقد 
آقامها بالصلوات بعد ایقاعها مطلقا في كل زمان ومکان» مساجد وغيرهاء ووعاذه الكفاية من 
الرزق فستنتج من الحديث الکریم عين الوعود وکذلك الذکر معنى» لأن حقهقة هت 
والصلوات تنهی عن الفحشاء والنکره ثم إن ذكر الله اكير قال تعای « ا کنهون 
۲) هكذا في النسخ الثلاث 
') البجائي: الشيخ سيدي محمد بن عبدالله الفراوسني الزواوي البجائي آت۸۸۲ه] وبقول مؤلف تاريخ الجزائر الثقافي في الامش أن 
بروكلمان قال هو "محمد بن علي بن عمر الزواوي النجار" > له كتابه هذا "سر الله المصون في شرح قوله َل اذكروا الله حت يقولوا 
مجنون" مخطوط في الخزانة العامة للرباط ۱۹۹۷5 (وأخرى وجدتها في المكتبة الوطنية "الفلسطینیة). وكتاب مرائيه لسيدنا رسول الله 
كي المسمى "تحفة الناظر ونزهة المناظر". راجع تاريخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله ۱۰۱/۱ دار الغرب الإسلامي ط ۱۹۹۸/۱م 


') سورة طه الآية ٠١١‏ 


۷ 
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لْمَحْمَآءٍ والْمُنگر ڪر له بر 4 "والذکر أعم يكون في الصلاة وغيرها بما به الاشتراك 
غير ما به الامتیاز » ویلزم من وجود الأخص وجود الاعم فیما لزمت الكفاية الثابرة على 
الصلوات بوعد الله الصادق في كل زمان ومکان مساجد وغیرها والنهي عن الفحشاء والنکر 
كان ذلك آلزم لأنه آکبر منها خاصية» لقوله تعالى « وََذِحْرْ له أَحْبَرٌ 4 هذا على جواز الحضرة 
ف الساجد وغیرهاه وان جازت الصلاء نی الساجد بل وجبت فالذکر اول ولحرى لانه آکبر 
منها. أه 

رايا 99« 0 كر-آي الحسد عند الذكر- حضرة وخلوة؛ لأن الاهتزاز هو الأوجب؛ 
هو الم الاسم هم للحطژّالدم. كما قال السنوسي : "حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودمه 
"الخ كما هو واجب عند الغارفين القائلین: من لم يهتز من قدمه إلى رأسه لا یمتزح قال وهو 
زلزلة القوم هو السر الکتوم اورا عنة أن بشارکهم غيرإهم لقرب فتح من أولع به تدریجا وهو 
الجالب لصلصة الجرسية " وساثر الاسر اهارا نبلا 
لورأيت عيناك وقت تزلزا ۴ آرض النفوس ودکت الببال 
لو" رأيت شمس الحق سطع نورها قت التؤلسزل والرجال رجال 

قال الله تعالى ِن رَلرلَة ألسَاعة شمه عظیم»٩‏ كذ لقال السالکون "إن زلزلة النفوس 
شيء عظیم. وعندها يكون الجرس؛ وهو الاصطلام لمن شبقّت لم«القتاية جرته(لاسباب اطداية 


)١‏ سورة العنکبوت الآية ه4. وسقطت من النسخة "ط" کثیر من الجمل والعبارات في هذه الفقرة. 
') الستومي: الشیخ سيدي محمد بن یوسف بن عمر بن شعيب السنوسي ٩۰-۱:۲۸/۵۸۹۵-۸۳۲[‏ 8 كالم تلمسان في عصره 
وصالحها. له تصانیف کثیرة. مها "عقيدة أهل التوحید" ويسمى العقيدة الکبری. و "أم البراهین" ویسمی العقيدة الصغرق. راجع کتاب 
الأعلام لخير الدين الزركلي ۱۵۶/۷ |باختصار| 
") كنى المؤسس قدس الله سره بهذا عما كان يجده سیدنا صاحب الشفاعة #5 من شدة التفزیل إإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا) لما جاء في 
الحدیث الذي رواه الإمام مالك في الوطاً: عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (آن الحارث بن هشام 4 سأل رسول الله 5ل 
فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول #5: ((أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس. وهو أشده علي» فيفصم عنيء وقد 
وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول.)) قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البرد. 
فينفصم عنه. وان جبينه ليتفصد عرقا). أه راجع الموطأ برواية الزهري ۱/۱۰ (وقوت الصلاة). والجرس: إجمال الخطاب الإلبي الوارد 
على القلب بضرب من القهر. راجع المصطلح رقم 7١7‏ ص77 من معجم التعريفات للجرجاني. وعد المؤسس يك هذه الحالة من 
مبشرات قرب انتهاء السلوك ولبس الخرقة. والله ورسوله أعلم. 
') الأحرى "لرأيت شمس.." 
") سورة الحج الآية الأولى 
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لذ ا و لیف ان شام دل دمي وا خاضية اليا و هنم رمالة 
الاهتزاز للأزهري من تولع به في الخلوة فاز والسلام. 

واعلم أن له صناعات تدریجیات سترا وخفية في الخلوات فقط» سترا على أهل الاعتراض 
من الأجانب کفعلنا لحضرتنا في الجامع الکبیر في الجزائر في كل يوم جمعة» بعد صلاة الظهر في 
جامعنا بالحامة في يوم الجمعة أو ليلة الاثنين كفعل أستاذنا الحفناوي ونائبه الشيخ محمود 
الكردي في الأخ«#تارة وفي لبت الشیخ آخری وف بیت الكردي آخری وهو جه من صناعة 
التربية» والسلاع عل المعتني بما نحن بصدده. 0 

وآما الذليل كى ذكواليضرة الي هي روضة من رياض الجنة؛ قال الي بل «إذا مررتم 
على رياض الينة فارتعوا قيق وما رياض الجنة يا رسول الله 4&4 قال هي حلق الذكر ومجالس 
الذکر»" ولا تحرموا أنفسكم ن رياض (الجنة)ا وتبنولاللما جامعا وتعزوا بأحيائكم الدين وعز 
الإسلام» ولا بد من بنائکم جامعا معطا لا دك لملاقاة الإخوان لخصوص الذكر والمذاكرة 
ولانواع قوانين الزمرة ولتعليم قوانين الذكر جلوة«وعزلة وخلوة حسية وحضرة ومداولة 
ومدارسة» وهذه وغيرها تسى تقربات إل إلى ارب الدوافلهيظ' الق قال الله تعالى عل 
لسان نبيه كلد «مازال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتی أحبهقاذا آحببته كنت سمعه الذي 
یسمع به وکنت آنا بصره الذي يبصر به وکنت آنا لسانه النافيهيتكلمبيهووكنت آنا يده الذي یبطش 
بها وکنت أنا رجله الذي یمثو بها وكنت أنا حقيقته وه و"حقيقتي وهو خليفتي فيا آُرضی»(*) 
ومهما أحبكم الله تعالى بأسباب هاته التقربات النوافل -أي الزآئدة عل «الفرائض- ينادي 


( يبدو أنه لم یقدر لهذه الرسالة أن تحرر. 
') ق<ع: من قوله "وأما الدليل على ذكر الحضرة" إلى نهاية الدفتر فقرة كاملة سقطت من هذا الدفتر. وأثيّتت في ومظط الدفتر الموالي 
فهما (علامات الانتقال) وأما في النسخة "ط" فهذا محلها وهو أنسب للموضوع. 
') حديث "رياض الجنة" لم أجده بهذا اللفظء وفي المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعراق مخرجا أحاديث الإحياء: (حديث إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال مجالس الذکر. أخرجه الترمذي من حديث أنس له وحسنه). ص٤٤.‏ 
) ط: لم يرد فها شيء من هذه الفقرة. وبدلا عنها "والنوافل فافعلوها وهي الزيادة التي"...الخ 
') حديث "حتی أحبه": لم أجده بهذا اللفظ. وفي صحيح البخاري:(عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل: إن الله قال "من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وبده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن یکره المؤمن وأنا أكره مساءته). راجع صحيح البخاري؛ كتاب الرقائق؛ باب 
التواضم. الحدیث1۵۰۲. 
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جبريل ماع في السماوات السبع وفي الأرضين السبع وما بينهما فيقول طا: "ألا إن فلانا قد أحبه 
الله فأحبوه" فتجيبه بالمحبة والقبول ويوضع له ما ذُكر في المشروب والمأكول؛ وهو الصبغ الذي لا 
يفنى في الدارين » والسلام على من نقل هذا الدفتر لنفسه ولم يحبسه عن غيره ومن كتب عن 
غيره أخير والسلام فان المطلوب انتشار الدين فقط وأما غيره ومن كانت همته في خصوص ما 
يدخل ويخرج في بطنه وفرجه فقيمته عند الخلائق وخالقه ما يخرج منهما فقط أعاذنا الله 
وإياكم من هنال سخط. 


الدفتر الثامن علامات الانتقال بين المقامات 
(س الله الرحين«(أترحى) 


من محمد بن عبد الرحمن الأزهري مجاورة #أمصر القاهرة إلى الأحباب وأولادنا شیوخ 
بني سيلم أهل الوطن وأهل فاطمة وكل واحد باسفهوخصص بسلامنا‌علیه» منهم: الحاج عبد 
الله والحاج العربي والحاج أحمد بن بارك وأخوه محمد بن باولك برّحلة والحاج أحمد بن وزغنبش 
والحاج علي بن عيسى"" وعيسى بن كفوح وحمد التزروافي (إمصباح رايد بن مسعود 
وارحاب وحامد وأحمد بن قاسم بن خلاد والحاج إبراهيم والترقق ى لال وبحمد بن الطاهر 
والصغير بن قلال ومحمد بن قاسم و امحادي واعمر بن سليمان وأقرين وعلو#أبن مهني ومحمد بن 
السراي والعرب بوراس وعلي بن علواش وكافة الجماعة وبعد السلام؛ 

نوصيكم يا أولادي أعاننا الله وإياكم على خصوص نصرة الدين وغز الاسلام فقط ولا 
نضيع آسرار أعمارنا إلا على ما خلقنا لأجله وهو ذكر اللّهء وبه نعرف الله تعالى. قال الله تعالى 
(فلٍ أنه نم درم يم خوضهم يَلْعَبُونَ)'" وقال الني كله «أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا 


۱ 


( المغربي: سيدي الشیخ علي بن عیسی الغربي [ت ۲ ۸۳/۵۱ [a‏ خليفة المؤسس على رأس الطريقة الرحمانية بقي على رأس زاويته 
حالي ۶۳ سنة. راجع كتاب أعلام التصوف في الجزائر لعبد المنعم القاسمي.ء ص۸٤۲‏ 
) سورة الأنعام الآية ٩۲‏ 
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مجنون)» هذا دليل عل ذكر الله كتابا وسنقه1..]() 
قال صاحب السر المصون: "ومنهم من يظهر لهم منها -أي من لا إلا إله الله - اسم كل 
واحد لائق به خصوصا بالإفراد أو بغير ذلك" وإلى هذا أشار صاحب السر المصون في کتابه:" 
بقوله إن قلت هذا نوح دعا قومه إلى الحداية والحديث الكريم قال فيه 2 «أكثروا من ذكر الله 
حتى يقولوا مجنون» فمن أين أخذت هذه الفائدة الثانية بعد الائة أن الداعي لا يسأم الخ' من 
الحديث مع إلى,الآيّة في واد اللتتداية والدعوی إلى الله تعالی والحديث في الذكر والأخذ من آية نوح 
لاد صحلم فانفله ولسنا بصددنا ومن الحديث ليس بظاهر وحن بصدده قلنا اعلم أنَّ الذكر 
وان كثرأوتنوعأفمرككعد الال ول الہ م دهم ہے حَوْضِهمْ يَلْعبُونَ» 
(علامات الانتقال) 

ه والطرق شتى والرب والكدٍ وأفضدل قول النا کرینلا إلا إله الّه. قال عع «أفضل ما قلته 

أنا والنبيئون من قبل لا له إلا اه آوهو پا جميع الأذكار وکل ما يسمع من جميع آداب 

وإرادته إنما أصله لا إلا إله الله وبة تأقت(الأشياخ تلامذتهم في البدايات حتى تظهر منها اسم 

كل واحد لائق به خصوصا إذ منه تتعصى /الأسماء إللذاكرين ومنها تتفجر أسرار المريدين 

بقدرما قسم لهم في الطريق وبالملازمة على ذكرها يخرج الابتة منها ويعرفها غالب السالكين 

وهي أنه إذا وقع على الذكر يوقد الله تعالى في قلبه مضباحا ملكوتيا فيرى په ظلمة النفس 

الامارة أي يراها بالمنامات التي يراها السالك ولأجله تعالاً للشيخ وير و#ميع,قباتجها وآفاتها 

فيجتهد على إخراج ما فيها. 

ه وخاصية الاسم العافي إخراج المشتغل به من ظلمة المعاصي إلى نور(الطهعة. 

ه وخاصية الاسم الفالث ظهور الحوية المطلقة والحقيقة الإيمانية والعارف القدسية الربانية 

على قلب المشتغل به فيرغب في الحياة الأبدية ويتجافى عن لذة الدنيا الدنية/فيؤززل إلى درجات 

الكمال من المقام الرابع الآتي بيانه» انتهت علامة المقام الغالث» 

ه وأما علامة دخول السالك في المقام الذي تسى فيه النفس مطمئنة؛ أنه لا يفارق الأمر 


') هذا كان محل الفقرة التي تحدثت عنها في الدفتر السابق "وأما الدليل على ذكر الحضرة..."الخ 
') حديث "افضل ما قلت": هو بتمامه في الموطأ للإمام مالك بن أنس #5؛:(عن عبيد بن كريز أن رسول الله 4¥ قال أفضل الدعاء دعاء 
۲٤0/۱‏ 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 


التكليفي شبرا ولا يلتذ إلا بالعخلق بأخلاق الصطفی بل ولا يطمئن إلا باتباع أقواله لأن 
هذا المقام مقام التمكين وأما الذي قبله فمقام التلوین وتشتغل في هذا القام بالاسم الرابع 
وهو "حق" بحرف النداء أو بدونه وأكفيرٌ منه ولا تلتفت إلى ما يظهر لك واطلب من ربك 
ألا يظهرك على ما يكون سببا لانقطاعك عن خدمته والحجب في هذا المقام هو حب 
الكرامات والميل إليها قُلْ ( ون ای ریگ الْمْنتَهِىَ ) ”اوكل ما سوى الله تعالى باطل وفتنة 

تقف ع6 فتفكر.إإعلم أنك في هذا المقام تميل إلى الأوراد والأدعية وتحب حضرة 
ال عا( الحبة كانت قبل هذه المقامات» وإياك أن تأمن النفس وإياك أن تتعرض 
للسشيخة وإ رشاو لاسما إن آقامك الله تعالى وأنت في هذا المقام وأشهرك وألبسك ثوب 
المشيخة من غي رس سينك فقم بأمر الله تعالى فإنه خير لك من الاغترار. وعلامة القيام 
بأمر الله تعالى أن تکون بوبا لاخوانك وهلم مطیغون لك ومن علامته أنك تنظر لنفسك 
فلا تجد لك عليهم تمييزا وتنظر أنه «أمتفضللآن عليك وأنهم خيرا منك ومتى عرفت أن 
المنة لك عليهم فاعلم أنك لست من له هذا الان ولا شك أن هذه النفوس إذا وصلت 
للمقام الذي تسمى فيه النفس بالمطمئنة وكمالات وطلحت للاإرشاد لأن بعض النفوس هيّنة 
لينة ها باعتبار الفطرة والاستعداد الاصل تشرف وذكاء فإذاإظارت عل المقامات مرت بسهولة 
وهناویة"" وان وصلت إلى هذا المقام أعني إلى اى اكور صاحبها أن يعكون مرشدا لما 
فيها من الرفق والحلم الفطري وقد مرت على المقامات فطلفت بما عرضلاطا الکیژرات. هذا 
هو مذهب غير الخلوة وأما مذهب الخلوتية" فعدوا القامات 95 وهن وتاب مرتب على 
مذهبهم لأنه ليس جميع نفوس السالكين زكية باعتبار الفطرة(فهگ‌جامع للطريقين 
والمذهبين. واعلم إنك إذا أتممت المقام الرابع واطمأنت نفسك طمأنة وحمانيةل؟ وما زال 
قدمك عن اتباع الکتاب والسنة والقدر شريعة بل مازح الشرع والاتباع طمك ودمك 
جذبتك ید الالطاف وجذبة الکمال وهي غير الجذبة الأولى التي هي في أول السلوك وتنادي 


۲) سورة النجم الآية >١‏ 
') یقال: هنأه الطعام والشراب عهنثه. وما كان هنینا. ولقد هَنُوّ والصدر البُنْءْء وكلّ ما لم يأت بمشقّة ولا عناء. راجع کتاب أمالي ابن 
الشجري المجلس ۰۲۵ ۲۶۸/۱ 
") كتبت في النسختين الخلوية 
) كذا في النسختين (ق/ع). ولم أجدها في كتب اللغة. ولعل المقصود الطمأنينة والحمية في الاستمساك بالشرع. والله ورسوله أعلم 
of‏ 
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على نفسك بلسان سر السر ويتأيّتْا بش نیت © إزجهة إلى ربب رَاضِية مَرْضية) 
۳" فيعتريك النسيان فلا تدرك شيئا من أمور الدنيا والآخرة وهو محقق بينا ويشاهد في العبد 
الضعيف [الذي هو شيخنا سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري ذه ورضاه عنا ظاهرا 
وباطنا دنيا وأخرى بجاه نبيه محمد يِ] 7 إلا إذا كان حاضرا عندك ومتى غاب عنك غبت 
وذلك لان قلبك حینئذ ولا يفتر عنك مشاهدة جمال الحق وجلاله. انتهت علامة من في 
المقام. 

ه وأما علامة دخوّل السالك,فعالقام الخامس أحدهما أن دعوته لا ترد إلا أنه لا ينطق 
لسانه باليسؤال بھاکچیاءٌ وأدبا إلا إذا اضطر فإنه يطلب ويدعو فلا ترد دعوته وهو عزيز عند 
الخلق محترم لأنه قد نأي عليه من حضرة القرب فلڪ یم لديا ڪين آمِين ۾ © 
فصار تعظيم الخلق له قهريا لا/یولمون لاذاایعظمونه زیحترمون فينبغي ألا يركن إليهم» والحق 
أن صاحب هذا المقام ليس له ركنا سووة الله تعالى» فمتى رأيت في نفسك ركونا إلى ما 
سوى الله فاعلم أنك لست من أصحابه/هذا لام لأن صاحب هذا المقام قد آشرف على 
سلطنة الباطن التي جميع الظاهر تحتهاء فکیف ايكون له رکوان واعتماد على بعض رعیته» 
فافهم واشتغل في هذا القام بالاسم الخامس وهو "حي'يفأاكثر منه ليزول فناؤك وحصل لك 
البقاء بالجي. واعلم أن من الأسماء أسماءً يقال لما سما القرو وهي 'اللأهاب* الواحده 
الاحده الصمد" فاشتغل بها وأنت في هذا القام باسم الفتاح يبه الوهاب مع الخامس 
وهو الق" ليسهل عليك الانتقال إلى المقام السادس. 

ف وأما علامة دخول السالك في المقام السادس وصفاتها حسن الخلّق#واللطف بالخلق 
وجمعهم على الصلاح وميله إليهم» ومن صفات هذه النفس الجمع بإإنايحب الخالق وحب 
الخلق» وهذا شيء عجيب لا يتيسر الا لأصحاب هذا المقام -أعني القام السادس- ولذلك 
كان السالك لا يمير عن العوام من الق بحسب ظاهره» وأما بحسب باطنه فهو معدن 


۱ 


سورة الفجر الایتان ۳۱-۳۲۰ 
يبدو أن هذه العبارة زادها الناقل أو الناسخ. 


( 
(١‏ 
) سورة يوسف الآية 4ه 

) لا أدري هل المقصود اسم الله تعالى "حق" أم المقصود أن الاشتغال بالأسماء الفروع هو حق. إن كان الأول فقد بيّن رضي الله عنه أن 
من في هذا المقام يشتغل باسم الله "حي". واللّه ورسوله أعلم. 
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الأسرار وقدوة الأخيار لیس في شهوده شيء من الأخيار وهي رجعه من عالم الغيب إلى عالم 
الشهادة بإذن الله تعالى لتفيد الخلق بما أنعم الله عليها وحاها الحيرة المقبولة وهي المشار 
إليها بقوله "رب زدني فيك حيرا" لا الحيرة المذمومة التى تكون في أول السلوك. ومن صفات 
السالك في هذا المقام الوفاء بما وعد فلا خلف الميعاد ويضع كل شيء في محله فينفق الكثير 
إذا صادف محله حتى يظن الجهول أنه أسرف ويبخل بالقليل إذا لم يصادف محله حت إذا 
رآه الجاهل خف هذا آبخلقن كل بخیل» وإياك أن يسوء فهمك فتعتقد أنك الحق كما يعتقد 


ع 


اللا ل الذي الوا كتب الأكابر من الصوفية ولم یفهموا منها ما قصدوه طن أجمعين 


خصوص) کنب حل الدین له فإنه لم يفارق للشريعة أصلا. واعلم أن آخر مقامات 
السالك وصوله إلى صورة الادي التي كانت قبله للجلائڪة لني حقیقتها حقيقة اللميدية 
وهي سر الله الأعظم والقطيفة الإلهية لهذا غاية القرب من حضرة الرب فإذا وصل السالك 
إليها تحقق بالعبودية المحضة والعنجزوزالذل فعرفعا نفسه بهذا الوصف وعرف ربه بالعز 
والبقاء وكذاك بسبب مقابلة مرآة الم ههه [لربوبية وانتتياش ما في الكل في الكل وهو 
معنى قوله تعالى اما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلبيعبدي آلؤمن» ومتی كوشفت 
بهذه الصورة وعلمت آنها أعظم مطالب السالكين وأعللا,منازل اليسائرين وأعز ما في الوجود 
عند الكاملين حدية في طلبها بالاستقامة على الطريقة والشريعة وتلا وة«الاسم اليينادس وهو 
"القیوم" فتصير حسنات الأبرار سیناتك. انتهت علامات من فا لام الساوش. 

٠‏ وأما علامة دخول السالك في المقام السابع وصفتها جميع ما ذکرشنقبل من الأوصاف 
الحسنة للنفس المتقدمة والاسم الذي يشتغل به هذا الكامل "القهار" وشو الام اللسابع وهو 
أعظم القامات لأنه تكمل فيه سلطنة الباطن وتمت المجاهدة والمكابكةهيإقٌ رآه الناس 


) ابن عربي: الشيخ سيدي محمد بن علي بن محمد بن عربي [77/8-01/0ه/1550-1170م] أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلمي المعروف 
بمحبي الدين بن عربي الملقب بالشيخ الأكبر. ولد بالأندلس وتوفي في دمشق. يقول الذهبي: قدوة القائلين بوحدة الوجود. له نحو أربعمائة 
كتاب ورسالة. منها: "الفتوحات المكية" و"فصوص الحکم" وغيرها. راجع كتاب الأعلام للزركلي 1/۲۸۱|باختصار| 

') حديث "ما وسعني"جاء في إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي. وقال السيوطي في كتاب الدرر التناثرة في الأحاديث المشتهرة ما 
يلي: (775- حديث "ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن". لا أصل له. قلت: أخرج الإمام أحمد في الزهد عن وهب 
بن منبه: إن الله فتح السماوات لحزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل سبحانك ما أعظمك يا رب فقال الله إن السموات والارض 
ضعفن عن أن يسعنني ووسعني قلب عبدي المؤمن الوادع اللين) أه كلام السيوطي. ۱/۱۷۵ 

o 
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ذكروا الله وكيف ذلك وهو ولي الله تعالی» بل كان وليه وهو في المقام الرابع» مقام أولياء العوام 
والمقام الخامس مقام أولياء الخواص والمقام السادس مقام أولياء الذين هم خواص الخواص. 
واعلم أن الاسم "القهار" من أسماء القطب؛ قالت المشايخ: "ومنه يمد القطب المريد من 
الطالبين بالأنوار والحداية والبشورات" وقالوا: "مهما حصل في قلوب المريدين من الفرح 
والسرور واجذبات"" الكاثنة بغير سبب فهو من مدد القطب عوضا من أذكارهم وتوجهاتهم 
لربهم". وصاخكٍ هذا القاع لا يفتر عن العبادات» وذلك بجميع البدن أو باللسان أو بالقلب 
أو باليلاين أو باللجلین» وهو كثير الاستغفار كثير التواضع» سروره ورضاه في توجه الخلق إلى 
الحقاء يحب طالب الق آکثر من ولده الذي من صلبه. ليس في قلبه كراهة لمخلوق من 
المخلوقات» لا تاخذه فِياللّه لومة لائم» متى وجّه همته إلى کون من الا کوان أوجده الله تعالى 
على وفق مراده» وذلك لأن ملواده يمراد ا لحن فإذا أزاد شيئا طلبه من الحق؛ لا يخيبه. انتهت 
علامات من في المقام السابع. 
ثم نذکر الآن بعض شروط وصق المرشدا الذي يصح أن يرشد الناس 
اعلم أن من كان بصدد الارشاد لا بد أتلإيكون عالما بمايكتاج إليه المريد من الفقه 
وعقائد أهل السنة والجماعة؛ إن لم يكن متبحرا في العلمينجبل يكون له اطلاع بقدر ما 
يزيل به الشبهة التي تعرض عل المريد في البداية وان لمكن عالا,پکمالات القلوب وآفات 
النفوس» وان لم يكن ناصحا فينظر في حال المريد بعدما یضحبه مدةء فان رأميقابلا للسلوك 
سلکه وحسّن له الطريق وأعانه على ترك الأسباب بکل ما آمکنه الاعانة بيهل مال أو غیره 
وان رآه غير قابل نصحه وقال له ارجع إلى حرفتك وغيرها فان الله لا حب اليد البطال. 
والحق أن مصيبة السالك أعظم المصائب لأنه ببركة السلوك وتلاوة الاسمام عرف ما 
انطوت نفسه عليه من الخبائث والرذائل والقبائح وعرف أنه مع بقاء هذه اقافتا لا يصل إلى 
مطلوبه وسعى إلى الخلاص منها بما أمكنه الخلاص. 
واعلم أن الحضور مع الله هو الغيبة عن جميع ما سواه. ولا يغيب الانسان عن جميع ما 


) كذا وقعت في النسختين. وتجمع البشارة على بشائر وبشريات 
') الجذبة: في اصطلاح الصوفية: هي تقريب العبد بمقتضى العناية الإلبية المبيئة له كل ما يحتاج إليه في طي المنازل إلى الحق بلا كلفة 


oo 
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سواه إلا في حالة القبض"" كما حكي عن عتبة الغلام وكان من الرجال أنْ زها يوما من الأيام 
فقال له شيخ ذلك الزمان "تزهو يا عتبة" قال له "وكيف لا أزهو يا أستاذي وقد أصبح لي ربا 
وأصبحت له عبدا" قال له الشيخ "يا بني إن الفرح مذموم ولو كان باللّه تعالی وان اللّه تعالی يحب 
القلب الحزين". وقال عليه الصلاة والسلام «إن الله تعالى يحب كل قلب حزين». 

ومن علامة الرشد ان یکون سثارا لکل ما آظهره علیه الرید» ومن علامة الرشد أن 
يكون أكبرهميقليك الساللکین لا جمعهم حوالیه لتعرف وجوه الخلق نحوه فسباهم ۳" فان مثل 
هذا الشیخلفرگل ,طاقادته على متن جهن . 

نی کے نكر جلاله مزوجا بجماله وغضَّبه ممزوجا بحليه وقهزه ممزوجا 
بلطفه» يسخط من ین الوضی ويرضى من عين السخط وذلك لقيامه بالله تعالى فان سخط 
فا نکیل 

لا ينبغي للسالك أن یتقول في علي«العقائي«لآنه لا فائدة فيه بل يأخذ منه بقدر ما حتاج 
إليه فقط. وقد شرحت قصيدة قطب مان [الليْدي أي والعباس ابن عبد اللّه الجزائري رضي اللّه 
تعالى عنه "" شرحا مختصرا لا يحتاج من قرأ إلى اروم حسن إفادته فعليكم به. 

تنبيه: (حول مرائي السالكين) ^ 


) القبض: في اصطلاح السادة الصوفية: عند القاشاني: هو أخذ القلب بوارد يشير ال ما يوحشه (من,اللصد. وال‌جوازن..). وعند ابن 
عربي: حال الخوف في الوقت؛ وقيل وارد يرد على القلب بتوجه إشارة إلى عقاب وتأديب. راجع اطظلاحات الصؤني: القاشاني ص٤٤٠ء‏ 
والشيخ الأكبر ابن عربي ص ۱۲ 
') حديث "كل قلب حزین": في مسند البزار كما في الكشف قال لم يخرجه سوى أبو داوود؛ راجع الطالب ليعالية للإمام الحافظ ابن 
حجر العسقلاني ۰۵۱۵/۱۳ وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۰٩۰/۲‏ والبهقي في شعب الإيمان ۰۲۷۱/۲ والكلهرواه عن سيدنا أبي 
الدرداء ذه » قالوا صحيح الإسناد. 
') كذا في النسختين ولا أدري ما المقصود مها. 
") ع: وقع شطب في هذه الفقرة. شطبت "ومن علامة المرشد" الثانية. وشطبت "عليه" التي بعد أظهره كذا شطبت "حواليه" وكتب بدلها 
على الهامش "بذلك". فيكون النص بعد حذف المشطوب هكذا: "ومن علامة المرشد أن يكون ستارا لكل ما آظهره المريدء يكون أكبرهم 
تسليك السالكين لا جمعهم بذلك لتعرف وجوه الخلق نحوه....الخ 
') الزواوي: سيدي الشيخ أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي [۱۶۷۹-۱۳۹۸/۵۸۸۶-۸۰۰م] صاحب اللامية في علم الكلام تسمى 
"الجزائرية في العقائد الإيمانية" شرحها الإمام السنومي. راجع كتاب الأعلام للزركلي ١7١/1.أه‏ |باختصار| ومطلع القصيدة "الحمد لله 
الواحد الأزلي ~ سبحانه جل عن شبه وعن مثل" وهذا الشرح المذكور في النص في حكم المفقود. 
") كل ما عبرت عنه في هذا التنبيه الذي تكلم فيه المؤسس قدس الله سره عن تعبير المرائي للسالك. بلفظ "رؤية" إنما كتب في النسختين 
"رأية" هكذاء وقد قدمت سابقا احتمال أن النساخ كانوا لا يعتدون بالضم قبل الهمز فيكتبونه على الألف بدل الواو. وهذه التفاسير 
يعنى بها السالكون لا عموم الناس. 
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اعلم أن الاذسان من أشرف الموجودات» وروحانيته على مثال عالم الغيب ولم يخلق الله 
شيا في الدنيا ولا في الآخرة إلا وخلق فيه تناسب ذلك الشيء بجميع صفات العالم مودعة فيه 
ولذلك سمي بالعالم الأصغر. ولذلك إن السیار إذا عبر على الافسان الصفات الحيوانية باي صورة 
يعبر عنها من البهيمة» يرى حبران تلك الصفة غالبا فيرى الحرص في صورة الفأر أو النمل» فان 
كان حرصه كثيرا رأى الفارو ان كان قليلا رأى النمل» فإن رأى الفار والتمل افترس به أو عضه 
دل عل قوة تلك«الاصفة فيه#قؤإن رأى كلا منهما ضعيفا دل على ضعف الحرص فيه وإن رآهما 
ماتا أو انقظعا ذل عل موت تلك الصفة عنه. 

ژیری ضور 4الشر وه صورة الدب أو الخنزير لأن كلا منهما سميته أشد ضررا على 
الأعمال الباطنة؛ فإ رآهوقويين دل على قوة تلك الصفة فيه» وإن رأى أحدهما قويا والآخر 
ضعيفا دل على ضعف تلك الطفة فيهاتارة وقوقها أخؤق» فان رآهما ضعيفين دل على ضعفهاء 
فان رآهما ميتين منقطعين دل على موتها واثفصالهاإعنه» وان رآهما آذياه دل على ضرر دينه حيث 
ضراهء ويرى صورة على صورة الكلب والقركالإالأول ساقي الأمور العنوية والغاني أشد في الأمور 
الحسية» فتارة يراهما -لسالك- قویین أو ضعيفيقا أو أجدهما قويايوالآخر ضعيفا على أوزان ما 
تقدم في النمل والفأرء وان رآهما قويين لکن لم يفترساه ولا جیهم دل على تحريك تلك الصفة 
لكن لم يضره شيء؛ ذلك لتفکره وتبصره. 

ويرى الکبر الذموم على صفة النسر لأن من شأنه ذلك» فان راه ضقیفا بدلويغل ضعفها 
أو قويا دل على قوتها فان رآه قاتله دل على منازعة تلك الصفة اه لصفة |لقواضع وان اغتاله 
وقتله دل على خروجه منها بالمجاهدة» لكن إن كان القتل بسيف فهو الذَّكر#يوإن رآه فانيا ميتا 
فتلك الصفة فنيت عنه. 

ويرى الحقد المذموم على صورة الحية وهو ضد الساحت. ويرى الغضگاللذموم شرعًا 
على صورة الفهد غضوب؛ وفي ذلك التفصيل المتقدم. ويرى الشهوة على صورة الحمار ال گر فان 
رآه راكبه فذلك علامة أنه مَلَّكَ شهوته إذا الراكب عليه متصرفا فيه أو راكب بغله أو مثلها 
الحمارة الأنق دل عل أنه مَلَكَ نفسه» فان رأى واحدا من ذلك مات تحته دل على موت تلك 
الصفة عنه. وإذا رأى أنه ركب فرسا فذلك علامة سيره بالقلب أو جملا فذلك علامة أنه يسير 


) سقطت كلمة "الغضب" من النسختين فقدرتها على ما يأتي بعدها "على صورة الفهد غضوب..." 
0۷ 
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بالشوق. وإذا رأى أنه يطير دل على ذلك علامة الهمة وذلك بقدر علوه على الأرض» وإذا رأى أنه 
في سفينة في البحر فتلك الشريعة والبحر الطريقة وقدر سیرها عل سيره وأ کسب حلالاء والاوز 
والدجاج والحمام مثال حرصه على الحلال وعسل النحل آخلاق جيدة. 

وإذا رأى نساءً دل على نقصان العقل. ورؤية القمر دلیل على ارتکاب الکروه. وإذا رأى 
إنسانا مقصوص اللحية دل على نقص الشرع منه ومثله الحلق واللحية. ومن رأى أعرج دل على 
أنه إدَّعَى الحق.وولتع)يمش علهة ورؤية الكسح عصيان آمر الله. ورؤية الأعمى دليل على كتمان 
الشهادة» وژویة؟الاظزش دليل على عدم سمع الشريعة والوعظ ورؤية الأخرس دليل على عدم 
سمع الشريعة وع توك العطاقة. ورؤية الدَلآل واللالة"دلیل على كثرة الكذب ورؤية القصَاب 
دليل على قساوة القلك. 

ورؤية المشايخ دليل عل#الإرشإذ لسفسهيولإؤية الدينة المنورة والكعبة والقُدْسس دليل على 
طهارة الدنس ورؤية السيف والسهم وا موا وللا افع والفتك إشارة إلى الوسواس الشيطاني. 
ورؤية الحور والملائكة والبنة دليل اعل کمال عمل #أوالقرب إلى الله تعالى» ورؤية الشمس 
الق اخ هنا الله ی 

تنبيه ( حول العناصر الأريعت) 

إذا أكثر السالك من الذکر تظهر له کرامات رعا كر کف له من طبائعه الأريعة 
الماء والتراب واهواء والنار وصفائها وکدرتها بحسب الاستعداد,رعدمة ويرك اها كثيرة 
وتلالا"" وطیرنا في اواء ونیرانا مختلفة سوداء وحمراء وزرقاء وص وب فاذا صفا ذلك 
العنصر بالداومة على الذکر یری سُرجا" ومصابیح وشمعا وقنادیل ونیراثا طافية ورآهما یدخل 


)0( >> سای 


في النار ويمشي علیها من غير أن تَلْفَحَهُ مضم ۵» ويتلذذ برؤية هذه الاشیاء. فإذا رأى هذه 


۱۱/۲۶۹ الدَّلأَل: الذي يجمع بين البيّعين. راجع لسان العرب لابن منظور.‎ )١ 

') الومی: آلة أو أداة قاطعة حادة الحافة يحلق بها الشعر. تجمع على أمواس ومواس وموسيات |بتصرف|. معجم اللغة العربية 
المعاصرة. أحمد مختار عمر۳/۲۱۳۸ 

') كتبت في النسختين "تلالا" وأظن بحسب مذههم في الهمزات أنها "تلألؤا". والله ورسوله أعلم 

") سره جمع سراج وهو المصباح. الشمس. لسان العرب لابن منظور |بتصرف| ۰۷/۲۹۹ ووقعت في النسخة "ع" مفردة "سراجا". 

") لفح: لفحته انتار تلفعه لفحا ولفحانا أصابت وجهه. إلا أن النفح أعظم تأثيرا منه. الجوهري: لفحته النار والسموم بحرها أحرقته. 
لسان العرب لابن منظور |باختصار| ۲/۵۷۸ 
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العناصر مكدرة دل على تغير الباطن والتقصير في نفي الخواطر"» فينفي ذلك بالذكر الجهري 
بالشدة والقوة كما مرمع استحضار ذات الشيخ. 

ثم ينتقل إلى عالم الأنوار؛ فيرى أنوارًا مختلفة» فما یکون على صفة البروق واللوامع° 
فأكثره ومنشؤه الذكر والوضوء والصلاة وما يحكون على صفة اج والشمع وأمثالها فأكثرها 
يكون من ولاية الشيخ أو من الحضرة النبوية أو من أنوار القرآن أو الإيمان. وكذلك الشمع 
والسراج نور .قلئة) وصورة (اللتشكاة والقنديل. وما يشاهده على صورة الكواكب يكون من 
الأخلاق ۱ 

زاعبلم آن اللناما ت«التتى يرآها الصالحون أسرارٌ يظهرها الله سبحانه وتعالى في مرآة 
القلوب الصافية والروَية الصالحة جزء من ست وأربعين جزءً من النبوة*. وقال يل الم يبق من 
النبوءة إلا البشارات قيل ماگ يا رشول اللموقال «قالرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى 
له" وقال يله امن لم یمن باللّه واليومهالآخر هلاحق لم يصدق بها“ وقال كَل لأصدقكم 
حدینا أصدقكم رؤيا وان اقترب الزملان الاإإتحاد تكلب رؤيا المؤمن)!" وكان ي يقول عند 
انصرافه من صلاة الصبح امن رأى منکم رژیا قلیخبرفي بها أعبرهايله)7" لأنه ری أنوار الوحي 
الإلهي في أمته. 


) الخاطر: في اصطلاح الصوفية: ما يرد على القلب من الخطاب أو الوارد الذي لا تكص للعبد فيه وما كاثا خطابا فهو على أربعة 
آقسام. رباني» ومَلكيَ (أي من الملائكة) ویس إلهاماء ونفساني وهو ما فيه حظ للنفس ويسمى هاجيطاء وشيطاني»وهو ما يدعو إلى 
مخالفة الحق ویس وسواسا. راجع اصطلاحات الصوفية للقاشاني. حرف الخاء ص .١59‏ |بتصرة)| 
') اللوامع: لمع الشيء یلمع لمعا ولعانا ولوعا ولميعا وتلميعا وتلمع. كله؛ برق وأضاء. (جمع لعة). بروق: واحد ةبرق السحاب. والبرق الذي 
يلمع في الغيم. لسان العرب لابن منظور |باختصار| 
") نباية الكلام عن العناصر الأربعة ورجوع إلى المرائي 
') حديث "ست وأربعين جزء" أخرجه الشيخان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة #5 . وأيضا من پحدیث عوفياعن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة ذه وأرضاه. راجع الحديث الثالث والثلاثين من كتاب الجمع بين الصحيحين لابن أبي نصر الكتليدي ۲۰/۲ 
") حديث "المبشرات": رقم 1۹۹۰ من صحيح البخاري عن سيدنا: (أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله 4¥ يقول: لم يبق من النبوة إلا 
البشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة). 
') حديث "الرؤيا الصادقة": لم أجده بهذا اللفظ. وفي كنز العمال: (من لم یمن بالرؤيا الصادقة فإنه لم یمن بالله ورسوله). الديلي 
عن عبد الرحمن بن عائذ. راجع كنز العمال للمتقي الهندي. ۱۶۲۳ 
') وقع في النسختين بدون أداة النفيء ولعله سهوء والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة له ( قال 45 "إذا اقترب الزمان 
لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حدینا.) إلخ . راجع صحيح الإمام مسلم. كتاب الرؤياء رقم الحديث ۲۲۱۳. 
") حديث "رؤيا فلیقصها": (عن سيدنا عبد الله بن العباس شط قال: كان رسول الله 5 مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رژیا 
فلیقصها أعبرها له.1 مستخرج أبي عوانة. 117/50/5. 
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فهذه النامات تنبی على أحوال السالکین» إذ جميع ما يراه المؤمن في منامه على اختلاف 
درجات السائرين كشفا عن آحوام الظاهرة والباطنة» فلیتثبت القاض للرؤيا لعلا يزيد فيها 
عل ما يراه فیدخل في قو له 3 «من كذب ف حلمه متعمدا ليرا مشاه من E‏ ومن 
كذب في منامه من السالكين دل على خيانته وعدم صدقه مع الله وكان عقابه ووخامته راجعة 
إليه بأن كذبه» وان خفى عن الشيخ ورقاه بذلك مقامات وأسماءً وألبسه الخرقة فان ذلك لا 
یخنی عل الله ولال أهل للتإيقته والله لا يحب الخائنين. فإذا علم المريد كذب نفسه فليتنبه 
وليتبٌ فإنغ قد امكللابه وظرد فليتدارك نفسه بالرجوع والاستغفار وليخبر شيخه بما صدر منه 
ليتوجه الشيخ إلى الله تعالااق قبوله لأنه كذب في سر الله الذي هو وحي الله تعالى لعباده على 
لسان ملك الا ام یبشرهمایله به ويعظهم ليزدادوا بذلك جدا وزهدا. 
(آنواع الرؤقى) 
قال بعض المحققين :" اعلم أن آنولع الرژی(آربعة: 
.١‏ المحمود ظاهرا وباطنا: كالذي إيركأنه يكل الله تعالى أو أحد الملائكة والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في صفة حسنة أواكلام طياب أو أنه يجيع جواهرا أو أكل طيبا أو 
یری أنه في مكان من أماكن العبادة و و ذلك؛ 
؟. الثاني المحمود ظاهرا المذموم باطنا: كسماع الملاهيل وشم الأزهار فان ذلك هموم وآفکان 
کمن يرى أنه يتولى منصبا لا يليق به. 
۲ الخالث المذموم ظاهرا وباطنا: کمن يرى أن حية لدغته أو تألاأأحرقتيرأؤ سيلا أغرقه أو 
هدمت داره أو كسرت أشجاره فذلك رديء لدلالته على الهم والسکد. 
؛. والرابع المذموم ظاهرا المحمود باطنا: کمن يرى أنه ينكح أمه أو یذیح ولده فإنه يدل على 
الوفاء بالدذر والحج إلى أماكن العبادة أو على أنه ينفع أمه ويزوج ولده ولو اصلة الأهل 
أوعل رد الأمانات".(أه) 
ثم اعلم أن أحوال السالكين إما رؤيا وإما واقعة» فالرؤيا ما يراه في النوم والواقعة ما يراه 
في حال يقظته وهو مغمض عينيه ويسمى ذلك بعالم المثال وبعالم الملكوت. والدخول في عالم 


( حديث "من كذب ف حلمه":أخرجه الإمام أحمد عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب له وأرضاه. راجع جامع الأحاديث للسيوطي 
الجزء .١‏ 
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الثال لا يكون إلا للسالکین» إلا في حالة بين اليقظة والنوم ويعتريه ذلك وهو جالس غالبا 
ويرى ما يرى وقد یکون صاحب هذه الواقعة يفتح العينين لكن لابد من ذهول يعتري الرؤيا. 
وفي هذا القام تتكون الفهوانية”"» وهي خطاب الحق بطريق الکافحة" في عالم الثال» وشرط 
من هو في عالم المثال أن يعلم المكان الذي هو فيه والوقت ويعلم أنه بين النوم واليقظة» ثم يترق 
حتى يصير جانب اليقظة أغلب. أه 


تنبیه في,نتاج الخلوة 

هي خناشة#الواقعاتوالمنامية» والمشاهدات القلبية» والکاشفات الْمَلكوتية» والتجليات 
الحقية والوصول؛ اي ارب من الحضرة العلية: 

/١‏ فالأولى: هي ما بتجاهعل القرب من الينعوت,النفسانية والكرامات الربانية» فان الحي 
تعالى قد يڪرم عبدا من عباده بان يرييوشور مخاصيه أو طاعته التي أخل بها أو التي أتمها 
ليتشدد بذلك عزمه ويتقوى بذلك فب(جم«ل مولاء.رطوع عبد اراب رام" وقد تتشكل له 
صفاته بصور شتى؛ فتارة بصور ا میوانات 9 ولبات وأخري بالجمادات وأخرى بالمياه 
والنار والنور وغير ذلك ليقف على صفة ما تصورث له به فيعرفينقص صفاته من كماها وقبحها 
من حسنها. وكان هذا التصور من جملة الكرامات التي يكرم الله تعالى بها السالك فيصور له 
صفة غدره بالذئب» وصفة حيلته ومكره بالفعلب» وصفة 27 16 ال ® ةح صه بالفار 
والحمل» وصفة جلادّته بالحمارء وصفة اغتياله بالبغل» فيعرف السالك ها تصوراله في واقعاته ما 
فيه من الأخلاق المحمودة والذميمة فيتجرد للمجاهدة للنفس لكي يخلص يلا فيه. 

هذا من حيث تصورها بالحيوانات. وأما تصورها بالنباتات؛ فاذا رق انا حلسنا قارب 
حد الاستواء والبلاغ على أن صفاته الذميمة قد قارب تبدها لصلاحها ودنا#يجوعها لصلاحها 
وإذا أوجد النبات بالضد فصفاته بالضد أيضا. 


)الیو لغة هو الفصاحة بعد العُجمة. وني اصطلاح الصوفية قد شرحها قدس الله سره في الجملة الموالية. 
') الكَفْحُ والمُكافحة: مصادفة الوجه بالوجه. لسان العرب لابن منظور. ۲/۵۷۳. وفي الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحیحه: (ما 
كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وان الله حی أباك فكلمه كفاحا). راجع الحديث بطوله في صحيح ابن حبان؛ كتاب إخباره #5 عن 
مناقب الصحابة رضي الله عهم أجمعين ۱۵/4٩۱‏ 
اام بالضم العطش وقیل حره وقيل شدة العطش وان یضج اتشان والامة العیب. راجع لسان العرب لابن منظور۱۲/۳۹-۳۸ 
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وأما من حيث تصورها في صور الجمادات كالحجارة والجبال والتلول علم أن كواكب 
صفات نفسه [تتصدى للبغي]7"» أولا أقوال؛ إذا الجبال تدل على البغي فیسعی المريد في زواغا 
وانمحاقها بالمجاهدة أيضا. 

وأما من حيث تصورها بصور المياه والأنهار فهي تنبه السالك بذلك على أن صفاته 
الجمادية قد زالت وعرض عنها صفات مائية توصف بالحيرة ولا يكون الزوال والتعريف إلا 
بالمدد الإلهي الف يتعرض لة[الطالب بكمال التعريضء فإذا نفحته نفحة ربانية وأمدته بمياه 
من سحابا الغلا ب(فطهرته من الصفات النفسانية تبدلت تلك الصفات بصفات خصت بالخير 
فتجذب السالك بحضراتيقلية من ربه وتلقيه بعد فنائه وسلبه في منازل حبه. 

وأما ما بحث تصووها بالصور النارية فهي تدل على حصول نار العشق في الحشا وأنه في 
الجميع منه قد نماء هذا إذا عل#المريب أن علم عشقه للجمال المطلق قد قصى وزاد وجعل شربه 
الدموع وشهده الزاد» و الا فهي نار نفسهفلطفها(ینور الذكر والاستغفار وليسكب الدموع على 
ا 

وأما من حيث تصورها بالصورة الدورانيةافهي اتدل على أن الصفات الظلمانية هرت 
بالصفات النورانية وفني اسمهاء وقد تکون روحانية الأسماءوتتشكل بصور نورانية» فأول ما 
تظهر في الواقعات ثم تظهر في الحسي وتسمى أنوار اطیبتغ لآن النكوهيثمر بهيبة المذكور فتبدوا 
هذه الأنوار وتخفى وينزعج منها الذاكر إلا أن يألفها ويصير ن إليها ویبصلا هذمرالانزار كالبرق 
الخاطف وتختفي وهي لذيذة عند أهل المكان يستأفسون بوجودقا ویتوحشلان لفقدهاء وقد 
تكون بطيئة المدور بما إذا جاءت من ليس يعتادها اضطرب وغيب(عميحسه فإذا ألفها 
حسن لوجودها. 

وينبغي للمريد إن كان عند الشيخ أن يخبره بجميع ما يقع له» فان لم بکگیشنده فليصور 
أنه بين يديه ويخبر بذلك وينظر إلى ما يلقي الحق تعالى في قلبه بعد ذلك» فما أنهاه فذلك مراده 
أي مراد الشيخ وان لم يلق فيه شيء فكذلك. 

۲ والغانية: وهي الشاهدة الغيبية التي هي عبارة عما يتجلى للفائز في سلوكه من الأحوال 
الماطرة سواء كان مشهدا سماويا أو أرضيا. وتطلق المشاهدة عند القوم على رؤية [الأشياء به 


) ق<ع: اتتصدا ببقية. فقدرت النص بناء على ما یلیه. وان كان لفظ البغي الموالي كتب فما بغاءً. 
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تعالی]۲۳ بالتوحید» وتطلق بإزاء رؤية الحق في الأشياء؛ أي شهود إمداده وفيضه وتجليه فیهاه 
وتطلق بإزاء حقيقة اليقين من غير شك؛ كذا في اصطلاحات سيدي حي الدين قدس الله سره. 
فإذا شاهد سماءً تمطر من غير غيم فهو مدد روحاني يثمر بالعلم» وإن کان بغيم فهو رزق 
جسماني فشا عن تعلق القلب به» وإذا شاهدهما بظلمة وهي على مطلع الأنوار فذلك دليل على 
تکدر باطنه واتصافه بالنعوت الذميمة» فان كانت نيرانا مشرقة بكوكبها وقرها فذلك دليل 
على صفاء القلپ9تحلیه بالأقصاف الحميدة وظهور الكواكب كناية على ظهور صفة العلم فيه 
وسيرها هوقا لقياغ,ينالك الصفة العلمية. وأما ظهور الشمس عل أركان الأكوان وإشراقها عليها 
فهي عبارة على ظهور شميزل المعرفة في القلب وإشراقها فيه وإشراق صاحبها على حوافه وظهور 
القمر على أكمل الا وتمافعبارة عن التوحيد الخالي من الشرك الخفي. ولا قدمنا إشارة أخرى 
غير التي ذكرناها يعرف الشيخ/بها المرياد في حالآتربیته(وسلوکه إن كان من أهل السير والسلوك 
والإبانة لا يقف عليها إلا ان يطلعه الله تظالل من شير واسطة» وإذا نادره النادر لا حكم له. 

۳ والعالعة: وهي المكاشفات الملكوتية التي بهل يحشف القلب عن لطائف الملكوت 
والوقوف على حقائق الاشیاء والحكم علیها با ه وف نفس الأمس کذلك» ومنها تتجسد له 
الأرواح العلوية في صورة جماد له وینکشف له عن عجائب وغوائب لا يعبر عنها لسان ولا يفي 
بالإفصاح عنها بنان ولا يحتملها البيان. يكون البسيطا لهيفي صوروة الترکبلیعرف حقيقته 
وتلوح له لوائح المذكورة فيعبر عما شاهده لا عن شهود غیره» فان التعبيزا حكايةيولاواية وعن 
ذوق المتعلم تحقق ودراية فمن غير ذوق ووجدان لا يڪمل للعارف وق آهل للهرفان. 

قال سيدي محبي الدين قدس الله سره في الاصطلاحات والمكاشفات#تطلق بإزاء تحقيق 
الأمانة بالفهم وتطلق بإزاء زيادة الحال وتطلق بإزاء تحقيق الاشار:۳ 

۶ الرابعة: التجليات الحَقّيِّة وهي عبارة عما بکشف للقلوب عن نوا لغیوب وهي 
على مقامات كثيرة مختلفة وفصل الشیخ ذلك في فتوحاته في باب التجلى -بالجيم- فيُراجع'". 
والتجليات أربعة: تجلي آفعال» وتجلى آسماء وتجلي صفات وتجلي ذات: 


) ق<ع: بالأشيائية تعالى لا بالتوحید ". فقدرت ما هو مكتوب رغم تطابق النسختين إلا أن المعنى لم يتضح عندي. 

') انظرها في كتاب: اصطلاحات الصوفية للشيخ الأكبر محبي الدين ابن عربي. الاصطلاح رقم الباب 76 "المكاشفة". ص۰۱۸ 

') انزرها في كتاب: كتاب الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محبي الدين ابن عربي. الباب 7.7"في حال التجلي -بالجیم- ۰4/۱۰۷ 
1۳ 
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أت قالآول هو عبارة عن شهود جریان آثار القدرة فى الأعياء» وأنه تعالی هو 
المسكّن والحرك ها لا غيره وان لا حول ولا قوة إلا باه تعالی. ویتفاوت 
الشاهدون لهذه الشاهد على حسب ذوقهم وما وهبه الحق تعالی في الأول؛ 
بالوقوف عليه من هذا التجلٍ» وان جُلُواه كَهُمْ قد خجبوا بهذا الشهد عن 
شهود تجل الأسماء والصفات. 

ب- ١‏ قالغاني أن یتجل الحق تعالی عن عبده بأسمائه فیصطلمه ذلك 
إلقجلي الأسماء فيتجلى عليه أسماء ويطلعه بذلك التجلي عن مرتبة ذلك 
الاسم وق حى تكمل له تجليات الاسماء فعند ذلك يكشف له عن 
التجل #الغالث وهو تجل الصفات ولا يقبل العبد من هذا التجلى الاسماء 
الأعل قدر ول به تما ۱ 

ج- والغالث هو أن يتل امقاتعال بصفة من صفاته عن عبده فإذا تجل 
الحق تعالى عليه أفناه كت لأن الحااث لا يثبت عند تج القديم فإذا فني 
آمده الله تعالى بصفة 6 به بصفة للوقاء فيبقى به فيتخلق ذلك 
بأخلاق الحق بالحق» وهما أسرار كَدِقٌ عن الفهال يحب كتمها. 

د- وهو التجلی الذاتي وني هذا التجلل تمحق,الوسوم ويتجى الحي القيوم 
فينادي لمن ايلك الْيَوْمه فلا جیبه ال :فوب نفسه 
بنفسه ویقول «یده لد اقا ۳" وني هذا الاج يُستهليك المْتَجَل عليه 
بالكلية» ويبقيه به له ویجعله ناریا على حضرته العلية. 

۰ الخامسة : وأما الوصول وهو النتيجة الخامسة فهو عبارة عن (القرب من(اطق جل 
جلاله ولکن إلا بالفناء عن الوجود ودوام الشهود» والا فضي الحقيقة فكيف برطلل إلى ذات لا 
يقيدها مکان ولا يمر علیها زمان بل هي مطلقة حتى عن الاطلاق ومستغنية عن ساثر النعوت 
والأوصاف من غير اشتقاق» فلها الغنی الطلق» والتنزيه الأوفى» وغناها محقق. هذا بعد ما قد 
يظهر للمريد الصادق اللبيب الحاذق والمقبل بكل كله على مولاه المعرج بركابه عما سواه. 
) فراغ قدرسبعة أحرف في كلتا النسختين. انظرنسخة "ق" ص4۱ س١‏ ک۸ 


') سورة غافر الآية ۱۵ 
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وإن كانت الخلوة ها نتائج كثيرة بحسب المّبول والاستعدادات كما يفهم ذلك أرباب 
السيادات» لكن هذا بطريق الإجمال» قد ذكرنا بعض ما يظهرء وان كان الذي لم نصرح به أبعى 
واظهر. 

تنبیه (كيف یخبر المرید شیخه) 

فيما إذا وقع الس خر هذه النتائج الخمسة ماذا یفعل إذا آراد أن یبدیها للشیخ إذا كان 
قدي وش یفعلع) إذا کان وبا عنه؛ فنقول: إذا کان عند الشیخ نان كان في زاویته آو پیت 
فلیخرح ملل الخنلرة«إليه عقب صلاة الاشراق» ولیجلس قریبا من الشیخ بعد أن يسلم عليه 
ویّطرق (أسه غاضایصه ويداتو منه» لکن لا يُقَبَّلْ يده ولا رکبته» بل يجلس ويبدي ما وقع له 
وما شاهده من طوالع ولوامع وروحانیین وما سمعه من مخاطبتهم وغير ذلك» و یسمون عدم 
إجازتهم للمرید في تقبیل بدأو رکپتیه "ميته وم دفي ذلك أرب یفهمونه. ثم بعد أن يبدي 
للشيخ ما شهده رژیة"" ويقظة وما تكلا عليه#(أمن الخواطر فيها؛ فان آمره بشيء فليبادر 
لامتثاله» وإلاً؛ فمتى قرأ له الفاتحة فلآ 6””*ولا يو يهظهر: كما هو الأدب. وبعض المريدين 
يكون منزله الذي اختلى فيه ليس عند الشمخ)فل شخ حینثذ أنييذهب إليه ويتفقد أحواله. 
وبعض المريدين إذا رآه الشيخ صاحب حال" وافر وصدق ساف" أمره بعدم الخروج» ويذهب 
حوالیه» ثم يبادر الشيخ لدی خلوته و هو بها ويجيبه أيظلا هو بمثلهاه ويدخل عليه بعد ذلك 
ويجلس الشيخ في مکانه» ثم يخبره بما وقع له كما قدمنا. 

وأقل ما تکون الخلوة ثلاثة أيام بلياليهاء وما أكثر فلا حل 4 على ماإيقدره الله تعالى 
ويتسبب العبد فيه على قدر استعداده حتى لا ين أن حدها الأربعين هر اختل شيخنا في 
جميع الجلادي في بولاق " تسعينية» ومنهم من يجعلها سنين كما وقع(لأحدا رجال سلسلة 


) لعل المقصود "رؤيا" بمقابل اليقظة. والله ورسوله أعلم. 

') الحال: ما يرد على القلب بمحض الموهبة من غير تعمُّلٍ واجتلاب؛ كحزن أو خوف أو بسط...یزول بظهور صفات النفس. سواء أعقبه 
الثل أو لاء فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاما. اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص۵۸ 

") سافر : واضح. ظاهرء بین 

") بولاق أو بولاق أبو العلا هو حي قدیم من أحياء مدينة القاهرة. يقع على ضفة النيل الشرقية مقابل جزيرة "الزمالك" وبولاق يعني 
الميناء. عن وبكيبيديا. ولا آدري ما المقصود بالجلادي. 
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الطريقة وهو سيدي شعبان افندي الق » فانما اختل نحوا من ثلائین سنة في طاق 
السجد؛ وفي هذه الخلوة أخذ العهود على أكابر الجن لا يؤذون آحدا من أهل طریقته» أخبرني بذا 
شیخنا؟» وأخبرني غیره آنه دعا ال الّه تعالی لا فزق سفينة فیها اج من اهر سلسلته وأن لا 
یقلل علیهم الدنياء وأخبرني شيخنا عنه أن كان یقول:""الامام العدم یخرج من سلسلة 
طريقتي“ واخبرني الشيخ قاسم عن الشاذلية أنهم یقولون کذلك بل وغیرهم. 

قلت: ويمكن الجمع» فان المهدي يسلك عل هذه الطرق لأنه جامع هذه الوراثة أي هو 
والدعوة لاله تعالى كي إلسان امرأة جذوبة ذات كرامات ظاهرة وخوارق باهرة» وكان قبل ذلك 
قد تقدم الإذن بالإرشاد من,شیخه خير الدين التقادي" قدس الله سره» فجاءته تلك المرأة 
وقالت له: "قم وارع الغنم فما عاگهتظم راع يفظلم إشالاتها". وأخذ في الدعوة والإرشاد حتى تربی 
على يديه رجال من أرباب الخير. 

ولیحذر المريد من اقبال اخلق» ومع راع« الفاتهم إليه وإقبالحم عليه للزيارة عليه 
فليخرج» فإن إقبال الخلق عل العارف سم قاتلء فماتالك بغيره من لم تتم له الإرادة- وإذا لم 
يخرج فهو طالب رياسة وشهرة وهذا لا يجيء منه شيء في الظريق. وأما في حق الكامل المسلك 
الملأمور فان []" إقبال الخلق عليه لا يشغله عن رب مل« © وأخلطا في إقباله عليه 
انتفع بذلك إذ هو صاحب النصدر"" النافذ فلا يحتجب بالخلى عا الحق؛ فهم مأمورون 
) القسطموني: الشيخ سيدي شعبان أفندي القسطموني [ت۹1۷ه]: لم يذكر الزاهد الكوثري في كتابه ول[ گت السنية" نسبه. قال أن 
أصله من بلاد الأناضول وأخذ الطريقة الخلوتية عن الشيخ التوقادي. راجع البحوث السنية للكوثري ص ۰ 1. 
( المقصود به سيدي محمد بن سالم الحفناوي قدس الله سره 
03 ق: یقبل. ع: لا یقبل الإمام القدم یخرج من....الخ. آقول: يبدو أن المعنى من النسخة "ع" تام الا أنه لا یوافق ماراثفق عليه السادة 
الرحمانية من أن الشيخ المربي يجب أن لا يكون فقيرا معدما:" ...والخصلة الخامسة لا بد أن يكون غنيا وإلا وقع في الخسران.." راجع 
كناب ق قول (شرح علی راا للموسس 34 تحقیق د. ماجدة قاسي الحسني. دار الخلیل القاسي للنشر ص۹۵ 
) ق<ع: هکذا فهما والصحیح كما في البحوث السنية "خير الدین التوقادي ثم القونرابي" [ت۹4۰ه] وکذلك لم يذكر نسبه. من بلاد 
الأناضول وهو شيخ سيدي شعبان آفندي القسطموني كما قدمنا. راجع البحوث السنية ص۳۸. 
) في النسخة "ق" الكلمة لم تتضح فکتبت : فسرافان. فلا آدري هل وقعت النقطة تحت الفاء خطاً فتکون "المأمور قسرا" آم أن الألف 
زائد فتكون "سَرَفَان" وهو من الغاية في السرف كالبيجان؛ ومن أجل هذا الالتباس أثبثٌ ما وجدت في النسخة "ع" لأن هذا اللفظ سقط 
منها. 
') ق-ع: عليها ولست أدري هل المراد الصدر النافذ أي البصيرة النافذة أو المتصّدّر أي أنفذ الله حكمه في تصديره لإرشاد الناس قهرا. الله 


ورسوله أعلم 
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مقهورون فيما قد كلفوا به تنصرف إليه القلوب حتى كأنهم للقلوب مغناطیس» فيسلكون بمن 
لهم على نجائب() الصدق حت يوصلوهم إلى العثور على الصبر التفسي فيمتد بنورهم من ظل في 
ظلمة نفسه ووقف عند شواهد حسه. 

وأما المريد المسترشد فليس له ذلك» بل مق رأى الخلق مقبلين عليه فَلْيَقِرٌ منهم وإلا 
فهو طالب رياسة لا يرجو قِبَلَ ما هو لدیه. فمقام حب الرياسة صعب حتى قال بعضهم آخر ما 
يخرج من قلوبوالضديقين فكب الرياسة» ومن عرف ما فيه من الآفات وما عليه من القواطع 
تمنى أن اف رها ورلا یعرف آحدا. أه 

قائدة (۱) 

من ولد له مولود وق الیوم الذي ولد فيه أو الليلة التي ولد فیها وأدخل العلم في الوقت 
ا یه و وی كور موی 
آمين» وهي هذه: «وأنزل ألله یک اقب ڪاڪ وله عمط ما لَمْ تك تغل وَكَا 
مضل أله علیک عویماً»" مع قواء 9ل فل خجلا الله أو «ذغوا خن ۱ إلى آخر 
تفت اه 


فاندة (۲) 
عن سلیمان الدَّارَاني!"أظَفه قال: "رأيت السبي كَل ۶ المنام قلت‌ولا اد یط لي أن لا 


يميت قليء قال یل : قل كل یوم أربعين مرة يا حي يا قیوم لا إله آلا آنت"وگذا من قال حين 
أراد أن ينام "الله معي» الله ناظر إل الله شاهد" قسع مرات كل ليلة تحلو لمالپادات والطاعات 


) "النجيب من الإبل» والجمع النجب والنجائب. وقد تكرر في الحديث ذكر النجيب من اابل. مفردا ومجموعاء وهو القوي منهاء الخفيف 
السریع. وناقة نجيب ونجيبة." راجع لسان العرب لابن منظور ۱/۷۸ 
') سورة النساء الآية ١١١‏ . 
) سورة الإسراء الآية ۱۰۹. 
) الداراتي: لا أدري هل القصود هو سلیمان بن حبيب الحاربي الداراني [ت۷۳۸/۵۱۲۰م] أبو بکر. قاض. من ثقات التابعین من أهل 
الشام. راجع الأعلام للزركلي ۱۲۲/۳. أم القصود هو أبو سلیمان الداراني عبد الرحمن بن عطية العنسي [ت۸۳۰/۲۱۵م] زاهد مشهور 
من أهل دارتا؛ كان من کبار التصوفین وله آخبارني الزهد. الأعلام للزركلي ۳/۲۹-۲۹۳. 
") هذه الكرامة تنسب أيضا لسيدي محمد بن جعفر أبي كير الكتاني البغدادي بلفظها. راجع جامع کرامات الأولياء للنهاني. ۰۱/۱۷۰ 
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وهي للشيخ سهل التَّسْتُري”'" تلميذ ذي النون الصري"" نفعنا الله ببركاتهما آمين. 

قال بعض الصوفية: "لا تعاشر من الناس إلا ما تزيد عنده ببر ولا تنقص عنده باثم 
يكون ذلك لك وعليك وأنت عنده سواء". وقال بعضهم: "كن مع أبناء الدنيا بالأدب ومع أبناء 
الآخرة بالعلم ومع العارفين كيفما شئت“ وقيل لبعض العارفين أن فلانا يحبك ويكثر ذكرك 
فقال: "إنه لحبيب إلي وأحبه وأعرف قدره ولکن يهون علي أن ألقى شيطانا مائة مرة ولا ألقاه 


مرة واحدة» قیلل له کیف,ذلک؟قال آخشی أن أتزين له ویتزین لي'. وکان التوري له یقول(: 
"من عاش الناس ذا راھ رمن دا اق رایاهم" ومن راياهم وقع فیما وقعوا فهلك كما هلکوا 
وكان بعض /الحكماء يقولا: "لا تؤاخ من الساس من يتغير عليك في آربعة: عند غضبه ورضاه 
وعند طمعه وهواه"» لأن هذه ابلعاني يتغير ها الطبائع لدخول الضرر على النفس وفقد الانتفاع. 
قال سهل بن عبد الله 99" ا حن حيتطالاث من أصناف الناس؛ الجبابرة الغافلة 
والعَرَاء ۲۲ الداهنین والتصوفة ا لجاهليق فا یوسف يزلا سین الرازي "4 :" قلت لذي النون 


المصري طن من صحب فقال: من لا تكتمه شیغایعلمه الله منلكل 


) التستري: سيدي الشیخ سبل بن عبد الله بن يونس النستري. [2۸۹۳۸۱۸-۵۲۸۳-۲۰۰] أبو مجمد. لد أئمة_الصؤفية وعلماهم 
التکلمین في علوم الاخلاص والرباضیات وعيوب الأفعال. راجع الأعلام للزركلي. ۳/۱۶۳ 

') ذو النون: الشیخ سيدي ثوبان بن ابراهیم اخميصي الصري[ت۲۵ه/۸۵۹م]. أبو الفیاض أو أبو اللفيض أحد الزهاد العْبّاد 
الشهورین من أهل مصر. نوبي الأصل من الوالي. كانت له فصاحة وحكمة وشعر. وهو أول من تكلم بمضر في "ترتيب الأحوال ومقامات 
آمل الولاية". المرجع السابق. ۲/۱۰۲ 
")نسیها الامام آبو طالب المكي بل سیدنا سفیان الثوري 4 راجع کتاب قوت القلوب في معاملة المحوب ووصف ظریق الرید إلى 
مقام التوحید. الفصل 4۶. ۲/۳۷۸ . ونسبها ابن آبي الدنیا لنصر بن يحبى بن أبي كثير إلا أا خلت من هذه زیادة3 "من رایاهم وقع.." 
مداراة الناس لابن آبي الدنیا ص۱۰۹. 
) قال ابن بطال: "المداراة من آخلاق المؤمنين وهي خفض الجناح للناس ولین الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى آسباب 
الألفة". انظر للاستزادة کتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني ۱۰/۵۲۸ (قوله: باب الداراة مع الناس) 
) من الریاء وهو ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فیه. راجع کتاب معجم التعریفات لعلي بن محمد الجرجاني. دار الفضيلة 
ص18 1. 
') غري بالشيء يغرى غرا وغراء: أولع به وكذلك أغري به إغراء وغراة وغري وأغراه به لا غير والاسم الَزوّی. وقيل: الاسم الغراء. 
بالفتح والد. راجع لسان العرب لابن منظور ۱۵/۱۲۱ 
') الرازي: الشيخ سيدي يوسف بن الحسين بن علي أبو يعقوب الرازي [ت۳۰ه/۱۷٩م]‏ زاهد صوفي من العلماء الأدباء كثير السياحةء 
كان شيخ الريّ والجبال في وقته وهو من أقران ذي النون المصري. راجع كتاب الأعلام للزركلي ۲/۲۲۷ 
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وقال حمدون القصار"9*: 'اضحب الصوفية فان للقبيح عندهم رَجْوُهَا من المعاذير 
وليس للحسن عندهم كبير موقع يعظمونك به؛ يشير إلى أن العجب بالعمل منفي في محبتهم. 
وقال الجنيد: "إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء'» وقال ديه : 
شر الأصدقاء من الاك المداراة وأمأك إل الاعتذار ومن شر الاصدقاء من تحلف لد" 


وآنشدوا لن © کا 


ال 0 © 4829 کل موس وفي غضيض الطرف من عثرات 
يرارب ى 9_سیبه وجفظ نی حیاوبصد اق" 


قال سيدي أبو العباس المصاري” 49 'مافلاأصنع بالكيمياء؛ والله لقد صحبت أقواما 


يعبر أحدهم على الشجرة اليابسة فيشير ال فتنمر رمافاً للقوت وفي ساعة واحدة» من صاحب 
هؤلاء الرجال ماذا يصنع بالکیمیاء» وقال 384# .8 الأولياء وللابدال" من قاف إلى قاف 


حتى ان يلقوا واحدا مثلثا فإذا وجدوا كان بغیتهم" وتال ی ما يبقى بيني وبين الرجل إلا 
النظر إليه فإذا نظرته نظرة فقد آغمیته". 

وَرَدَ: 'ثلاثة لا تقبل لهم صلاة؛ من تقدم قوما وهم له کارهوق ول أق!الصلاة بعد أن 
فاتته» ورجل اعتبر محررة» وقال "من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا جدون إماما 


) القصار: الشيخ سيدي حمدون بن أحمد بن عمارة القصار النيسابوري [ت۲۷۱ه/۸۸4م] أبو صالح طوني. كان شليخ أهل الملامة 
بنيسابور ومنه انتشر مذهب الملامة. وكان عالما فقها يذهب مذهب الثوري وله طريقة اختص بها. المرجع السابق ۲/۲۶ 
') لم يذكر المؤسس نسب المسمى يوسف بن الحسين فلم أعلم أمم يكون إلا أن يقصد به الرازي فإن هذه الأبيات تنسب لجحظة 
البرمكي (أحمد بن جعفر) [۹۳۵-۸۳۸/۵۳۲-۲۲4٩م]‏ كما تنسب لأبي العتاهية (إسماعيل بن الفرج) [//10-51لاه/759١70-1١1م]‏ والله 
ورسوله أعلم 
') ع : وفاتي 
) المرسي: سيدي الشيخ أحمد بن عمر بن علي [آت1787ه/87؟1م] أبو العباس المرسي. فقيه متصوف من أهل الاسكندرية. أصله من 
مرسية في الأندلس. المرجع السابق ۱/۱۸۲ 
') الولي : من تولى الله أمره وحفظه من العصيان ولم يخله ونفسّه بالخذلان حق يبلغه في الكمال مبلغ الرجال. اصطلاحات الصوفية 
للقاشاني ص20. والبدل (ج بدلاء/أبدال): هم سبعة رجال؛ يسافر أحدهم من موضع ويترك فيه جسدا على صورته بحيث لا يعرف أنه 
فقد. نفس المرجع ص ۳۷ 
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فائدة (۲) 
من أراد البي يلل في المنام فليصل ركعتين بفاتحة الكتاب و فل هو له أَحَذَّ 4 مائة مرت 
فإذا فرغ من صلاته قال ثلاث مرات: يا حسن يا مجيد بالنعم يا مُفْضِلٍ أرني وجه نبيك محمد 
يل في النام" فإنه يراه إن شاء اللّه. 

قال شيخ هيخنا سهوي مصطنی البكري”' نفعنا الله به في كتاب "الوصية الجلية 
للسالکین(فلریق اللالوتية7": "اعلموا إخواني وفقني الله وإياكم لسلوك طريق المقربين؛ أن 

2 1 ۳ اك کو ان 

طریق السادات العارفینهن اهل الحق والطریق البین اء طریق غريب غير محسوس ولا 
مشهود ولد که بالقلب 2 علام الغیوب» لأنه من الغيوب» فيجب على المريد التصديق بآثاره مع 
الجد والاجتهاد والتوجه الكل والاتوذادات با سك صعب على النفوس لکونه علم ذوق لا 
يسطر في السطور ومتّل السالك فيه كيظل السيالك في طریق الحج؛ لا بد له من ترك مألوفاته ثم 
يترك الأهل والأوطان في رضاء الملك الدیان. وکذا هنال يلتفت إلى أهل ولا أوطان ولا صحاب 
وخلان. 

لابد له من تغيير الأنفاس والجلوس والیلاس أي الفياب الفاخرة- ليصير من 
الأكياس. ثم لا بد له من زاد؛ وهو هاهنا التقوى لقوله عز كين وقائل ردو ان یر لاد 
لفو )!ا 

ولا بد له من سلاح ليضرب به عدوه؛ وهو هنا الذكر أه ولا بد له هللا رکوب حتى يهون 
عليه الطريق؛ وهو هنا المقصود منه الهمة» لأن بها يترق المريد إلى أعلا الم له 

ولابد له من دليل يسير أمامه وهو هنا الأستاذ المربي» فان من سلكا الطریق بغر دليل تاه 
وضل وربما هلك مع اطالکین. 


) أي يقرأ سورة الإخلاص 

') البكري: الشيخ سيدي مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي [۱۱۷۲-۱۰۹۹ ه/1749-17848م] متصوف من العلماء ولد 
في دمشق وتوفي في مصر. كثير التصانيف والرحلات. راجع الأعلام للزركلي 719//. أه . وهو شيخ سيدي محمد بن سالم الحفناوي شيخ 
المؤسس قدس الله أسرارهم ورضي عنهم أجمعين ونفعنا بهم في الدارين آمين. 

') الوصية الجلية للسالكين طريق الخلوتية. تحقيق وتعليق الأستاذ محمد فؤاد القاسمي الحسني ص‌۰۱۰-۸ 

) سورة البقرة الآية ١95‏ 
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ولا بد له من رفقة يستأذس بها في طريقه ويساعدونه في سحقه وتمزيقه فالمقصود منهم 
(خوانه الذئ طلبو ا مطلیه ۱ 

وطذا یقول: إذا رأى السالك وجودا له أجد من هذه الخمسة في النام فليفرح بها أو رأى 
فقدها أو أحدها فليحزن ويجاهد في السلوك لتوجد عنده» أي من رأى في منامه لا زاد له بأن 
سرق زاده أو غرق أو حرق أو أصابته آفة من الافات فليعلم أنه لا تقوى له» وقع الخلل في تقواه. 
وكذلك إذا رأىولا) سلاح لو كسر أو أصابته آفة فليعلم أنه قَضَّر في الذكر فليكثر منه كما 
يجدد التقوق فيا الاؤالل. وكذا من رأى لا مركب له آوسرق له أو حرق أو غرق أو تقطع أو آصابته 
آفة نعاله؟"إالمسشى ا لرك بود المصريين؛ فذلك دليل على أنه لا همة له» أو وقع خلل في همته 
فليجددها بقريحة/ ""أثامةووكذلك من رأى لا دليل له يريه الطريق فليعلم أنه لا دليل له ولا 
شيخ له فليطب شيخا يربيه. وكذلك مش رأى لا رفقةله فلیطلب الإخوان الذين طلبوا مطلبه 
واللّه أعلم. 

وقيل: "هذا الا رتحال لازم لمريدا الوكتلإال لأنه لها ألقيت الروح في هذا الجسماني ونزلت 
إلى عالم الشهادة كان ذلك حجابا لما عن عثورها عن المعرفة الخاصة» فمن أراد العثور عليها 
لزمه السير من أرض الحجاب إلى سماء الاقتراب حتى تذهبوالتتفسائية فتنقلب روحانية فتزج 
الروح إلى صل إدراكها فتتأهل لدخول جنة المعارف رفتنیم فيهاسلن رزقه الله ذلك". وقال 
أستاذي أيضا: "الروح إذا رجع بها من أرض الطبيعة إلى القلآقٌ ۰ الأعل اللي يحفظها من أن 
تشتغل بغير مولاها؛ لا تزال تترق في سمرات العرفان حتى بکمله؟ الله ویصیرٌ مقامها محمديا؛ 
وهذا ليس بيد آحد» وإنما المربي هو الذي عليه أن يدل مريده على السی( مم طريق أهل الحق» 
فان كان له في الغيب شيء أدركه. وأنت يا ولديء له الحمدء على طريقة حميلدة تكفيك في تلقين 
الناس وتسلیکها وهدايتهاء ولك الخير» ومن تعلق بك بصدق نال مطلوبه» ولمس طلوبك أمرا 
محسوسا يدفع لك لتشربه فسلم الأمر لله واقنع بما أعطاك وليس كل مُسلّك يكون 


۱ 


) إلى هنا انتبی نقل المؤسس من الوصية الجلية مع تصرف له واختصار. 

') هکذا في النسختین والّه أعلم ما الراد مها. 

") القريحة: وقريحة الانسان: طبیعته التي جبل علها. وجمعها قرائح» لأنها آول خلقته. راجع لسان العرب لابن منظور ۵۸/۲. والراد بها 
هنا الإرادة التامة. 

؛) كلمة غير مفهومة تطابقت علها النسختان فقدرت ما تجد والّه أعلم بالصواب. 
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کالشاذلی"" والمربي وغيرهما من أهل العصر الأول فاترك هذه الخواطر واقنع بما قسم لك فان فيه 
كل الخير والسلام. 

وسألته عن علامة أول العروج الروحاني وهل أنا أول ذلك أو لا...الخ فأجابني بما أذكر. 
وكذلك طلبته الإذن في كل شيء فأجابني بقوله: "أذنتك بكل ذكر موافقا للشريعة وبكل 
الأدعية لأنها مأمور بها كما قال تعالی اذ ڪون أَدْخُْرْكُمْ واش كوا لے ولا تَحْمْزونَ)7 
آیضا ( اذغونت جب لگ 4 فوض أمرك إلى مولاك وتوكل عليه في سرك ونجواك ولا 
تعلق قلبكا بمقأم ,ولا كرامة» فان المدار على شغل الوقت بما يرضاه الله تعالی. والوصول إلى سماء 
الدنیا كناية عن آول)العرووج آروحاني وربنا هو الفتاح العطی" أه 


) الشاذلی: الشيخ سيدي عبد الله بن عبد الجبار بن یوسف[1۵1-۵۹۱ه/۰]۱۲۵۸-۱۱۹۵ آبو الحسن الشاذلي الغربي رأس الطائفة 
الشاذلية. راجع الأعلام للزركليه . ۶/۳ 
') سورة البقرة الآية ۱۵۱ 
') سورة غافر الاية ٩۰‏ 
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لدفتر التاسع تتمة علامات الانتقال وشرح اصطلاحات 


بسع الله الرحين اترحی 
وحلى الله جل سینا هد وسل 


وهذه العلامات والمتاميات لسالك المقامات السبع مفيدات عليك بها. هذه مقدمة عل 
علامة خرواج الشاللً من کل تفس من الأنفاس السبعة بسبب مواظبة على الأسماء السبعة 
وهي مفاتحها وضابونیا ودواؤهاء وبتکثیر الاسم الأول تخلص نفسك من الافات كلها التي هي 
اکثف احجتٍ. 

واعلم آنك متی اشتغالت في خلاص نفسك من هذه الافات التي هي الحسد والغش 
والخديعة وغیرها من سائر الا مرق وبدلمتطرصافطلشاهدت بعض العجائب الکنونة والأسرار 


الخزونة في صَدّفة البشرية وتفهم مع قول لحقی 9 في معنى ذلك: 


دواؤك فييك وماتب صر وداؤك من للك وماتشعر 
وتزعم أنك جرم صغيرٌ رني#أنطوى العالم الک بر () 


وهي علامة خروجك من هذا القام الأول وتدخل الیانا: انتق علاط انتهاء السالك 
وفراغه من المقام الأول. 

وأما علامة انتهاء السالك من المقام العاني أيضا أشار إليه بقوله":9فاصدق في المطلب 
پالجاهدة تنكشف لك عجائب القلب وأسراره وتدخل في عالم المثال' وهو كاله غير هذا العالم 
الذي أنت فیه» ولا يعرفه إلا من كان في مقام القلب» وهي نهاية المقام الشانی ین القامبات السبعة 
المذكورة في هذا الكتاب» وهو أول مقامات القربین» وفيه يرى السالك الامور آلتي لا تدرك 
بالحواس الخمس؛ لأن قلب المؤمن عرش الله تعالی وبيته بمعنى أنه حل» لأنه توضع فيه أسراره 
تعالى. انتهی علامة انتهاء السالك وفراغه من المقام الغاني أيضا أشار إليها بقوله: "وأكبر المهمات 


) تنسب لأمير المؤمنين سيدنا أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه. أنظر روح المعاني لشهاب الدين الألوسي 
0 
') قصرت يدي عن معرفة المصدرالذي نقل عنه المؤسس نی هذه العلامات؛ إلا أن يكون "سر الله المصون" سابق الذكر 


۷۳ 
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التي يفتقر إليها السالك في هذا المقام قطع الشهوة؛ وهي شهوة الا کل وشهوة اللباس» فمتى رأى في 
نفسه شهوة بعض المأكل دون بعض أو بعض الملبس دون بعض فتجب المجاهدة وقلة الا کل الا 
أن تستوي عنده جميع الماكل واملابس» فحينئذ يقول لنفسه إنها زكت وخلص من شرهاء وهذا 
ول درجة الکمال» ان الکمال درجة آخری". 

وأما علامة انتهاء وفراغ السالك من القام العالث؛ وهو ما آشار إليه بقوله: واحاصل أن 
هذا القام الدالیثمقام جانقع] للخیر والشر فان غلب خيرٌ اللفس شرّها رقت إلى القامات 
العلیة» وإذا قلاف هلها على خیرها ترقت إلى شجین" الطبيعة وأسفل السافلین. ويجب على 
السالك |إتعابها وتقیرها كلقا مَرَاه وعلامة غلب الخير على الشر أنك ترى باطنك معمورا 
بالحقيقة الإيمانية وظاهركبالشريعة الإسلامية» وذلك بأن يكون باطنك محققا بأن ما في 
الوجود جار على وفق إرادة الل#تعالى»اوأن يكلان ظاهرك متلبسا بالطاعات مجتنبا عن جميع 
الکباثر وأكثر الصغائر سواء كنت بين للق آوهگنت في اخلوة. هذه علامة غلب الخير عل 
الشر. وآما علامة غلب الشر على الخيرا فعلالاته أن يقوطا شهود الحقيقة الإيمانية على السالك مع 
بقاء شيء من بشريته» ولحكن ظاهره معمور بالقّللزيعةافيترك الطاعات ولا عجب أن يترك بعض 
المعاصي» وذلك لأنه لما قوي عليه شهود الحقيقة ورأي الشريعةهفتظرد عن أبواب الحضرة الجامعة 
للضدين عن شهود الواحد الحقيقي اثنين» ووقف عند البوارق الججهجوافقت خير دنياه ودينه 
فغلب شرّه خيرّه وصار زنديقا لا یقفو دینا من الأديان ولا يكز بين ايوق والانسیال. وتکنر 
من تلاوة الاسم الخالث وهو "هو" وليكن آولا بياء النداء أو بَلوّنه وتڪ منه آناء الليل 
وأطراف النهار» وبه ينقطع ما بقي من مؤلفات النفس إلى المقام الأول والقافهه لأنها لا تخلو من 
الالعفات إليهما لأن الطبع يغلب التطبع. 

وقد روي عن مجنون ليلى حكاية فيها إشارة إلى هذا المعنى» قال" ركبتناقتي وقدمت 
مسافرا حتى أقبل الليل ع وقد قطعت مسافة طويلة» فغلب علي النوم فنمت فلما استيقظت 
رأيت الناقة قد رجعت إلى المكان الذي ارتحلت منه لأنها ألمت ذلك المكان الذي فيه ولدها 


) شجين: له معنيان بحسب مصدره. فان كان من الشجو فهو الحزن. وان كان من الشجن فهو التشابك: 
-لسان العرب لابن منظور: والشّجَنْ وان ولج والشجنة: الحْصْنْ ای ۱۳/۲۳۳ 
-کتاب معجم اللغة العربية العاصرة لأحمد مختار عمر: شجین [مفرد]: صفة مشهّة تدلّ على الثبوت من شجُنَ: حزین 
مهموم. ۲/۱۱۲۲ 
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فرکبتها وتوجهت مرة آخری وسقتها بهمة آقوی من اطمة الأول فَفَعَلَتُ مثل ما قعلت آولا 
ونمث في الکان الذي نمت فیه» فلما استیقظت رأيتها في الکان الذي ارتحلت منه أولاء فلم أزل 
أركبها وهي تلتفت إلى إلفها وولدها حتى عجرّث ود وقلث حيلتها فألقيت نفسي من 
اع 0 ظهرها فانكسرت رجلي فرجعت رجعا إلى أن وصلت إلى ليلى فألقي نفسي من أعلى 
ظهرها" إشارة العجز والمذلة والانكسار والعبودية لأن هذه الأشياء تعبر عن الوصول إلى جميع 
المطالب» والذلرواللافتقار والتتتكينة !کسیر السعادات واخلع العذار"" في هذا القام لأنك تفعل 
الأفعال اللإأفقةالل تع المسقطة لجاهك وتعظيمك عند الخلق الموجبة لعدم اعتنائهم بك وعدم 
و تختلف هذه الأ ا الأشخاص فقد تكون هذه الأشياء نقصا بجاه بعض الناس دون 

فائدة (معنى خلع العذار) 

خلع العذار الشرعي قطع الموائع الق#تمنع لقاء«المحبوب. واعلم بأنك متى إذا خلعت 
العذار ماتت نفسك الشيطانية القاطعة (حظتلن«الخطاب الروحانيين بأمر ونهي أو خير؛ فلا 
تلتفت إلى شيء منه» قال تعالى فل له تم ذَرْهُنْ وم حَوْضِهمِْيلْعَبْقنَ)!" ولا تترك خطابهم 
فرحا ولا حزنا لأن مقصود الجميع أن يلهوك عن مطلويلك فلا تشتغل إلا بمجبوبك» وان لم 
تسمع شيا فهو الأحسن من" حقك والأصلح لكء لأن الطالط قد ينقطعو(قن السلوك بسبب 
سماع شيء من ذلك لأنه شيء قريب" ما سمع مثله قط؛ فيظن أف لطاب الفق وأنه وصل إلى 
مطلوبه فتعتره "" همته ويرجع إلى عالم الطبيعة. وهذا أيضا خاطر هذإوالمقام نکن منه على 
حذر ولأنه تنقطع بشيء من الأنوار فان إلى ربك المنتهى. 


) ق: فألقيت نفمي على ظهرها... 

') خلع العذار: أما لغة فمعناه في تاج العروس للزبيدي: من الْجَاز: خَلَعَ العذاز. أي (الحَيّاء) . يضربٌ للشَّابَ اممك في غیه. يُقَال: الق 
عَنهُ لباب الحیای گما خَلَعَ القَرَمنُ العِذَارَ فَجَمّعَ وطّمّحَ . أما اصطلاحا عند الصوفية فلم أجده في كتهم؛ وقد شرحه المؤسس 2 
') سورة الأنعام الآية ٩۲‏ 

') وقعت "من" هنا بمعنى "في" لأن حروف الجریقوم بعضها مقام بعض. والمعنى أنّ الأحسن أن لا تسمع شینا. 

) أي قريب إلى مشتهيات النفس بدعوى الفتح والوصول فتلی به عن المقصود الأجل سبحانه وتعالى. 

) كذا في النسختین. ولعل المراد تتعثر به همته لركونه لغير الواجد الماجد جل وعلا. 

') انتبى الكلام عن خلع العذار. 
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وفي هذا القام تعرض عليك حالة الفناء”" فيعينك على الترقي من هذا المقام إلى المقام 
الرابع وهو تكون النفس فيه مطمئنة في هذا المقام حالة يعرض للسالك نَعَيبه عن كل مدرك 
غيبة ذهول لا غيبة إغماء أو نوم؛ فتذهل كل حاسة عن محسوسهاء وقغير کنیا تدرك ل تدرك. 
مثلا؛ تذهل العين عن البصورات مع إبصارها اه فيصير حال السالك كرجل أصيب بمصيبة 
فمر في تلك الحالة على صاحبه ونظر إلى وجهه ولم يسلم علیه» فإذا قال له لأي شيء تمر بي ولم 
تسلم علي فيقوولة#والله ما رأَتتقاك من كثرة عظم مصيبتي» وكذلك سائر الحواس» ولا يعرف هذه 
الحالة إلا هن اتضفطا بها وهذا هو الفناء الأول» وأما الفناء الغاني فيعرض عليه في القام الخامس 
الذي تلم اللفس/فیه الإلاشية وآما الفناء الغالث فهو هلاك الصفات البشرية في المرتبة 
الأحدية وهذا الفناء'الخالكشيوهو عين البقاء ولذا قيل: "فيفنى ثم يبقى وكان فناؤه عين بقائه'. 

واعلم في حال الفناء الأول تيطع كلام الإإوحانيؤ. لا بحاسة السمع ولا تفهم منهم شيئاء 
ولكن إذا انصرفت منك حالة الفناء بجت ل الإحساس علمت ما قالوه ووعيت ما ألقوه 
إلى سرك وتصورت ما أفشوه في مرآ قل #6فبنئذ إن هكلمت نطقت بالحكمة وأشير إلى هذا 
السر بقوله: «من أخلص لله أربعين صباحا انفجلاك ینابیم الحكمة من قلبه على لسانه»!". وكلام 
الروحانيين على هذا الأسلوب يقال له صلصلة امرس 

اله يا من إذا سئل أعطى لا تحرمنا والمحبين هن الفيناء ولاصتجعل حظنا منك الفناء() 
وحظوظ أنفسنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واضرف عنا کلشتيء عنكیقطعنا. 

فان قلت فهل هذا الفناء لسبب إذا فعله السالك تعرض مةه ألالة؟ فاغجواب: 

أن سببه ستة آمور بها صارت الابدال بدالا ألا وهي: الذکر والفككر واجوع والسهر 
والصمت والاعتزال. وأعظم من الجوع والعطش إذ العطش هو شرع" الفتح وبابه كما جرب 


) الفناء: هو فناء رؤية العبد لفعله بقیام الله ك على ذلك. راجع اصطلاحات الصوفية للشیخ الأكبر محي الدین ابن عربي ص۱۶ / 
وقعت في النسخة "ع": كمالة الفناء. 
') حدیث "من أخلص لله": رواه بهذا اللفظ آبو نعیم في الحلية عن سیدنا ابن عباس شل مرفوعا ۵/۱۸۹ وبقوله "أربعين یوما" بدل 
"صباحا" رواه الامام آحمد في الزهد عن مکحول. راجع: جمع الفوائد للروداني ۰۳/۳۲۹ فيض القدير للمناوي ۰۶/۲۷۳ التذکرة في 
الأحاديث المشتهرة للزركشي ۱/۱۳۷ 
') ففوق هذه المرتبة مراتب» ودعاژه 4 أن لا ینقطع السالك في سلوکه دون أعلى القامات والراتب وأن لا تشغله النعمة عن النعم 
سبحانه وتعالى والله ورسوله أعلم 
*) اسم فعل من الشروع وهو الابتداء في العمل والدخول فيه. 
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وهو ينشأ عن الجوع؛ أي إذا قل أكله قل شربه دون العطش. لا يشرب إلا الشبعان» وأعظم أن 
أسبابها الجوع؛ فدوام على الرياضة يزيد عشقك ويقوي هيجانك وتلتذ بما أنت فيه من النشوى 
والسكر وخلع العذار. ومقام العشق مقام لذة حتى أرى العاشق من أعظم ما يرى من اللذة لم 
يرد الترقي من مقام العشق مع أن العشق حجاب عن المعشوق» حتى إن الکامل"" إذا تذكر حالة 
العشق وأوقاته تراه يتحسر لما فيها من خلع العذار وعدم المبالاة» ولكنها مع الجاهدة والرياضة 
حالة صادقة وصهاكبها صادقني جميع ما یقوله ولو كان هذا المقام للروح والروح محل العشق 
امیمان والهول» كانت إقامة السالك فيه مدة طويلة كان العاشق ذاهلا عن ی ۱۳ 
عن بوبه بذكر امه والة( بالاشعار التي یباح یمدح فیها حسنه وجاله وذلك كله في حالة 
انش 

آما ٍذا وردت عليه حالة,القبظل بعد الناسط واشتيقظ من نوم العشق وامیمان؛ ضاق 
صدره وکاد أن ینخلم قلبه من صدره يفال ویخضع ذلا وخضوعا حقیقیین» ولا تزال حالتا 
القبض والبسط تتعاقبان على السالك في هت القام حول يترق إلى القام الرابع فیتمکن بمشقة 
ویتبدل القبض والبسط باهيبة والأنس» وهما خالتان تتعاقبان على ,الكامل لا تعرفان الا بالذوق. 
والفرق بين الأنس والبسط أن البسط یقبله صاحبه حتى آنه‌شخشی عليه أن يسيء الادب مع 
الحق تعالی» والاذس لیس کنلك. 

وعلى الجملة؛ فالخوف والرجاء والقبض والبسط والاس حالتان لاغیر»ولکن تتبدل 
أسماؤهما باعتبار الأشخاص والقامات» فاذا اتصف بهما من کال في السفسوط الامارة واللوامة 
سمي خوفا ورجاءً» وإذا اتصف بهما من كان في النفس الطمئنة والراضية الهرضية سمیا هيبة» 
ولذا اتصف بهما من كان في النفس الكاملة سمیا جلالا وجمالاء فالخوف والرجاع للمبتدئ 
والقبض والبسط للمتوسط والهيبة والأفس للکامل وا جلال والکمال للخليفة. 

فاجتهد آیها الخ في التري ما أنت فيه من القبض والبسط التعبین لك إلى الجمال 
والجلال المريحين لك» فان کلیهما حسن ومنفعتهما لا بخاصية الاسم الأول عجيبة فلازم لذا 


") أي بلغ القام السابع مقام النفس الكاملة. وفي الحدیث الذي رواه البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي موسی الشعري ده أن سیدنا 
رسول الله 45 قال: «كَمَلَ من الرَجَالٍ گثیژ. وم يَكْمُلْ من التساء الا مریم بث عموان. وَآسِيَةُ ار فزعون. وفضل عَایْشَة عَلَى النِّسَاءِ 
كَفَضْلٍ ارد عَلَى سَائِرٍ الطَّعَام». کتاب الأطعمة باب الثرید رقم 0414. 
0 تطابقت النسختان على "مشغل عن محبوبه" فأثبت ما تجد واللّه أعلم. 
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علمت ذلك. فقال نوح د «بقَال يَِقَوْمِ اَغْبْدُوأ له ما أَحُم ص اله غير ۰ لا إلا اله 
الله " في المعنى وان اختلف لفظها. والطلوب منهما معًا الکنز الخبوء الخفي الباطن الذي أظهر 
جميع الظواهر وبظهوره فیها صار منها باهر وهو الله الظاهر. ولذا قال السبی" اه في زبرجدته 
ویطلب في التهليلغايته وشن ا ا 

فقول الذا کر " لا إلا إله الله " من آنقس ما يُذكر وأنفسٌ منه قوله "الله" خاصة ويسمى ذكر 
التفريد عدي «الفناء والتتجتويدء ققد أجمع الداعي والذاكر على القصود الأسنى فكل منهم له ذاكر 
وان اختلفت عطارة|التااكرين» فكل[االاحد بما أقيم فيه شاكر» ومذكورهم سبحانه قد أكنّ في 
كنائس حطارة قدسه وژگقاهم ربهم شرابا طهورا من شرب أنسه واللّه المستعان وعليه التكلان. 

تنبيه ( حول الشريعن والحقیف) 

كلمة " لا إلا اله الله ؛ الاسكتفياة لا بقالافیه مضل ولا منفصلء ولا تتم إلا بمحمد رسول 
الله بي و لا إلا إله الله حقيقة وحمط رسولهائ الله شريعة. وکما تجده قدامك في آخر هذه 
الورقة التي بعد هذه تجد التمام لا هنا. ومثال#ذلكيؤا السلوك الباطنی» فان تکلفك ذکر وردك 
في ابتدائك يسمى تواجدا» ومهما حسیت سلا الورد دسمی,وجدا» ومهما اصطلمت 
و س بالورد يسمى وجودا. قال تم وت في البادة چا أقول عل حالي: 


أتيه على نفسي من التيه من شيء ما تقول ال كلا ف وف 
أتيه على جن البلاد وإفسها فان لم نجد شخصااتبهعلا 
قال فسمعت هاتفا يهتف بي فقال: 
أيا من يرى الأسباب أعلا وجوده ويف رح بال اي وببالأفس 
فلو كنت من آهل الوجود حقيقة لغبت عن الا کوان والع رشارالكرسي 


) سورة الأعراف الآية ۵۸ 
") لم آعثرعلی قصيدة ولا کتاب بهذا الاسم للسبتي, وأما السبتي فلم آعرف من یکون الا أن يكوت سيدي آبا العباس آحمد بن جعفر 
فاني لم أجد له فیما بحثت فيه قصيدةً في السلوك. والّه ورسوله اعلم 
') راجع صلصلة الجرس في الصفحات السابقة 
) هكذا في النسختین. ولعله "قال بعض الصالحین" 
) نسها ابن عبد البرفي بهجة الجالس لابن السلماني. ونسهها غيره للسپروردي. كما تنسب للأحيمر السعدي. راجع بهجة الجالس. باب 
التواضع والإنصاف. ص1٩‏ 
۷۸ 
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وكنت بلا حال مع الله واقفا تصان عن العتكار وان والإنس 

تنبيه (حول الشريعث والحقیقن -تتمم- ) 

كلمة " لا إلا إله الله ؛ الاستثناء لا يقال فيه متصل ولا منفصلء ولا تتم إلا بمحمد رسول 
الله كله و لا إلا اله الله حقيقة ومد ی 
فيما يحكيه عنه نبيه ل کنت كنزا لم عرف وقال ٤اا‏ «کان الله ولا شيء معه(" فهذا 
هو الحقيقة عند ,أل الطريقنة ان جميع الاشیاء سواه حدقة والحقيقة "الله الله الثناء وانما أق" 
لا إلا SE!‏ الخلق فما قبل الاستثناء فالکون کله ظلمة وآناره وجود الخلق فيه» وهو 
الله في السماوات )له ت ك ياش رجودات بما شاهدوا بالبصرء وإلا فهو الله قبل السماوات 
وقبل الأرضين» وم يو الة الحيلولة والمكان» وهذا حق مشاهدة البصیرة" ويهذا العنی 
العبر عنه بالحقيقة كتز سرّهاافي الأشياء. فإذا أودت ذوق ذلك فقّلْ لا إلا إله الله فإنها تجدها 
تصعد من باطنك من تحت السرة ولكل«أقضرهظلها نصيبُ تصعيدٍ تتلاطا" مواجيدها في 
ی ل تب DD‏ إلل الحلق والحنجرة» وتسمع أنفس دويها 
من داخل» وكلها زمير””. ولو فرضنا أنه لم يبقل رولا قط لكان يإلعقل يشتغل بمعرفة الله 
ويجزم أنه لا له غيره ويحكم بان صدور الجميع مته ویعلم بأ یتعال أن يكون ما لا يريد. 
ا a‏ 

«فل کل ین جند آله 74" وقوله تعالى «( ولهء کل سے وله وتا رَمَيْتَ إذ 
O‏ یه میت وقوله یاک تب لكر چا نک لا کید 


) حدیث "كنت کنزا": لم آجده فیما بين يدي من کتب التخريج.. 

") حدیث "كان الله ولا شيء معه": رواه ابن حبان والحاکم وابن أبي شيبة عن سيدنا بريدة + . ولفظ البخاري في صحیحه من حدیث 
سیدنا عمران بن الحصین رضي الله عهما ((کان الله ولا شيء غبره))؛ کتاب بدء الخلق الحدیث رقم ۳۱۹۲. 

") البصیرة: قوة للقلب منورة بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء وبواطها بمثابة البصر للنفس الذي تری به صور الأشياء وظواهرها. 
ام الصوفية للقاشاني ص ۳۸ 

باب 7 0 صَاحِبَهُ. اولط بامر تلا لا 7 وَلَملَطْتْ 7 َلصَّمْتُه. ۳ العرت لابخ e a‏ 

) يُقَالُ: غتاء رب أي حسّن. لسان العرب لابن منظور 4/۳۲۸ 
') سورة النساء الآية ۷۷ 

') سورة النمل الآية ۹۳ 

") سورة الأنفال الآية ۱۷ 

) سورة الفاتحة الآية ه. 
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الكتقت زنك أبن سردي اناه الوا ورم ن يكل دل یله وتن َأ َع عل 
صوط مُسَفِيي 4 وقوله لو شَآءَ ريڪ ما بعلون۹ وقوله من یهد الله بر ألْمهقد)) 
DENS‏ 
ْعزیژ لیم" وقوله لوهم يُعَذِيْهُمْ له َأنْدِيحَمْ 4 وقوله كلاد ”وما آذرے ما 
تعن يم ولا بك ۳ ی e‏ 

وحاصه؟ کل ما دل !كل غير الله فهو مسلوب الاختیار مع الله ولا فاعل إلا الله» فهو 
الحقيقة بأ 99 << اللوزيقة من غور مراعاة سبب» أي سبب کان» إذ الأسباب كلها محدثة. وقد 
قلنا؛ إن ماهية الحقية: «کان الله ولا شيء معه» وما لم يڪن كيف يصح أن يكون بعذ سببا 
أو مسبباء إذا علمت هذا #لاات معنى الحقيقة. 

وقولنا محمد رسول ا( شيحمة؛ بيانهالشريع#(ناء بقوله سبحانه افأحببت أن أعرف 
فخلقت خلقا لأغرف» وكذلك هو نري لدي ظهر فيه سبحانه حتى عرف. ولذا قد 
قدمنا أنه مظهر جميع المظاهر وذسبنا الآن هنا بیان مظاهر استمدادات بيان المظاهر منه» فكل ما 
به قلا ما يدل على اكتساب العبد وفيا أشريعة كتوقو تعالى رِوَإنّك لهي إلى 
صرط مت وقوله تعالى (إِذْ رَمَيْتَ » وقوله تعالی ۶ ینب ویک نَسْتَعِينَ)7" وقوله 
بقل ال نتم تحبّون له باون يُحْببْكُمْ ألنّهه ۲۲ وقولم (ش اء بالْكستةٍ مَل عفر 
آمالها' إلى غير ذلك ما يطول تعداده» وذلك كله ببب وتان تیه سبحانه 
رجع الأمر إلى الحقيقة «کان الله ولا شيء معه" وهو الآن على ما هو عليه هكان ولا شريعة ولا 


آق 


١‏ سورة القصص الآية كه 
سورة الأنعام الآية .> 


۲ 


۳ 


( 

( 

) سورة الأنعام ۱۱۳ 
) سورة الكبف الآية ۱۷ 
) سورة فاطرالاية ۰۲ 
( 
( 
( 
( 


٤ 
° 


3 


سورة التوبة الآية ١5‏ 
أي حكاية القرآن عنه ف . 
سورة الأحقاف الآية ۸ .. 
سورة الشورى الآية 1٩‏ 
٠‏ ) سورة الفاتحة الآية ه. 


۷ 
۸ 


۹ 


'') سورة آل عمران الآية ٠١‏ 
') سورة الأنعام الآية ٠١١‏ 
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وجود ولا موجود معه أصلاء وإنما ذلك الموجود كالهباء إذ حقق لم يكنء وند" من غلبت عليه 
هم الق تاقالم العا رفيو شف لأ برف اس راخ 
کان ولا بد فنراهم بعين لا تراهم إلا كالمباء في اطواء وإذا حققته لم تجده'. وإذا تج سبحانه 
بالجمال كان السيد الكامل مظهرًا للجمال الأعظم فتثبت المراتب الشرعية في جميع أماكنها 
بسبب ترتيب المسببات على الاسباب مع ملاحظة الحقيقة في الکل» إذ هي الحاكمة المحيطة لجميع 
دوائر الشريعةيوالالإيسمع بختزها تجرّدًا عنها. ولذا لما جمع سبحانه بين الحقيقة والشريعة قال 
زرا کاچ ناء أنه رب الْعَلَيِينَ ° وقال «ولا تَقُولنَ لَِأْمْءِ 
لئے باعل ا نها اک“ «وما تشاژون» و «وٍنی فاعل» شريعة و «إلا أن يشاء 
الله» فهي حقيقة في الشوكل#ابلحض العاري عن الأسباب حقيقةء والأخذ بالأسباب شريعة» وفرق 
بين الركون إلى مسبب الا فحيثب وبين«الركون9إليه مع الأسباب» ولذا قال 4 «التوكل 
حرفتي والتسبب سني إشارة إلى أن فة مل‌گوز:" في الطباع من حيث آنها الحقيقة لا 
قدمناء والسبب مُظهر للبشء والغال !3906 ا ختیتطاعل کل شيء لأن الأشياء كلها کونها 
سبحانه ليظهر فيها بأفعال. 

انتهی كلام صاحب السر المصون سابقا قريب إن قل هذا نيعو عفومه. إلى هنا والسلام. 


) ند: اليّدُ بِالْكَسْرِالمثْلُ وَالتَظِيرُ راجع مختار الصحاح لزين الدين الرازي ۱/۳۰۷. أي ومثل من غلبت عليه الحقيقة لا يزال يلإحظ....الخ 
يلإحظ....الخ 
') سورة التكوبرالآية ۲٩‏ وسورة الإنسان الآية ۳۰ 
') سورة الكهف الآية ۲١‏ 
) حديث "التوكل حرفتي": لم أجده فيما بين يدي من كتب 
") مركوزة: الوكرُ: غَرْرُكَ میا مُنْتَصِبًا كَالرمْح وتخوه تزکزه رکزاً في مَرْكْزِه. راجع لسان العرب لابن منظور ۵/۲۵۵ 
۸۱ 
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الدفتر العاشر وصية للمريدين (۳) 


[الخيج لله وانصانة وانسانی جل رسول الله تثيرا كيرا ثيرا وبعع: 


قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: لصاحب الرياضة المداومةٌ عليهاء ولا يدخل في بحر 
التزويج» فان تصدقِث علیه,الزوجة فلیقبل» أو الرس فليكن ولا فلا. وأيضا قال: سمعت أن 
بعض الحلاظلیت‌قال:«3|ماث آشیخنا نجدد ذكر ورده عل الغير؟ نجدد أو لا نذكر ورده؟» 
وجوابکم عل يظذاإنَ من مات له|الأزهري وتركه قبل تما سلوكه فلا يأخذ وردا غير وردنا ولا 
يتخذ شيخ غير تلطا المُقدّمين'" الواصلين» بل يكمّل سلوكه على تلاميذنا الواصلين 
فقط من المقدمين فقطء کما/فعل الشيخ محمود الكردي, كمّل سلوكه على الشيخ الحفناوي بعد 
موت شيخهما الذي هو سيدي مطلطفى البككريء ولا در الكرديٌ أن يأخذ وردا آخر غير ورد 
سيدي مصطفى البكري والسلام» وبعدا موي هكملوا سلوککم عل مقاديمنا الواصلين والسلام. 

فائد 5 

لما خلق الله آدم عا بقي شبحا بلا روح|مدة» فأمر الله الروح] بالدخول اغتاظت فأمر 
الله الملائكة يعملوا عليها حلقة من الذكر بأحسن الاضوات الطربة بأنواعها المائلة لمن 
سمعهاء فحن الروح لجسنها ودخل في جنته وهو هائم یذکر الله ولم يفقييظق وجد نفسه في 
الجنة. 

فمن هناك بقيت الروح تحن لحضرة الذكر بالاصوات الحسان؛ لأن(تلك النزعة فيها من 
هناك فمهما سمعت الاصوات الحسان بذكر الله حنت وقلقت واشتاقاً #واجدت بقدر 
استغراقها وما أودع الله فيها من تلك اللطيفة الربانية المأخوذة من حضرة ألله/سبحانة. 

ولتعلم أن حضرة الذكر محفوظة بالمذكور فلا يتطفل عليها إلا من جذبته عنايتها إليهاء 
وأن لحا حفظة من الملائكة يذودون عنها ويحفظونها كما يحفظ الراعي إبله فلا يطرقها طارق 
من جن ولا من إذس إلا من نال بركة منها بقدر حظه الأزلي قل ذلك أو کش وفي الخبر «آن الله 


3 
( يستعمل ا جمع المقدم على مقاديم ومقدمين وتنصيب المقدم تقدمة. راجع تعريف المقدم ف مقدمة الكتاب 
(١‏ ق<ع: لم ترد فهما هذه الفائدة. 
؟۸ 
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تعالى خلق في السماء السابعة بين قوائم العرش ملائكة وأشغلهم بمحبته وذكره فهم قائمون يد 
هذا في يد هذا يتمايلون ويتواجدون من القائمة إلى القائمة لا يفترون ولا يكلمون (ولا) 
يسأمون» "۲ أصلية السماء. قال بعضهم: "أهل الذكر -أي ذكر الله- هم القادة وهم السادة 
ومجالسهم عبادة لا يشقى بهم جليسهم ولا یتوحش آنیسهم هم الصافون وهم السبحون لا نهم 


هم المفلحون" . 
فصل فيآةّاب الذ کر“ 
وهي عشرول أذتا؛ اة سابقة على الذک واثنا عشر حال الذكر وثلاثة بعد الذكر. فالخمسة التي 
قبله: 


١‏ اوها التوبة#أوحقيقتها عند القوم ترك ما لا يعني قولا وفعلا وإرادة ومعنى ذلك: كل 
شيء لا يري المريد في اطريقته. 

ک- ثانيها العسل للد كر وانووه. 

۳ وثالفها السكون والسكوت لببحصل له بذلك الشدق وجمعية القلوب على الحق سبحانه 
وتعالى» ثم بعد ذلك يشتغل بالذكرء ثم يت الللسانُ القلب. 

0-4 رابعها أن يستمد بقلبه عند شروعه في الذكر من همتيشتيخة؛ هو استمداده حقيقة من 
الي تل لانه واسطة بينهما. 

وأما الاثنا عشر التي في حال الذكر: 

2-١‏ فالأول جلوسه في مكان طاهر. 

> والغاني أن يضع راحته على ركبتيه 

-٣‏ والشالث تطييب الذكر بالراتحة الطيبة وكذلك ثيابّه. 

+- والرابع اللباس الطيب الحلال ولو من شراميط الكتان. 

ه- 2 والخامس اختيار المكان المظلم إن وُجِدَ. 

2-5 والسادس تغميض العينين لتنسد طرق الحواس الظاهرة» وبسدها تنفتح حواس القلب. 


') خبر"قوائم العرش" : لم أجده في كتب التخريج. 
( )أخدت برمتها من الوصية الجلية للسالكين طريق الخلوتية لسيدي مصطفى البكري ل راجعها من ص۰۲۳-۱۸ ونقلها عنه الشيخ 
المنير السمنودي في تحفة السالکین الباب الثاني بمعظم عباراتهاء ونقل الوسس نی مهما معا مع تصرف له واختصار 


Ar 
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والسابع أن یل صورة شيخه بين عينيه؛ وهذا آكد الآداب. 

والغامن الصدق في الذكر حنى يستوي عنده السر والعلانية. 

والتاسع الإخلاص فيه؛ وهو تصفية العمل من كل شوب يشوبه. 

والعاشر أن يختار من صيغ الذكر "لا له إلا الله" فإن لما عند العارفين تأثيرا لا يوجد في 
غيرها من الأذكار. 

والحادي«© شر استخظنار معنى الذكر على مشاهدته في الذكر: 

فإذا كا والب عليه ظهور البشرية والوسواس فيقول بلسانه "لا إله إلا الله" وبقلبه 
لا معبود بطق الا7 وبصفاء القلب وطلب شيء من المعارف والشوق والذوق وفوق 
ذلك یقول بالسانهولا إله إلا الله" وبقلبه لا مطلوب إلا الله“ وبفناء الخواطر كلها یقول 
بلسانه "لا إله الا الله #وبقلیه "لا موجوذ الا الله لشاهدته أنه به ينطق مع التعظیم 
بقوة تامة جهرا. 

ویصعد "لا إله" من فوق السَرة م&الالتفس الق بين الجنبين» وإيصال "إلا الله" بالقلب 
اللحمي الكائن بين عظي الصدر والمعااة مائلا إلى الجانيهالأيسر مع حضور القلب 
المَعِدي فيه. فإذا قلت الكلمة مُدّهاء وانظر إلى قِدَمِياطْتق فأثبته وأبطل ما عداه. ومن 
الناس من اختار موالاة الذكر بحیث تكون الكلمات كالكلمة الواحدة لا يقع بينهما 
خلل خارجي ولا ذهني ولا يأخذ الشيطان منه؛ #إنه في مثل رها الموضغ بالرصاد 
لضعف السالك عن هذه الأولوية المواليةء لا سيما إن کال قریب الي بالسلوك. قالوا 
وهو أسرع فتحا للقلب وتقريبا للرب» وقال بعضهم تطويل الشّدِ)#يستحسن مندوب 
الیه؛ لان الذاكر في زمان المد يستحضر في ذهنه جميع الأضداإد والأنداداثم ينفيها 
ویعقب ذلك قوله "إلا الله" فهو آقرب إلى الاخلاص. 

ولیحذر من اللحن في لا له إلا الله" لأنها آية من القرآن» فیمد على اللام بقدر الحاجة 
ولا يطول مَدّها جداه ويحقق" الممزة الکسورة بعدها ولا يمد علیها أصلا. ویفتح هاء 


) الهمز في علم القراءات له أربعة أحكام التحقیق والتسهیل والابدال والحذف. والتحقیق أن ينطق بها محققة غير مشتهة بإغلاق 
الحلق عند خروج التَمس (آنذا كنا عظاما). والتسهیل أن تنطق بين بين أي بين الحرف الذي من جنس حرکتها وبين التحقیق ولا یکون 
فيه إغلاق (*ذا كنا عظاما) . والابدال أن تبدل حرفا من جنس الحركة(أيذا كنا عظاما) والحذف أن تحذف بالكلية فلا تنطق (فاذا جاء 
اجَم-ورش یحذف الهمز من أجلهم). 


A 
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له" فتحة خفيفة ولا يفصل بين اطاء ولا بين "إلا اللّه". وإياك أن تتهاون في تحقيق همزة 
له" فإنك إن لم تحققها انقلبت ياء وصار الذكر "لا يلاه إلا الله" وهذه ليست كلمة 
التوحيد فلا ثواب لذاكرها ولا تأثير ها. وكذا يفصح باهمز من "إلا" ويشدد اللام بعدهاء 
إذ كثيرا ما يلحن بعص فيردها ياءَ أيضا. ويخفف اللام ويمد الألف التي قبل اطاء من 
لفظ الجلالة. وهذا إذا ذكرت الكلمة المشرفة وحدها ولم تصلها بغيرها. فإن وصلتها 
بغيرهاوكأق تقول لاله إلا الله وحده لا شريك له" فلك فيها وجهان؛ الرفعٌ وهو الراجح 
والنصككٍ وشو الرجوح وانظر توجيههما في فصل الإعراب في شارح صغرى السنوسي له. 

د- أوينبغيا آن تون الظااكر اسم سیدنا ونبينا محمد با ويدغم تنوينه في الراء 

-٠‏ ويجب على الرید أفويعرض عل شيخه کل شيء رآه ليعلمه كيفية الأدب. 

2-6 والخاني عشر من آداب#الذك أن ینفي كلا شيطلا من قلبه في حال الذكر سوى الله تعالی» 
فإن الله غيور؛ أن يرى في قلب اومن غيظ# ولولا أن الشيخ له مدخل في التربية والترقي 
ما اشترطوا على المريد تخيله في قل وإنما نفلا عن القلب كل شيء سوى الله تعالى 
ليتمكن للم تأثير "إلا الله" بالقلب ويسللاقي, إل الأعضاء. كما أنشدوا في ذلك 

أتاني هواها قبل أن أعرف اطوی فصادف قلبا خالا نلک( 
وأجمعوا على أنه ينبغي للمريد إذا ذكر الله تعالى(أن إيهتز می»فوق رأسي إلى قدميه وهي 
حالة يستدل بها على أنه صاحب همة يرجى له الفتح كن قريب. 

وأما العلاثة التي عقب الذكر: 

2-١‏ فأوطا أن يسكن إذا سكت ويخشع ويحضر مع قلبه مرتقبا لوازداذکره فلعله يرد 
عليه وارد فيعمر وجوده في لحظة واحدة أكثر ما تعمره الجاهدة إوالرياضة فإ أكثر من 
ثلاثين سنة» وذلك أنَّ إذا كان الوارد وارد زهد فيجب عليه أن يتم( ”الى يتمكن 
في الزهد» وهو ينتقض إذا فیح عليه بشيء من الدنیاه عكس ما كان عليه في الأول» وان 


) البيت: نسبه ابن الدواداري في كتابه كنز الدرر ۸/۳۷ للملك نصار داوود صاحب الکرك. ونسبه ابن خلكان في وفيات الأعيان 1/۳۲۸ 
ليزيد بن الطثرية وغيرهما ينسبه لقيس بن الملوح. 

۲) الوارد: عند ابن عربي هو ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة من غير تعمد. وبطلق بازائه كل ما يرد مناسم على القلب. وعند 
القاشاني: كل ما يرد على القلب من المعاني من غير تعمل العبد. المصادر: اصطلاحات الصوفية لان عربي- ص۰۱ اصطلاحات الصوفية, 
للقاشاني ص۷٤‏ 
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ادف لا تتحرك منه شعرة كنا لا يتجرك امیمل من نفخة ناموسة. وهکذا بخلاف ما 
إذا كان یترقب حصول شيء من ذلك فانه لا حصل له تحقیق بذلك القام الذي أقى له 
الوارد. قال تعالی «إِنَّمَا ألسَدَقَتْ لِلْمَمَرَآءِ وَالْمَسَحِينٍِ)4" فمهما لم يكن للذاکر 
اشتیاق ولا طلب لشيء فلا یبصره ولا یعطاه. قال الغزالي: وطذه السكتة ثلاثة آداب: 
أن يستحشّر العبد اي له مطلع عليه وهو بين يديه. 

أن يجالع ظواسه بحيث لم تتحرك منه شعرة واحدة؛ كحال الهرة عند اصطياد الفأرة 
وأن يثفي اكنواطرظاكلها ويجري معنى "الله الله" على قلبه. وهذه الآداب لا تتم المراقبة 
للذا کر إلا بكار 

ثانيها أن يلزم نفسه مايرا من'ثلاثة (أنظاس) إلى سبعة إلى أكثر من ذلك بحسب قوة 
عزمه» وهذا كالمجمع على وجويه(مجتمععلى وجوه) عند القوم؛ فإنه أسرع في تنوير 
ثالغها منع شرب الماء عقب الذكر؛ لا له جرقة وهيجانا وشوق المذكور الذي هو 
المطلوب الأعظم من الذکر» وشرب الاء يطفئ تلك اطلللارة”": وقد نهي عنه من جهة 
أيضا فان فيه أذى للأعضاء وإتعابها فربماء يور دالت قو . فیحنذن‌الذاکر عل هذه 
الاداب فإن نتيجة الذكر تظهر والله أعلم. قال يدي يوسف الج وهاه الاداب 
للذاكر حله في الذاكر كالماجي. 


وأما الضطر المسلوب الاختيار فهو مع ما يرد عليه (من) الأسرار فقد بجزي‌گی لسانه "الله الله" 
أو "هوه" و أو "لالا" أو ءآ" أو'عاعا" أو'هاها" أوصوت بغير حرف» واختهاط وانصراعٌ وبكاء 
أو نحو ذلك فأدبه عند ذلك التسليم للوارد یتصرف فيه كيف يشاءء فإذا اضعا الوارد فأدبه 
السكوت. وقد تنفتق هذه الأنوار للصادق في مجلس واحد. وهذه الآداب تلزم الذاكر بلسانه 


) سورة التوبة الآية 1۰ 

2 
') لفظ النفس لم يرد في تحفة السالكين ولم يضعه المؤسس نت . وأخذته من الوصية الجلية ويشرح سيدي مصطفی البكري رضي الله 
عنه قوله من "ثلاثة إلى..." أا الأنفس الثلاثة الأمارة واللوامة والملهمة. 


۳ 


) إلى هنا انت‌ی نقله من الوصية الجلية بتصرف له فیه. 


') لاستسقاء مرض وهو تجمع غير طبيعي للسوائل في البطن. 


۸٦ 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 


وأما الذاکر بقلبه فلا پلرمه ذلك" انتهی بحمد اللّه وحسن عونه. وأما كيفية التلقین فقد 
تقدمت في الريفاوي انظره(؟. 

صيغ الصلاة على سيدنا رسول الله 3 في ورد الطریقم 

وأما الصلاة على النبي بل فهي من عصر يوم الخميس یصلیها بالصلاة الشاذلية وهي 
له صل وسلم عل سیدنا حمد وعل آله وصحبه وسلم» ثم یترك الصلاة الشاذلية ویبدشا 
بالصلاة الم هذه ال صل على سیدنا محمد النبي الأي وعل آله وصحبه وسلم" ثمانین 
مرة تکفو له 5توبواإثمانين سنة" بعد صلاة عصر الجمعة» ثم يتركها أو یبدا بذکر لا له إلا 
الله من عصر یوم الكمعة إل(إ#صر يوم الخميس وهكذا دائما طول العمر آه 

إجازة المؤسس نك في الضقه“ 

هذه إجازة الفقه لسيديئيحمببين عبد امن وهنی: 

وقد أخذت الفقه وغيره عن شیخاً العلاظة صاحب التصانيف النافعة الشيخ علي بن 
أحمد الصعيدي العدويء وهو عن جماعة تلهم السييومد السلموني والشيخ عبد الله المغربي 
كلاهما عن سيدي الخرشي وسيدي عبد الباقي الإرقاني) وهما عن نور الدين الأجهوري وبرهان 
الدين سيدي إبراهيم اللقافي» وهما عن شيخ الالكية الشيخوهالم السنهوري عن الشيخ علي 
السنهوري شيخ التتائي وهو أبو الحسن الشاذلي شارح الرشالة. وهويعن العلامة البَسالمي» وهو 
عن تاج الدين بهرام الدميري» وهو عن شيخه خليل بن اسخاق» وهو عر هو#شيخهيقطب الزمان 
سيدي عبد الله المنوفي بسنده المشهور. وقد أخذ الشيخ علي السنهري آلذکوآیضا عن الشيخ 
الطاهر بن على بن محمد النوري» وهو عن الشيخ حسين بن على» وهو عن الشيخ_أبي العباس أحمد 
بن عمر بن هلال الربعي» وهو عن قاضي القضاة فخر الدين بن المخلطة؛ وهو عن ابن,أبي حفص 
عمر بن فراج الكندي» وهو عن أبي محمد عبد الكريم بن عطاء الله السكنكاووي#أوهو عن أبي 


) إلى هنا انتبى نقله عن تحفة السالكين للشيخ المنير السمنودي في الباب الثاني منه. راجعه ابتداء من ص۳۳ 
') انظر قوته قولي شرحه على عبد الله الريفاوي. ص .47-4 
") آشار إلى قوله 4# (الصلاة علي نور على الصراط فمن صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة عُفرث له ذنوب ثمانين عاما) الدارقطني وابن 
شاهين معا في الأفراد عن سيدنا أبي هريرة ول وأيضا الديلمي. راجع جامع الأحاديث للسيوطي ۱۶/1۹ 
") تجدها أيضا بحروفها في كتاب "تعطير الأكوان بنشر شذا نفحات أهل العرفان" لسيدي الشيخ محمد الصغيربن سيدي الشيخ الختار 
الجلالي ص۱-۱۳. 

۸۷ 
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بكر محمد بن الوليد الطرطوثيء؛ وهو عن ابن الوليد سليمان خلف الباجي» وهو عن الإمام 
مكي القيسي الأندلسيء وهو عن الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيروانيء وهو (عن) 
الامام أبي بكر اللباد الإفريقي» وهو عن الإمام يحى الكناني صاحب اختلاف ابن القاسم 
وأشهب» وهو عن الإمام سحنون والإمام عبد الملك الاندلسي» وهما عن الإمام عبد الرحمن بن 
القاسم العتقي المصري والإمام آشهب بن عبد العزيز العامري القيسي» وهو عن إمام الائمة 
وحبر الأمة الامامقتالك بن أفتتل» وهو عن ربيعة ونافع مولى ابن عمر. وتفقه ربيعة عن نس بن 
مالك خادغ نع رل الله 4 وتفقه نافع على مولاه عبد الله بن عمر كلاهما أي أفس وابن 
عمر عن لبد الآ نيا رة دنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بل » وهو قد جاء 
بالوحي عن رب العاليّن بواسطة جبريل مش . 

كتبه الفقير إلى الله محم بن بد الرحو بن أَيي“القاسم الأزهري مجاورة بمصر القاهرة 
الزواوي إقليما القجطولي قبيلة السماعلععرشاوالباعلوي قرية المالكي مذهبا. وأما شيخه في 
الطريقة الذي هو الحفناوي فهو شافعي ماهبا غفر له ذنوبنا وذنوبهم وستر عيوبنا وعيوبهم 
آمين آمين يا رب العالمين تمت الإجازة الفقهية:الإأما الشلسلة وإجازة الطريقة فقد تقدمت في 
الريفاوي أنظيها ف 

وهذه الإجازة -لمن طلبها منه أولا وهو سيدي مد بن عبدجالوحمن- کبری على الشريعة 
والطريقة فأجزته فيهما معا. وصفة التلقين!" تقدمت في الريشآوي أيضا انظلها ثعب 

فديي السبعين الف“ 

ویأمر تلمیذه أن يفدي نفسه من النار. وك 

يفية الفدية أن يذكر لا له إلا الله" خاصة سبعين آلف مرة ثم یقول له ان هذه 
السبعون آلفا نویت بها فداء نفسي من النار" كما صرح بها سيدي محمد السنوگيوف صغراه. آه 

المسیعات في الطریقن الرحمانی(۱) 


۱ 


) انظر الريفاوي المذكور ص4۳- وکذلك في تعطیر الا کوان ص ۱۶۱-۱۶۰ 

') ط: الثقلین. ولیس في شرحه على الريفاوي شيء عن صفة الثقلین. وقد تقدمت الإحالة عليه في باب التلقین 

") ذكر اچمام السنوسي في صغری الصغری أنه ورد فها حدیث. وروی القري في النفح عن سيدي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
إبراهيم (سبقت ترجمته) أنهم قرؤوها وأهدوا ثوابها للشيخ آبي الحسن بن غالب بأمر منه. وأن ابن حجر العسقلاني احتج بأنه لم يرد 
فما خبر وأن أولياء الله رضي الله عنهم أخذوها من جهة الكشف ونحوه. 

۸۸ 
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وكذلك وَرَدَ أن فيه بغضا كائنا بين الجن والانس يرجع صحبة كثيرة ومن قرأ المسبعات 
يذكرها صباحا ومساء خاصة؛ انقلب ذلك البغض الکائن خبا بينهما بقدرة اللّه تعالى وهي: 

«آية الكرسي' إلى '"عظيم» و عامن الرسول" إلى 'الكفرين» و لإقل الم مالك الملك' 
إلى "بغير حساب» وأيضا #إفاتحة الكتاب» وأيضا #إسورة الإخلاص» وأيضا ۶العوذتان). 
انتهت الإجازة بحمد الله وحسن عونه الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسلیما إلى يوم التاق ولا حوللتولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهی 


الدفتر الحادي عشر إفراد لا إله إلا الله محمد رسول الله 


به الله انرجق آترحی 
وطلى لاع سینا پچ وسل 


هذا دفتر شيخنا العلامة بحر العلم والولاية سيدي محمييين عبلا الرهن الأزهري مجاورة 
أدركنا الله ببرکاته» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول(الله كثيرا_كثيرا كثيراء من محمد بن 
عبد الرحمن الأزهري جاور إلى الحبيب سيدي آهد 101997 اش اط دي محمد 
الشریف "* وبعد السلام؛ فهمت مكتوبك وأعجبتني مناماتك ال لبت لی‌فیه ولم يعجبني 
الخاطر الذي هو الانتقال؛ من تَبَتَ نَبَتَ. ونفرح بقولك "نرضى بملاقاقهالمساكين ونكره 
الاغنیاء» وهو نوع من وارد الزهد عنك أبشرٌ بخير وأنت من أهلهء ونفرح كثيرا بقولك 'رأيتك 
يا شيخي في المنام کثیرا» ولك الفرح والسرور في الدارين. ثلاث مرات وأنا أ كىمهذا الدعاء لك 


) المسبعات: يختلف ترتيما وأعدادها وأوقات قراءتها بين الطرق الصوفية. وهذه هي المسبعات عندنا في الطريقة الرحمانية الخلوتية. إلا 
أنه هنا لم يذكر عدد قراءة كل واحدة مهاء لكن في تعطير الأكوان(ص55١)‏ وني المنح الربانية (ص‌۲۱۸) كلاهما ذكر أا تقرأ ثلاثا ثلائا. 
وقد بلغنا أن الشيخ سيدي محمد بن آبي القاسم الهاملي قدس الله سره زاد بعد إقل اللهم مالك الملك4 «لقد جاءكم رسول من 
انفسكم4 و #سورة العلق4 و «فواتح البقرة4. وسمي "حزب النور". وترتيبه كالآتي: آية الكرسي وآيتان بعدهاء خواتيم البقرة. قل اللهم 
مالك الملك. خاتمة التوبة. العلق. الإخلاص. العوذتان. الفاتحة. ويختم بفواتح البقرةء كلها تقرأ مرة مرة. وهو الأمر المعمول به الآن في 
زاوية الهامل بعد كل حضرة. 

') ط: أحمد الشريف. لم أعثرله على ترجمة 

۸۹ 
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أبشرٌ بالخير حيث لم يخلخلك مخلخل عن وردنا من يوم الأخذ وأنت تزيد في الجودة مع الدين إلى 
أن تلق الله وهو عنا وعنكم راض. 

وكذلك قولك: "مهما أصابني شيء قل أو جل إلا ناديتك يفرج الله عني» وهو نوع من 
المراقبة إن دمت عنها تزداد نورا على نور كما اتصف بها المرحوم سيدي عبد الرحمن الشري ف 
لوعاش وطالت صحبته معي لدرجته مراقبته لنا إلى مراقبة الله الرقيب» لقُضيتٌ حاجته سريعاء 
صرف الله عنكقلاء الداري8فتن الدارين حت تلقى الله وهو عنا وعنك راض. وقولك: "أسالك 
يا شيخي سوال الللتفظام خاصتء وهو أن الذكر بلا إلا له الله هل يجوز أن يشبع الحاء من إله -أي 
ان 9 

وجوابك: يجو ذلكيف حالة خدمة الورد التهریسی"" الذي هو التدریس» التهریس دون 
ضبط التمییز التعليمي أي التّوریس,ااتعلیی«قوانین|لنحو لأن حالته الأولى مطلقة عن 
قوانین التمییز والتکلیف وفیها مبادی الاضطلامالزي يدرّج الذا کر إلى آعلاه. وسببه الحلاوة 
والفرح خارقین العوائد لا یفارقونه ولا جال قبل منه‌رکل حال بغير العنی وبغیر الاعراب» وکل 
ذلك مقبول منه عند الخالق والخلوق ویتخلقَن,- أصحاب هذايالمقام السمی بالاصطلام- 
یتخلقون بخلع العذار ولا يخشون من القوادم"" والعاره ومنهوظد صاحبه بغیر معنی ولفظ لا 
إلا إله الله من غير اختیار منه؛ تارة "لا لا لا" أو "ھال ار "لور عیاطا چن غير حروف 
مفهومة» أو صهیلا أو تخبطا أو ارتعاشاه وکله هو لا الا إله الله » ولا شع(أبننسمييأنه آدي أو 
غيره کمن كان في بيت مظلم ولا یعرف الحياة من نفسه. وعند هاا القام لوجرح صاحبه أو 
رعف أو قُتل أو سال دمه الا وکتب على وجه الارض "لا اله إلا الله فلا( الله" تجده مکتوبا 
ہما ذكر وحده؛ كما كانت قصة امحلاج ؛ قتل ووجد دمه مکتوبا وحده بلا إله الا ايلّه امحلاج 
ولي اللّه» لأنه قتل في وقت الاصطلام كما قاله العارفون. 

وأما حقيقة القبض؛ له قسمان» قبض ديني وهو بسبب كثرة الذکر حتی ینقلب دمه 
') في سان العرب لابن منخلور: الع ما الجَلَبةُ وصیاخ الأشر بِقَوْلِهِ عیط. ۲/۳۵۸ وفي معجم اللغة العربية العاصرة: عيّط الطّفل: 
صاح. مد صوته بالصراخ والبكاء. ۲/۱۵۸۶ سقطت هذه العبارة من "ط" 
) الهَ: الدّقء وَمِنْهُ الهريسة. ورین الشَيْءَ ره هزساً: دقّه وَكَسْرهُ. لسان العرب ۲/۲۹۷ 
) لسان العرب: وَرَجُلٌ قُدُم: يَفْتَجِمْ الأمور والآشياء يَتَقَدَّمُ النّامنَ وَيَمْيِي في الْحْرُوبٍ قُدُماً .11١/547+‏ أي لا يخثى ما يفجأه من البلاء أو 
تغير الحال. 


؛) الحلاج: الشيخ سيدي الحسين بن منصور الحلاج. أبو مغيث [ت۲۲/۵۳۰۹٩م]‏ راجع الأعلام للزركلي . ۲/۲۲ 
۹۰ 
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بسبب الذکر إلى القبض الالهي» والقسم الغاني هو قبض دنيوي ينشأ من الحماقة فقط وهو ينشاً 
من غیر الذکر. 
وأما الوجد الذي سألتني عنه وله آنواع آوله جرد الحلاوة وآخره الاصطلام التقدم ذکره قریبا 
من غير تطویل. ويجوز للذاكر أن يحكم ويحبس وجده في اول تکلیفه حت ینقلب ویقهر به 
وعند ذلك لا قدرة له على حبسه. كما قيل للجنيد: "ولاذا لا تتواجد ولا تتكلف له مثل سائر 
السالكين؟ فقا وَتَرَى ابال تَحْمِبْهَا جَامِدَة وهی تَمرٌ مَرّ ألسّحَابَ)" ووجدي أكثر 
منهم ولكن قدرت على حبس وجدي في يدي كالفارس على سرج مطيته فان جامها في يده 
دائما. ووجذ اللجنيد/#ومن,ظائله وجدّ حال لا مقاليٌ ويجوز للذاكر أن يكثر الاک وهو سبب 
الوجدء والذكر والوجد همالسب الاصطلام؛ والكل أَصلٌ لفتح البصيرة والكل أصل لنفوذها. 

ويجوز للذاكر أن ب طحا أي يسبب ليلو لم هذهب عقله» لكن يفعل ذلك في خلاء 
لا في ملأ من الناس. 

وكذا قولك: "أسألك يا شيخي للكولنا(عل بصير؟ تفسير قول سيدي محمد السنوسي "أن 
الذاكر يجمع لا إلا إله الله محمد رسول الله 4 الوقال: /هكذا ينبغهيفي كل ذكر من أذكار اللّه لا 
يغفل المؤمن على ذكر سيدنا محمد رسول الله 4" إلخ حتىوقال: "من غفل عن ذكره لم ينل 
مقصوده محروما من سعد الدنيا والآخرة" حتى قال: "قال فض من طب الله عل قلبه أن الإكثار 
من ذكر الصلاة على النبي بي حجاب عن الله" حتى قال* وسلك بعضلا الضبالينا مثل هذه 
العبارة' وقال: "إذا أفرد التهليل عن إفراد الرسالة كان أبلغ وأسرع ق فأثير معط التوحيد واحتيٌ 
لضلاله بأن قال: للتهليل معنى ولإثبات الرسالة معنى وإذا اختلفت المعلافي#يهن الباطن ضعف 
التأثير وبعدت الفمرة" انتهى؛ تُفْسرٌ لنا يا شيخي هذه الألفاظ» ما معنی(اختلاف إللعاني عن 
الباطن وحيث قال ينبغي ذكر رسول الله (كَل) عقب لا إلا له الله هل معن اهنج" الوجوب أو 
الندب؟ تعلمنا يا شيخي فلك الغواب الكثير وأنت طبيبنا ثربینا أي تداوينا من العلل» وها نحن 
بعثنا لك نصف ريال بوجه» فقد وصلني بارك الله فيك وتقبله منك. انتهى سؤالك. 


') سورة النمل الآية ٩۰‏ 
') الشطح لغة: شطح في القول. شطح في السّير ونحوهما: تباعد واسترسل. راجع معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر 
۹ وأما اصطلاحا: عبارة عن كلمة علها رائحة رعونة ودعوی. وهي تارة توجد من الحققین. راجع اصطلاحات الصوفية لابن عربي 
ص1 
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ثم يليه جوابي لك إن كان سؤالك سؤال استفهام لا غير كما قلته أنت» وهو: أن قول 
سيدي محمد السنوسي أن الذاكر جمع لا إلا إله الله مع محمد رسول الله 4ي ؛ نعم ذلك يُجمع 
في حالة الدخول في الإسلام وفي حالة النزع وبعد انفتاح البصيرة» وهو وقت ابتهاج سر الذاكر 
وهو الذي أشار إليه السنوسي في الفصل العالث في عقيدته الصغرى؛ "فلما ابتهج سره" أي 
انفتحت بصيرته بوقوفه على علامات انفتاحها ولا يعرفها إلا مربيه وطبيبه» وبعد انفتاحها 
يجمع بینهما. وبيفلاقي ذلك القع في حق المبتهج على سبيل الاستحباب وأما قبل انفتاح البصيرة 
يفرد ولا يبع )اهنكل نطقه يذكر لا إلا إله الله في حال خدمته فيها ومجاهدته فيها لأن 
المطلوبا جلاء القلك وهووالاتها ح ولا يرفع الجلاء إلا بلا إلا له اللهء لأنه اسم قديم وصابون 
قديم ودواء للقلب قديم#وهو صابون قديم للقلب بل هو جزاء الإيمان المطلوب به الإقرار 
بثبوت الرسالة يكفي للذاكر ذلك للإقرار ولوءلاة في الغمر» ومعنى جزاء الإيمان من لم يؤمن 
باه وبرسوله ليس بمؤمن من سبب أن الایمان لكب من جزأين؛ جزء الهي وجزء رسولي كما 
ذكر ذلك الشيخ النیر"" في مشكلاته یست‌قال: فان قلاف الذکر جهرا أفضل؟ قلت الجهر أفضل 
للمبتدئ والسر للمنتهي وهو المبتهج السر وعليةةاوردة) الآبة «وَاڏڪر رَبك بم تمیک»"" يا 
محمد المبتهج السر » وأما غير البتهج يجهر“ ثم فال: فان قلكا الذكر جماعة أفضل أو إفرادا 
أفضل؟ قلت جماعة أفضل حتى تحصل الجمعية'" مع الله تعالى وهوالا بتهاجي فالإفراد أفضل 
بعد الجمعية والابتهاج. ثم قال" وان قلت هل الجمع بين لا إلا له الله لين محميارسول الله 
(ِ) أفضل في الذكر او الإفراد أفضل؟ قلتٌ؛ مادام قبل ابتهاج ره فالإفراقا أفضل وأما بعد 
الابتهاج فالجمع أفضل للمنتهي حصلت له الجمعية مع الله تعالى» وغووالابتهاح. وأما قبل 
الابتهاج» الإفراد واجبء لأن جلاء القلب لا يكون إلا بافراد لا إلا إله اللّه. فاللطلويب من ذكر 
لا إلا إله الله جلاء القلب لانه اسم قديم ودواء قديم للقلب وصابون قدیم للقللاب وأما اسم 
محمد رسول الله اسم حادث فالمطلوب به الإقرار ويكفي النطق به ولو مرة في العمر'. انتهى قول 
النیر. 


۲) الشیخ المنير السمنودي. تحفة السالکین الباب الثاني ابتداء من الصفحة ۳۸. ونقل المؤسس رضي الله عنه فيه تصرف. 
') سورة الأعرف. الآية ٠٠٠‏ 
') الجمعية: في اصطلاح السادة الصوفية: هي اجتماع الهمم في التوجه إلى الله والاشتغال به عما سواه. وبإزائها التفرقة وهي توزع الخاطر 
للاشتغال بالخلق. راجع اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص١4.‏ 
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وأما قول السنوسي" هكذا ینبنی" -أي يستحب- "في كل ذكر من آذکار اللّه لا يغفل 
المؤمن عن ذكر سيدي محمد رسول الله #5" ونحن في طريقتنا لم نغفل عن ذكره من صلاة عصر 

وحاصله» أن علمنا علم التسليم و الارث فقط» وسؤالك هذا سؤال الدليل والبحث ولو 
بينت لك الدليل عن بحفك هذا صرت أنت هو تلميذ الدليل والبحث فقط ولم تعلم بعلم 
التسليم والإرشككها ذكر وله ولا بد من التسليم. 
وحاصله؛ أن قلآال«اللمنوسي نفعنا الله به "وقد قال بعض من طبع الله على قلبه من یتعاطی 
التصوفه ولیس هومن أصطة#مقالة شنيعة قريبة من الكفر وهو الكفر بعينه أن "الا کثار من 
ذكر سيدنا محمد 9937 سافن الله تعالى وسلك بعض الضالين مثل هذه العبارة فقال إذا أفرد 
التهليل عن إثبات الرسالة کان آپلغ وأشرع في تأثير معن التوحيد. كان لضلاله وتوسيل شيطانه 
بأن قال للتهليل معنى ولاثبات آلرسالتطلاتی ي اختلف المعنى عن الباطن ضعف التأثير 
وبعدت الثمرة" وإنما يحتاج إلى وصل (الذاكلا عند الول في الإسلام. وحاصله أن جوابي عن 
هذا الذي نكره السنوسي موافق وما نكر الف نفعنا به ن#ارته أنا أيضا وما قبله هو 
قبلته أنا وطريقتي و وصولياتي "" موافق له بحمد الله وشكره ذا إجمالا. 

وأما جوابي في تفصيل الموافق لتفصيله العجيب أن مي نلكره/هو فيظقيدة صغراه هو 
من قوله "وقد قال بعض من طبع الله على قلبه..' الخ قال: "وانما تال وضل الذاكر عند 
الدخول في الاسلام ونكرته أنا أيضا مثل السنوسي سواءً. 

بيانه: آننا قلنا -أنا والسنوسي- يحتاج إلى وصل الذاكر في ثلاثة مواضع» آي عند الدخول 
في الإسلام فقطء وأن قولدا بوصول في ثلاثة مواضع ماهي الغلاثة مواضع؟ أبجدها ثد الدخول 
في الإسلام وثانيها عند الموت الذي هو نزع الروح وفي هذين الموضعين واجب عل الذاكر الوصل 
وهو فرض عين لا كفاية وإلا لم يكن مؤمناء وثالغها عند وصوله إلى ابتهاج القلب إلى آخر 
موته وهو وقت النزع وفي هذه الحالة يوصل استحبابا عند كل اسم من أسماء الله القديمة وهي 
الدالة على القيقة مع اسم محمد يل وهو اسم حادث دال على الشريعة وهو معنى السنوسي: "ولا 
) ق=ع: ووصف ليأتي. والوصوليات مقصود به دلالات وصوله إلى رتبة التربية الروحية 


( راجعت مَتْيّ العقيدتين (أم البراهين/عقيدة أهل التوحيد) للإمام السنوسي فلم أجد هذه النصوص التي استشهد بها السائل. 
۹۳ 
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ابتهج قلبه بنور الحقيقة وما هو نورها هو لا له إلا الله" وقوله: "وكان الانتفاع بها موقوفا على 
القيام برسم الشريعة الذي هو محمد رسول الله ب احتاج الذاكر بعد كلمة التوحيد الدالة على 
الحقيقة ." إلخ وهو انفتاح البصيرة بعلاماتها المسماة بنكت القوم يا أسير الغفلة والنوم» وآخر 
انفتاح البصيرة هو نفوذها الذي قدمته قريبا في هذا الدفتر» ومنه زلت الأقدام لم تؤيد بنور من 
الملك العلام» ومنه لا يكون لأسرار الله مقدام» لولا علامات لانفتاح البصيرة وأسبابها 
لادّعَت الناس كلها أهلاً مازلا يعرفها إلا طبيبك وهو الذي يحاسبه الله إن لم ينصح المتأهل 
للوقوف عل افجؤرهنفّسه وتقواها حتى يكون هو أميرا عنها؛ [إن لله عبادا تلعب بهم شياطين 
الشقلين وعبادا تلع عل «نظقلاطين التقلين] » فالأول من لم يعرف فجور نفسه وتقواها دون 
الخانی» فالأول هو ال عليه الاية لذا مَسَّهُ لش جَرُوعاً © وَإِذَا مَسَّهُ ألْخَيْرْ مَنُوعاً)9 
دون الغاني. والسلام على الواقفكوعليهالمنص ف «انتهى اللافتر المسمى ب'إفراد لا له إلا الله محمد 
رسول الله" صل الله عليه وسلم. 


) ط: تلعن بدل تلعب. 
') سورة المعارج الآيتان ۲۱-۲۰ 
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الدفتر الثاني عشر بنتنا لا تدخل عليها الضرة 


بسع الله انرجین ارح 
وصی الله چا سيؤنا يه وسل 

وهذا دفتر سماه سيدي محمد بن عبد الرحمن "بنتنا لا تدخل عليها الضرة وهو اعتراض 

تلميذ مولا( لجا الم یل یخنا المذكور وقال نه وأرضاه بجاه محمد 1 
ابد لله والصلاة واليسلام عل رسول الله كثيرا كثيرا كثيرا؛ من محمد بن عبد الرحمن 
الأزهري جاور في ما القاهرة إلى الحبيب سيدي محمد الصطفی بن الغالي "؛ سلام عليك 
ومن تعلق بك» وبعد السلاعپلغني مكتوبك وجمدتب الله على سلامتك وعلى صحة رابطتك» 
واعلم أن الناس القائلين لکم ل يجونالأخنطل يد بن عبد الرحمن لأن الشيخ مولاي 
الطیب"" قال: "بنتنا لا تدخل عليها الضوقت(هذا قول والعترضين» وأنا أقول لكم مني لا أرى 
ضررًاء فالمدار على الوصولء كما يقوله شيخ | فناوفی» فالدار على الوصول إلى علامات لا يصلها 
ولا يدّعيها إلا الصادق» وان قالوا لك ما هي العلامات؟ قل هم هي نكت القوم يا أسير الغفلة 
والنوم» وثم قل لأهل الاعتراض والإنكار لأن العارفين قالوا: لا يظهر الأسرار لأهل الإنكار 
إلا من خف عقله مغلوب الحال هو الذي لا يجيء منه شي وثم قل هه معنی قول الشيخ 
الطيب "بنتنا لا تدخل عليها الضرة" نعم كلامه هذا يقوله حت ابابد الرجن وسائر أشياخ 
التربية وهو صحيح عندهم كلهم بأن بنتهم لا تدخل عنها الضرة» وبيلق ذلك ما قاله شيخي 
الحفناوي يوم أخذت عنه أنا ورفيقي مغرييّ وسأآّنا الشيخ عند الأخذ قال: آعندکما ورد سابقا؟" 
فقال له رفيقي: "نی بوردي سابقا خدمته حتى قال لي شيخي الأول أنت ولت ۇث الطريق 
وبقي لك ثلثان إن متت قبل أن تصلهما انظر لك شيخا آخر غيري يكملهما لك ولا تبقى 
هكذا على هذا الفلث خاصة وتقنع به فقط وتغتر وتحسب نفسك واصلا وأنت خائب» ومات لي 


) لم أجد له ترجمة 

') مولاي الطيب: الشيخ سيدي الطيب بن محمد بن عبد الله الوزاني [1101ه-17835م/1141ه1777م] عالم واعظ صوفي من أهل 
وزان بالمغرب الأقصی. إليه تنسب الطريقة الطيبية المتفرعة عن الشاذلية. راجع ترجمته بتمامها في الموقع الرسمي للرابطة المحمدية 
للعلماء www.arrabita.ma‏ 
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شيخي قبل أن نكمل هذين الغلثين» وأما هذا لا ورد عنده ولا شيخ عنده -يعني علي یقول-» 
ثم سمعت شيخي الحفناوي يقول: "أنتما لا ورد لكما ولا شيخ لكما فالدار على الوصول وهو لم 
يحصل لكما على قولك"» ثم جمع ابهایي يديّنا اليمنى وأعطانا الورد وقال:" من مات له شيخه الأول 
قبل أن يصل إلى نكت القوم لا بد أن يأخذ شيخا آخر ووردا آخرء وأما الواصل إلى نكت 
القوم فلا يأخذ شيخا آخر ولا وردا آخر'» وهو -أي هذا الواصل إلى نكت القوم-» هذا المراد 
بقولهم "فان بنتناللا تدخل لها الضرة". ولاذا؟ فان الميت لا يموت مرتین " « بدا جَآءَ اجَلّهُمْ 
له متخيو( 00لا ستمیمون) " ولا يحدون حياة آخری» فان موتهم اختياري لا 
اضطراري» فان موتكم مصناحب مع قوانين سلسلة الاتباع» فان كلامهم هذا هو الذي "بنتنا لا 
تدخل علیها الضرة" فیه العفصیل السابق» ليس فهمه على ظاهره مطلقا -أي من فهم- معناه: 
کل من آخذ ورد مولاي الطبم#وغير,طولاي الظليب لامیجوز له أن يأخذ وردا آخر قبل أن يصل 
نكت القوم وهو قد رضي ببقاء الخلق عل[ أنواع(الكفريات» وأما من فهمه أي فهم معناه- 
أن كل من أخذ ورد مولاي الطيب بعد أن صل نحيظا القوم لا جدده فان الميت لا يجدد موتا 
آخر في قوانين سلوكهم لقول بعض العارفين من أل ,التملكين السالكين: 


اکتا لمعت ی ا وه يالل ريح موجا يقذف الدررا 
واخلع ثيابك واغرق فيه ودع عن كال جاعة ليس السبح مفتخرا 
ومت فمیت سد الله ق رفد یا از( 


ومن مات موتهم يحبى ومن لا فلاء بدلیل قوله تعالى «قالوا وا متي 4 9 الایت 


) في معجم التعریفات للجرجاني: الوت صفة وجودية خلقت ضدا للحیاة. وباصطلاح أهل الحق: قمع هوى التفس فمن مات عن هواه 
فقد حي بهداه. وفي اصطلاحات القاشاني مثله وزبادة قوله: فإذا ماتت النفس عن هواها انصرف القلب بالطبع والحبة الأصلية إلى 
عاله -عالم القدس والنور والحياة الذاتیة- التي لا تقبل الوت أصلا. قال جعفر الصادق ذ: الموت هو التوبة أه |بتصرف واختصار. 
راجع معجم التعریفات مصطلح رقم ۱۸۵۱ ص ۰۱۹۹ واصطلاحات الصوفية للقاشاني ص۲٩.‏ 
') سورة الأعراف. الآية ۳۲. 
') لم أجدها منسوبة لأحد. واستشهد المؤسس نيد هذه الأبيات في هذا المصنف مراراء لكن تختلف ألفاظها من حين لآخرء فأحيانا 
فاخلع بدل واخلع. وأحيانا فميت بحر الله بدل بحمد الله وأخرى قد عمرا بالعين الهملة وأخرى بالغين المعجمة. وفي هذا الاستشهاد 
بالذات كتبت في النسختين "حياته بحيلة الله قد غمرا". 
") سورة غافرالآية ٠١‏ 

۹3 
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وبدليل قوله ل «موتوا قبل أن تموتوا»" كذا وكذا موتة» لأن كل مخالفة للهوى موتة وأهوية 
النفس والشيطان لا تتناهی وحيث كان كذلك نعبده أي نعبد اللّه- عبادة لا تتناهی» وحيث 
كانت كمالاته لا تتناهى نعبده عبادة لا تتناهی» وهو قول الشيخ الحكمي -من أكابر العارفين- 
حيث رآه بعض تلاميذه في المنام خرج من قبره بعد سنين من موته متحرفا للعبادة فقال له يا 
شيخي آجتهاد بالعبادة ولو في القبور وبعد الموت؟ وفي ظني انقطع تكليفها -أي انقطع التكليف 
بالعبادة- بعد المؤك فقال لمإتقتيخه الحكمي المذكور: "نحن لا ينقطع جهادنا سواءً كان قبل الموت 
أو في القب۵ وکتا کات كمالات الله تعالى لا نهاية ما نعبده عبادة لا نهاية لما. وأما من ادعی 
الوصول فد كاذب #أه كلا+(اللشيخ الحكميء ثم إن العارفين وفقوا بين كلام الحكمي وبين هذا 
الذي أنحر الوصول وبینغهره من الأشياخ المدعين الوصول فقالوا: وحاصله أن الوصول الغاثي 
الذي لا نهاية له ولا غاية له هو/الوصوله الذي آنگره ا لكي فقطء ولم ينكر الوصول الابتداي» 
ويقال له الوصول العلاي أي الوصول الط له علامة لا يدعيها إلا الصادق عندهم -أي عند 
العارفين فقط- ولذا يقال: "لا بعرفا 3946 إلا م#انسوقه”» ويقال أيضا: "لولا العلامات 
الواضحة'" لقاماتهم لادعت الناس كلها أحلا لوتلوهم م والغاني معلوم البطلان للضرورة. 

وتحصل أن الخلاف بینهما لفظي لا حقيقي» أي الخلاف بين الحكمي حیث آنکر 
الوصول النهائي وأقروا بالوصول العلايء وكذلك الأشهاخ آنکووا الوصول النهائي وأقروا 
بالوصول العلاي مثل الحكمي أي مثل سواء بسواء وهذا مكنى قولنا السياثق "واخلاف بينهما 
لفظي لا حقيقي" أي الأشياخ غير کي المقرين بالوصول آرادوا 2٩‏ العلاييلا النهاني والشيخ 
الحكمي المنكر للوصول أراد به النهائي لا العلاي. 

وحاصله؛ أيضا أن الخلاف بين ابن عبد الرحمن وبين مولاي الطب لفظي لا حقيقيء 
ومراد كلام مولاي الطيب "أن بنتنا لا تدخل عليها الضرة" أراد بها البنت تشي لما أسماء 
عديدة؛ قسمى بالنفس الميتة (عن) العوائد الباطلة/ 'وتسمى بنت القوم يا سیر الغفلة والنوم» 


) حديث "موتوا": (154.0 - خبر: " موتوا قبل أن تموتوا ". قال ابن حجر: غير ثابت) راجع أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب 
للحوت. ص ۲۹۵ 
') جاء في استشهاد سابق "متحزما" 
( ط: الحارزة 
) ق<ط<ع: عن عواند الباطنة. والعوائد العادات 
۹۷ 
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وقسمی بفتح البصيرة وها علامات ثلاث معلومة عندهم وتسمى بالمعارف وغيرها. 

ویقول ابن عبد الرحمن بما ذکر آیضا أني آقول: "من ماتت نفسه بقوانین تربيتي وقیدته 
بسلاسل اتباعي لا يأخذ وردا غير وردي ولا شیخا غيري فان الیت لا يموت مرتين وبنتي لا 
تدخل علیها الضرة أي وكذلك سائر العارفین بنتهم لا تدخل علیها الضرة» ومراد قول ابن عيد 
الرمن يجوز لمن أخذ الورد على مولاي الطیب أو غيره من سائر الأشياخ إن مات شيخه الأول 
قبل أن يوصلهإل[الوصول القلاي أن يأخذ ورد ابن عبد الرحمن-الجي 7" أو أن يأخذ غير ورد 
ابن عبد الڑ )الچ وبعد مون ومن تركته من تلاميذي قبل الوصول لا بد أن يجدد وردا آخر 
يكمل سلوكه من غيري ولا بقی على وردي المنقطع بعد موتي.. 

ومن وصله هذا البيفتر ولم يوصله إلى سيدي علي بن الغالی" هو أو غيره من سائر 
التلامیذ فهو خذولء والسلام. 


) قوله هنا -العي- بمعنى ما دمت على قيد الحياة 
') ط: عباد بن الغالي» ولم أجد له ترجمة 
۹۸ 
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الدفتر الثالث عشر الذكر وتلاوة القرآن للسالك 


با اترجن اترم 
وحلى الله عل سيونا ومولل‌نا ګچه وچ اله وګبه وسل 

من محمد بن عبد الرحمن الأزهري مجاورة في مصر القاهرة إلى الحبيب سيدي عبد القادر 
الغماتي الشرلیف وطناجاعيزائريجا مسکنا" سلام الله ورحمته وبركاته عليكم وبعد السلام؛ 
بلغني مکتوبکم ومداك الله عل ##لامتك وعل صحة رابطتکم مع الله - بواسطتنا-. نحن على 
خير إن کن فيه آنتم ید الله تعالى» ولا يخصني إلا أن نسمع عنك أنك تركت تلاوة القرآن 
كثيراء كما قلت تختم القرآنيفي کل ليلة وفي ست ساعاتء فقبل الله دعاءك وذلك لا يفتح 
بصيرتك. الطلوب منك أن تبدلذللق بذك رج دک قيراء بخصوص لا اله إلا الله مستهترا بها 
استهتار المجانين حتى تقف عل علاماتهاء ثم الله الله" كذلك ثم "هو هو" كذلك ثم "حق حق' 
كذلك ثم ي حي' كذلك ثم "قيوم قيُوم"#كذللكةاتم قهار قهار" كذلك؛ وبما ذکر تنفتح 
بصيرتك» لا بتلاوة القرآن لكثرة ألفاظه» وقلث اللاسم الواحد هو المطلوب لفتح البصيرة لا 
غير فإن تلاوة القرآن يكفيك تكرار خمسة أحزاب من #أفقط كل ليلة أو کل يوم إن خفت 
تنساه وتتلفه» وأما إن لم تخف نسيانه فكرر منه حزبين ولاف من) الزمان8 اذكره ولو تصل 
سبعين ألفا بين الليل والنهار مع مخايلتك صورة شيخك قدامك ايلك صورة الي كله 
كأنه جالس قدام شيخك. والدوام على ما ذکر هو قطب رح القوم يا اس الغفلة والنوم كما 
قيل به» وهذه فتح البصائر لا غير» مع ملازمتك أركان الطريق الأربعة» قال القائى: 


إن الطریق طاآرکان واجية فلا وصول بغل الکو للرجل 
فهذا أربعا قالت مشايخنا جوع وسهر صمت عزلة قَفُل 
أما الجوع فيقال عليه: 


) لم أجد له ترجمة 
( لا يخصني أي لا ينقصني 
') ق-ط: سقطت مهما. قال سيدي مصطفی البكري في الوصية الجلیة: "والسابع أن یتخیل شخص شیخه بين عينيه وهذا آکد الآداب". 
راجع الوصية الجلية للسالکین طریق الخلوتية. آداب الذکر ص .۱٩‏ وراجع الدفتر العاشر من هذا الکتاب 
0 لم أجدها منسوبة لأحد 
۹۹ 
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الإمام الأزهري 


أفلح الزاه دون والعا ب دون إذلولا هم أجاعوا البطونا 

ا چاه نين الان أن ابوه تجوت" 
وأما السهر فيقال عليه: 

إذااج ن اللي ل كاب دوه فیس فر ع نهم وهم ركوع 

اش وف نومهم ققالوا وأهل الأمن في الدنیاهجوع) 
آما اھ فیقال لي 

آنظر یا أي ا ومع من ححص باعل یه 3 تال فربا والحسافا 

واصمت بقلبك عن)کل الوجود وقم في وصفه يافت سرا واعلانا 

فذاك ن وريه الق وب إلى حضائر القدس تحقیقا وایقان !۳ 
وأما العزلة فیقال له: 

لغاء الناس ليس يفيد شيئا سوی المهذيان من قيل وقال 

ا وا عا أوإصلاح حال 


وبهذه القوانين رجعت الأبدال أبدالاء لا بكثرة تلاوة القرآن‌بولا تصير به من الأ بطالء 
وغذاء الرجال لا يعطى للأطفال ومراكب الأبطال لا تعطىولالبطال؛ كما قيل به. 

وإذا أردت الالتحاق بنا في فتح البصيرة وعز الإسلام ویصرة الدیل فاتبع#عليه القوم ود غ 
ما عليه ابن محبي الدين؛ لا یقبل» إن سلمت لما نحن عليه وهو رأش اين 

وفرحت بقولك "وليس علينا إلا جوابك" وان كنت لا تعصي لي أمرلإلاً تضيع ما بقي من 
سر عمرك الا على الاستهتار بذكر لا إله إلا الله وتعلمني مع ذلك مما لإتكور من مناماتك 
وخواطرك وتلازم ذكر الجلوة حتى قستحکمه» وذكر العزلة حت تستحكمه» وذکر الخلوة الحسية 
حتى تستحکمه» وكل هذه العلاثة تجرك إلى ذكر الخلوة المعنوية وهو الوصول الله تعالى» وهو 


) تتسب اجون ار نیع کتاب ها علوم الدین فج اتان آي حاتف العراق: © وتا ۱/۳۸۰ 
') تنسب لابن البارك. راجع کتاب ربیع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري ۲/۲۳۹ 
") ي کتاب بلوغ اطرام نسها إل سيدي مصطفی بن كمال الدین البكري :نك له أعلم. انظربلوغ الرام في خلوة خلوتية الشام لحققه 
آحمد فريد الزيدي ص۱۷۲ 
2 تنسب لأبي عبد الله الحميدي. راجم وفیات الأعيان لابن خلکان ۶/۲۸۳ 
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منعى انفتاح البصيرة لمن صبر وتأنی نال ما يتمنى. لولا العلامات عرفها طبيبك لادّعت الناس 
كلها أهلا لهذه الميدانات» والتالي معلوم البطلان بالضرورة. كشف العمى طول السؤال ودوام 
العو السکوت عن جيل 

يطول حزني على فوتي من وصلهم * يا ويح نفسي على بعدي وإدباري ”فلو اني اتيت كل 
بلاغة * وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر* عن واجب الشكر. 

ولم یعجبقع) قولك "واكتلم أني دعوت الله أن يوفقني على أن أختم القرآن في كل ليلة فقبل 
دعاي وا لد لله عل تلك النعمة» وأنا أختم القرآن الآن في ست ساعات» هكذا مقدر عند 
الليل مقسوم» الهاي وأنالأقكلم الصبيان في النهارء واللیل للتهجد' إلخ» وواجب عنك أن تبدل 
ذلك كله بالذكر السئوي القانوني وتحمل نفسك علیه» ولو انشرح صدرك لخلاوة القرآن؛ كلفه 
على الاستئناف بالمفتاح» ومفتاالبصلاة هو الام لا غي وهو سر الاسران فان العلم بالتعليم 
والکلافة" بالتكليف. وقولك "هل يجرئ الظرآن عل الذکر في طريقتنا هذه أو لا يجزئ؟' جوابك: 
لا جزی القرآن على الذكر لأن القرآن للمتتقك بعد انفظاح بصيرته بالذکر الذي هو الأصل في كل 
شيءء أي في كل نوع من أنواع العبادات» ثم نیم بالقرآن بعديانفتاح البصيرة» ولا تصح 
الطاعات بأنواعها إلا بعد شفاء القلب من أمراضه الظاهرة والقاطنة » بل الطاعة تضره لمن لم 
يبرأ قلبه من آمراضه وكم من قاری القرآن وقرآنه يلعندفإذايلم يعملهبآية منه تلعنه دائما تلك 
الآية عند تلاوتهاء ففي الحديث «فكم من صائم في سبیل الله ليس لبوق صيامهاإلا الجوع 
والظماً» ؛ ولا مفهوم لخصوص الصوم. ولا يجوز للانسان أن يد حل في روهت يعلم حكم 
الله فيه ويسأل العلماء فيما لا يعلمه (َسْعَلُا أل کر إن كن لاو 4 ومن قال 
أنت ناج ومقبول قرآنك الذي انشرح اليه صدرك بتلاوته دائما دون گر لو کشت سالک 
مسلكا على يد شيخ درجثه سلاسل الاتباع وقال لك أنت مرشد ولو ببصيرة غواإتافذة» وحينئذ 
تتبع انشراح صدرككء أمنت من غوائل كيد مكر النفس والشيطان لأنه أكثر ما يكثر عنك 


') كلافة: كلفت بالشيء كلافة أي أولعت به وتحملته. راجع كتاب الأفعال لابن القطاع الصقلي ۳/۹۲ 

") حديث "كم من صائم": لم أجده بهذا اللفظ وفي مسند الإمام أحمد قوله 4¥ (((گخ من صائم لسن له من صِيَامِهِ إلا الْجُوعْ کم من 
قائم لین لَه مِنْ قِيَامِهِ الا السَمَرْ))! تحت رقم ٩۱۸۵‏ مسند أبي هربرة. وفي السنن الکبری للامام النَّسائي قوله 4 (((رب صائم لیس له 
من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قيامه الا السهر)) ) تحت رقم ۳۳۱۹ من کتاب الصیام. / ع: ظمآن 

') سورة النحل الآية ٤٣‏ 
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هواهما من طريق العبادات وأنواع الطاعات حتی يوقعانك في أنواع الكفريات» وتصير کمن 
يبني قصرا ويهدم مصرا. والله لا تدري بفعلك هذا أي بتلاوتك القرآن وأنت مطموس البصيرة 
والعياذ بالله من ذلك الجهلء جهل ذلك الشيء. 

ولا تبلغ في حفظ القرآن من حفظته شيخّنا الحفناوي ما يتلوه أحد مثله قبل أن يلهمه 
الله علم العلوم والذي هو علم السلوك إلى مالك الملوك» الذي نحن بصدده» حت أشغله علم 
السلوك عن القتواق وتكباللإعنه القرآن في آخر عمره وصار يتلوه في شهر رمضان ويقرأ في 
المصحف 5 ۳9 الطالب تارة. 

وأيضا فالوا:"اول وال عل الانسان» قبل كل شيء من آنواع الطاعات؛ حفظ الفاتحة 
والسورة التي يصلي بها فقطء فرض عينء ویتعلم أحكام الطهارة الصغری والکبری وبَدَهماء 
وثلاثة عشر صفة من العقاقد كلى مذهب الشيعالأشعإي» أو عشرين على مذهب الرازي!"» 
بزيادة السبع المعنوية". هذا ما وجب عليناء ثم يخلام ورده حتى تنفتح بصيرته على يد طبیبه» ثم 
يشرع في حفظ القرآن حینتذ ما زاد عن اللقناتحة والسولآة» ويشرع في فروض الكفاية؛ ما زاد عن 
الطهارتين وبدطماء وعلى العقائد الذکورت ویتنهم رة القرآن وت كان مأمونا من لعنته 
او قوما: 

وأيضّاء كل عبادة لها شروط وطهارة ويفسدها الريا# لا النكوليس له ذلك؛ أي لا شرط 
له» ويذكر ولو من غير طهارة لأنّ النجاسة حادثة واسم ادلي هو الي« بال الحادث 
يفسد القديم. 

وأيضا کل عبادة يفسدها الرياء إلا الذكر لا يفسده الرياء لأن الرياحادث واسم الله 
قديم؛ محال الحادث يفسد القدیم» ويقال أن القرآن قديم والذكر قديم لا يفلسدهما الرياء الاثنين 
أو يفسدهما معاء وأما الفرق بينهما إن كان الفساد في القرآن يفسده الريا ٣‏ 6'#«الأذكر. ويقال 
الذكر مشروع لجلاء القلب وهو صابونه ودواژه القديم حيث قَلَّتْ ألفاظه وكثرت ألفاظ القرآن. 
) ق: يصل له. /صنت: تحريف لكلمة سنط بالطاء أي استمع وأصغى وأذن له. راجع تكملة المعاجم العربية لریهارت دوزي 1/۱7۹ 
') الأشعري: سيدي الشيخ علي بن إسماعيل بن إسحاق [:574-57ه/17-874م] أبو الحسن الاشعري. مؤسس مذهب الأشاعرة في 
العقيدة. كان من الأئمة المتكلمين الجهدین له أكثر من ۳۰۰ مصنف. راجع الأعلام للزركلي 77؟/4. 
") الفخر الرازي: سيدي الشيخ محمد بن عمر بن الحسن [٤٤٠-٦.٠ه/١١٠٠-١٠١٠م]‏ أبو عبد الله الفخر الرازي الإمام المفسر أوحد 
زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. من تصانيفه لوامع البينات في شرح أسماء الله الحسنى والصفات. راجع الأعلام للزركلي 1/۳۱۳ 


') الفساد هنا يعني به فساد الأجرء لأن الرباء يفسد الأجر. ولا يقصد به فساد المتلو من كلام الله تعالى 
۱۰ 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 


ودليله أن القرآن يفسده الریاء» لأن بعض السالكين -أظنه الجنيد- نه تكلم إليه الهاتف 
من قبل اللّه تعالى فقال له اقرأء قال وما الذي أقرأ فقال له اقرأ الحمد لله رب العالمين فقال 
الْحَمْدُ یه رب لعَلمین ©» فقال له الحاتف صدقت فقال له (ألرخس أْلتَحِيم ©» فقال له 
اطاتف صدقت فقال له(مَلک یوم آلڌِين 4 فقال له اماتف صدقت فقال(یَاک تب ويَڪ 
دستعان ی فان 4 لاش کلیشه روا يليه إل النعلفة با کلوه و تما ره العاف تام 
للفلقة-'" فقال الجنيدوأقهلوا يل لله تبت على ما مضی من عدم الاخلاص وأجدد الاخلاص 
فیما بقي‌من عمي الرب رب فما شاء یفعله فینا. 

وایضٌا لا تغتر إلطااهر ما في كتب الناهي " وأنت لم تتقن کتب المبادئ» فان الأوجب أن 
المبتدئ يطالع كتب المبادئيولا يطالع كتب الناهي» فان كتب المبادئ لا شطح فيها ولا 
تأويلات ولا مقاصد فيها غا نا يخا کیب المناهي؛ فيها ما ذكر کل ولأَجْلِه قلت 
سابقا في هذا الدفتر "وغذاء الرجال لا يظطى للأظفال'. كما غرك قولك "لأن سيدي عبد الرحمن 
الساحلی"" قال يجزئ القرآن عن الذکر؛ يريكهيذ للك لمق فتحت بصيرته وقضيت حاجته وصار 
يتنعم بأنواع الطاعات» يجمع بين محبة الخالق والمخلوق هما من العجائتٍ -أي- حيث لا يشغله 
ذا عن ذاء وهذا من أهل الخلوة المعنوية التي قدمتها قريبا. وه هنا زلت القدام لم تؤيد بنورمن 
الملك العلام» ولأجله لا يكون لأسرار الله مقدام. ولأرباك(القلوف مقاظلد يدق إدراكها 
لغيرهم. وان أَذِنتَ في الشطح بشطحهم فاشطح وإلا فلا 

وأعجب ما أبكاني من جهلك قولك "ورأيت في بعض كتب الوعظ«إروي عن عل بن أبي 
طالب له أنه قال: "من قرأ القرآن في الصلاة قائما فله بكل حرف نة وفي الصلاة 
جالسا خمسون حسنة" الخ وان كنت تقبل نصحي وکنث شيخك حمًا تب اقفر من هذا 
الغرض وهو عبادةٌ لأجل الأجر والحسنات» وهو شرك الاعتراض» وهو عبادة الصنم الباطني 


) الفلّقة: أي الضرب. راجع مختار الصحاح لزين الدين الرازي1/757 ومثله العلّقة في تكملة المعاجم العربية لرینهارت دوزي ۷/۲۸۶ 
') أي كتب الواصلين الذين بلغوا هایات الطريق وأنت في المبادي أي في أوائل الطريق 
') الساحلي: لم أجده في كتب التراجم. ووجدت مخطوطة في الأدعية والأذكار لمحمد بن أحمد بن عبد الرحمن الساحلي المالقي في 
الخزانة العامة للرباط تحت رقم ذ۲۵۲۶/۲۲۷۹ عنوانها "جنة العباد للتزود ليوم الميعاد". فلا آدري أهو المقصود هنا أم غيره. 
۳ 
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والظاهري» والعياذ بالله من ذلك» وهو تعطيلاً عن عبادة الإخلاص [.] ۲ ولا علم عندك أن 
من تريض أربعين يوما انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ومن تريض لتنفجر لم 
تنفجر؟! وفي هذا الاعتقاد قال رسول الله ل «ما فاتکم أبو بكر الصديق بصوم ولا بصلاة 
ولا بقراءة ولا بسائر الطاعات ولكن فاتكم بشيء وقر في صدره» رزق الله الجميع علم 
التوقير بجاه النبي الشفيع. 

ولا بد,موق/شیخ يرياكة رموزهاه أحسن الله عزاك في قراءتك التي تتعبد ها أنت ومن 
انطمست شيرتا ولك والسلام عل من لا يعصي لي أمرا دائما كالميت بين يدي غاسله. 

وآما قولك:وانا مطل على كتب الوعظ كعلوم الفاخرة ورياض الصالحين والحريفشي 
والمجوزي والسمرقندي وکنزوالا سرار والدر النظيم” وكلها لا تطالعها إلا إذا فتحت بصيرتك لأنها 
للمنتهي» للقي نهيتك عنها قريكامولماذا؟ لعلا توهشك وتخلِعك!' وتقنطك وتمللك وتبعدك عن 
الطمع في وصولك؛ لكثرة رموزهم فيها وإظارات ۋآلغاز ومقاصد لا يفهمها إلا هم حيث کانوا 
من زال تعبهم وبقي مددهم خاصة؛ ورخل شبابهمژوابتداژهم بكل شر واستقبل شيبهم 
وانتهاژهم بکل خیر. وعليك بمطالعة کتب طبِبك التي هي مُعَدَّةٌ لأهل البادی خاصة ککتابنا 
"الادب" و الشیخ عبد الله الريفاوي" و "وصية الشيخ مصطفیالچكري" و کتاب "هدية الأحباب 
فیما للخلوة من الشروط والاداب" وککتاب "العزلة" " وکل کتاب کیب فيه صفة الخلوة» وهذه 
کتب المبادئ مثاطا کحروف التهجي للمبتدی ومن آتقن قوائلنها بها يصير««لنتهيايإن؛صبر وتأی 
نال ما يتمنى؛ هي تدرجه إلى سورة البقرة» ومن لم یتمهر فیها لا يكل إل ما هو آطول منهاء ومن 
لم یتمهر فیها کمن کتبها معلمه الیوم وآنزله غدا وقال له اكتب لي سورة» كم آراد التزبیب قبل 
الععنیب" "و الترجل قبل التطفل *» وهنا كلام طویل ترك للتطویل. 


) عبارة غير مفهومة ومعناها لا یستقیم في أي من النسخ الثلاث 

') یقال: انخلع قلبه أي داخله الفزع؛ خاف وارتعب. راجم معجم اللغة العربية العاصرة لأحمد مختار عمر ۱/۱۸۲ 

") کتاب "الادب" للموسس تلا لا ذکرله فیما بان بدي من کتب ومراجع . الريفاوي (قوته قولی) سبق الحدیث عنه. هدية 4حباب سبق 
الحدیث عنه. الوصية الجلية سبق الحدیث عنه. کتاب "العزلة" للامام الحافظ أبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي البستي [۳۱۹- 
۸ طبع عن دار ابن كثير بتحقیق یاسین محمد السواس. 

) من أراد الزبيب قبل جني العنب 

) من أراد الرجولة قبل الطفولة 
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فصل (القبض والبسط) 
قال الغزالي!'" رضي الله تعالى عنه:" القبض والبسط لا يخلو العبد منهماء وهما يتعاقبان علينا 
كتعاقب الليل والنهار» والحق سبحانه يقتضي ملك العبودية فیهماء کمن كان وقته القبض فلا 
يخلو أن يعلم سببه أم لا. 
وأسباب القبض ثلاثة: 
۵ ذنب أحيؤوه 
ه آودثیا ذظبيداعنك أو نقصت لك 
ه أو ظالم(يؤذيك في عؤظيك أو نفسك أو نسبك أو دينك لغير دين أو غير ذلك 
فإذا أورد القإش أحِنٌ هذه الاسباب فالعبودية أن ترجع إلى العلم مستعملا له كما مر 
الشارع» أما في الذنب فبالتوبة#والإنابة وطلب الإقالة»يؤأما فيما ذهب عنك من الدنيا أو نقص 
فبالتسليم والرضى والاحتساب» وأما في وبك ظالم فبالصبر والاحتمال» واحذر أن تظلم 
نفسك فيجتمع عليك ظلمان؛ ظلم غإركووظلمك انفلك فان فعلت ما آلزمت به من الصبر 
والاحتمال أنالك به سعة الصدر حت تعفو وتطلق وزیما أثابك من نور الرضى ما ترحم به من 
ظلمك فتدعو له فتجاب فيه دعوتك» وما أحسن حالك إذا رحيوالله باك من ظلمك. 
إذا آورد عليك القبض ولم تعلم له سببا فالوقت بي ا هاو فالقیض آشبه شيء 
باللیل والبسط آشبه شيء بالنهارء فاذا ورد عليك القبض غير سبب تعلظله فالواچب عليك 
السکون» والسکون عل ثلاثة آشیاء: عن الاقوال والحركات والارآدات. فانفعلت ذلك فمن 
قريب يذهب عنك الليل بطلوع نهارك أيبدو نجم تهتدي به أو قمرولسئيضاء به أو شمس 
يبصرهاء والنجم نجوم العلوم والقمر قمرء التوحيد والشمس شمس المعرفةءافإن تحركت في ظلمة 
ليلك فَمَّلَ ما تسلم من الحلاك. واعترف بقوله تعالى « وس رَحْمَتِهِء جَعَلَ كليل وَالتَهَارَ 
لصو بيه ولغوا یں بضلهه وله تَفْكْرُونَ ی“ 
وأما من كان وقته البسط فلا يخلومن أن يعلم سببا أو لا يعلمه. فالأسباب ثلاثة: 


) الغزالي: سيدي الشيخ محمد بن محمد بن محمد الغزالي [۱۱۱۱-۱۰۵۸/۵۵۰۵-4۵۰ع] آبو حامد. حجة لاسلام. له نحو ۲۰۰ مصنف 
أشهرها إحياء علوم الدين. راجع الأعلام للزركلي ۲۲/۷ 

') ط: يَخلّق 

') سورة القصص الآية 77 
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ف السبب الأول: زيادة في الطاعات أو أقوال من المُطاع كالعلم والمعرفة 
ه والغانی: زيادة من دنيا بكسب أو كرامة أو هبة أو صلة 
۵ والسبب الغالث: بالدح والغناء من الناس واقباهم عليك وطلب الدعاء منك وتقبيل 
يديك. 
فإذا آورد البسط عليك من هذه الغلاثة فالعبودية تقتضي أن تری النعمة والنة من الله 
عليك» واحذر اق آتری شيئاإقتق ذلك من نفسكء ومنها أن يلازمك الخوف خوف السلب مما به 
آنعم عليلكا فتکونمقوتا؛ هذا في جانب الطاعة والنوال من الّه. وأما الزيادة من الدنیا فهي 
نعمة أيضا/ كالأولى ارف ,ها /پطراً من آفاتها. وأما مدح الناس لك وثناژهم عليك فالعبودية 
تقتضي شکر النعمة ما قرا عليك و خَفْ من أن یظهر ذرة ما بطن منك في مقتك فيمقتك 
آقرب الناس إليك. 
فهذه آداب القبض والبسط في العيؤإذية جمیقا؛ وبالله تعالی التوفیق. 
وأما البسط الذي لا یعلم له سابب مق العبودقة فيه ترك السوّال والإذلال والصولة على 
النساء والرجال للم إلا أن تقول سلام سلام !)لماش فهذه إن عقت والسلام" 
وعن بعض الصالحين أنه قال:" كنت في بیت القدس ههه أنا حص عليه أطمار(" في 
ناحية المسجد يدخل رأسه في جبة عليه مرة ويخرجه أ خائ يفلم ,يزكييفعل ذلك حتى أنكرت 
فعله وقلت لنفسي إن هذا الشخص قصة» فدنوت منه فسلمت علیه(فرد بعاوجالسلام ثم 
اضطرب وتغير لونه فقلت له انس مثلك فلا يصيبك منه سوء ولا#مكروه؛ فقال وهل الخوف إلا 
منكم [تفرقت قلوبكم من ذكر الآخرة] 9 وامتلأت من حب الا فأنتم بها تفرحون 
وتمرحون ولا تحزنون لوت واقع بكم ولا لقيامة قائمة علیکم ثم قال أوَاءِ من یوم يجمعني 
معکم آَوًاءِ من يوم النظر إليكم ثم صاح إليك عني يا بطال فقد وجدت كسس سکتّث إلى 
حديثك واستراحت إلى مجالستك وما أرى فيها من خير ثم قال: "قام من موضعه وهو يقول 
الم لا تسقطني من عينك ولا تعاقبني باعراض عن وجهك الكريم واعتق رقبتي من سخطك 
وأنزلني منازل الأبرار غدا عندك". أه 


') ق<ع: سقطت منهما هذه الجملة وفهما الأخوة بدل الآخرة وتمزغت بدل تفرقت. 
۱۹ 
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حكاين 

قال أبو محمد بن سعيد يإه: دخل على منصور رجل يوما فقال إن في سقف بيتك جذعا 
مكسورا فقال يا ابن أخي إن لي في هذا البيت منذ عشرين سنة ما نظرت إلى السقف -وكانوا 
يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام-. وقال محمد بن عبد العزيز جلسنا عند 
أحمد بن زيد من غداة إلى عصر فما التفت يمينا ولا شمالاء فقيل له في ذلك فقال إن الله كلل 
خلق العينين لینظرّ بها العبااقق عظمة ملك الله كك فكل من نظر في غير اعتبار كتبت عليه 
خطيئة. وقال ألضطااية. تعالى وقال الحارث بن سعد" مر قوم براهب وما يصنع من شدة 
اجتهاده فكلموه في ذلك فظال إوما هذا غد ما يراد بالخلق من ملاقاة الأهوال وهم غافلون قد 
اعتكفوا على حظوظ تفه ونسوا حظهم الأ كبر من ربهم. قال فبك القوم عن آخرهم. وقيل 
أن قوما أرادوا سفرا فحادوا عي الطلايق فانتهلاً إلى آهب منفردا عن الناس فنادوه فأشرف 
عليهم من صومعته فقالوا يا راهب انا لا أخطائاً الطريق فكيف هو فأوماً إلى السماء برأسه 
فعلم القوم ما أراد فقالوا يا راهب انا أخطأنا الطري ق«فهل أنت مجيب فقال اسألوا ولا تكثروا 
فان النهار لن يرجع والعمر لن يعود والطالب حثیث,ذو اجتهاد» فتقچب القوم من كلامه فقالوا 
يا راهب علامً الخلق غدا عند مالكهم؟ فقال عل نياتهمفقالًا أوصنا فقال تزودوا على قدر 
سفركم فان خير الزاد ما بلغ البغية!"'» ثم أرشدهم إلى الطلیق)ورآد خلعژایه في صومعته. 

وقال عبد الواحد بن زيد 7" : "مررت بصومعة راهب من رهبان الظلين فتاوه يا راهب 
فلم يجبني ثم الشانية فلم يجبني ثم الشالشة فأشرف عن وقال لي يا هلا ما أنا اهب إنما الراهب 
من رهب الله في سنائه وعظمه في كبريائه وصبر على بلائه ورضي بقضائه وحماككيعل آلائه وشكره 
على نعمائه وتواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته وخضع لمصائبه وتفكريفي حسابه 
وعقابه فنهازه صائمٌ وليلّه قائم قد أسهره خوف النار ومساءلة الجبارء فذلك هوا اهب وأما أنا 


) لم أعثر على تراجمهم لعدم تمام نسهم. 
') ع: العيبة 
) البصري: سيدي الشيخ أبو عبيدة عبد الواحد بن زيد البصري شيخ الصوفية [ت۱۷۷ه] لم أجد له ترجمة وافية رغم علو شأنه 
ومقامه. إلا أنه ذكر في رواة الحديث وان لم يعتد بروايته. أخذ وروی عن سيدنا الحسن البصري 4 . وعنه أخذ سيدنا الفضيل بن 
عياض نفعنا الله بهم. راجع الكتب التالية لمزيد فائدة: قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر للطيب بامخرمة ۲/۲4۸. مختصر تاريخ دمشق 
لابن منظور .١15/755‏ موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله لمحمود محمد خليل .۲/٤۲۷‏ 

۱۷ 
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فكلب عقور حبست نفسي في هذه الصومعة عن الناس لعلا آعقرهم» قال فقلت له يا راهب فما 
الذي قطع الخلق عن الله و إلا حب الدنيا وزينتها لأنها محل المعاصي والذنوب فالعاقل من 
رماها عن قلبه وتاب إلى الله تعالى من ذنبه وأقبل على ما يقربه من ربه". 

الم صل على الجليل الحبيب النبيل سيدنا محمدٍ وعل آله وأصحابه وأزواجه وذريته 
وعترته وأشياعه وأتباعه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلي العظیم. انتهيتووضيةوالشيخ سيدي مصطفی نه 
الدفتر الرابع ۰ 0 في 00 1 o0‏ وردّه 1 ۱ ووه وه 


بسع الله الرحين اترحی 
وصلی ةلله ع سيؤفا په وال وکبه وسه'"ا 


هذه رسالة العالم العامل الفاضل قط الإان ومصباح الأوان سيدي محمد بن عبد 
الرهن لبعض المعترضين من انتقد وأنكر عنهإما سب إليه من الؤلاية حيث أطرق سمعه 
لكلامهم فدعاه أن يجعل رسالة جامعة لرد ما تعمدوه وفساولها اعتقدوه كما ستراها الآن إن شاء 
الله قال له تعالی: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كثيرا كثيرا توراه محمدابن عبد الرحمن 
الأزهري مجاورة في مصر القاهرة القجطولي قبيلة؛ إلى ساداتنا أهل البليدة(والجزائر وغيرهم من 
كل مكان الآخذين ورديء فمرادي من جزيل فضلكم تعلموني على آنکم تبعل الورد الذي 
أخذتموه عن الله بواسطتي أو تركتموه فإنهم قالوا: "من أخذ الورد وترکه/کمن امن وارتد» 
ومرادي تعلموني ما سبب ترككم له؟! فان لم نعجبكم فانا مأذونون من الله وشيخي الحفناوي» 
وألبسني خرقة الوصول وعادتهم ألآ تلبس الخرقة إلا للواصل إلى علامات انفتاح البصيرة ولولا 
العلامات لادعى الناس كلهم أهلية للوصول» ولكن بحسن ظني في الله وفي عياله أكثرت 
الانبساط معكم حتى جعلتموني مسخرة» فان كل مكثر من شيء عرف به؛ كما قيل به» في يوم 
) وقع في يدي بفضل الله مخطوط بعنوان "روضة الجنان في شرح رسالة ابن عبد الرحمن" لصاحبه محمد ين العربي بن الفخار. يشرح 


فيه هذه الرسالة بالتحدید. ديباجة هذا الدفتر من قوله "هذه رسالة العالم" إلى قوله "كما ستراها" هي جزء من ديباجة المخطوط. 
۸ 
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اا سياحي من بيي اب ادت بها وقیل ل اذهب حیث حرکك ال وقم حیث ااك 
الله وانزل حيث آنزلك اللّه؛ في مقام رفعة أو خسة» والکل من اللّهء وأنا لا آلتفت إلى مدح ولا 
إلى ذم ولا إلى منع أو عطاء ومرادي نصرة الدین وعز الاسلام» عملا بقوله 45: «لو شئتم آقسم 
لكم أن أحبكم إلى الله تعالی الحببون الله إلى خلقه الحببون خلق اللّه إلى الله الشاژون في 
الأرض بالنصيحة"" ولقول النبي ب "أكثروا من بذر الأسرار“ وهو إلقاء الورد في قلوب 
الأحراره ولقولوتقای « فلع ش ریما © وَقَدْ اب م دیا © 4 أي أفلح (في) 
الدارین من وصاله(هقام التركية وهو القام الغالث عند أهل السلوك الکبیر الذي لا يُفشى إلا 
لأهله» وقوله تعالل آلمن دهاه؛ أي من دس نفسه في العوائد التي ذشأ عنها. سبحان الله كل 
واحد لم يصدق إلا با علهه‌قشا. 

واعلم أيها الواقف علیهةآبعپاللّه عنايؤغنك ظزیق الانتقاد وتفضل عنا وعنك بطریق 
الاعتقاد؛ كما ترجى لعتقدهم بركة یخافگ عل للنتقدهم سوء الخاتمة والعیاذ باللّه من سوء 
الخاتمة- فان ابن عبد الرحمن له ظاهر وباط. فبظاهو9 یعایل أهلّ الظاهر ویباطنه یعامل آهل 
الباطن» فالظاهر منه هو الذي جعله به من جعله مسخرة حتی غره‌پوقال: "ابن عبد الرحمن لیس 
هو مربیا بل هو مقدم» ليس الا مولاي الطیب أفضل منه وار مته لأن مولاي الطیب لا 
یسیح في البلدان مثل ابن عبد الرحمن» لأن العلم یوق رولامیأنی,پولان ابن عيد الرمن يأخذ 
الفتوح ولا يكلم الناس إلا بعبارة العوام وغیرها من سائر الششونات". بيظفت.ووأملاباطنه فهو 
خلاف ذلك لقول البجائي "إشراق وانعطاف وتحقيق وإنصاف7". 

لا تستغرب -وقاك الله ظن السوء- من ذکرنا للقضية لعلا تبتل» [فاگگیع بلیلة] ۳ لأنه 


۱ 


) حدیث "الشاوون في الأرض بالنصيحة": لم آقف عليه في کتب الحدیث. لکن روی آبو نعيم في حلية الولیاءمابیلی: (حَدَّثَ الأخوّصُ 

بْنُ حکیم. عَن هیر ُن عَبْدِ اليَحْمَنِء عَنْ یزید - وان قذ قراً لکتاب - قال :إنَّ له تَعَالَ أَوْح فیما وی إلى مومی بن عفوان: اكا 

أَحَبَ عبايي ال الَذِينَ يَمْشُونَ في رضي باللّصيحة. وَالَّذِينَ يَمْشُونَ على فداميم إلى الْجْفعات. وَاُسْتَغْفِرُونَ بالْأَسْحَارِء أُولَئِكَ الَذِينَ 

إذَا أَرَدْتُ أَنَّ آصیب اهل اض بعذاب وَرَأَنهُمْ كَمَفْتُ عم عذابي. وَإِنَّ ابض عبادي ال الَّذِي يَقْتَدِي بِسَيّتَةِ اومن ولا يَفتدي 

بِحَسَنَتِهاراجع حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لبي نعيم الأصيهاني ۵/۲۳۷ 

') حديث "أكثروا من بذرالأسرار": لم أجده في كتب الحديث 

') سورة الشمس الآيتان ۱۰-۹ 

) ط: [شراف بدل إشتراق 

) حيرتني هذه العبارة. فني النسختین ق-ع: کتبت فَاسْتَعْ والسنع: الحسن والجمال والطول. راجع لسان العرب لابن منظور ۱1٩‏ 

۷۰ وني النسخة "ط" جاءت بين لفظین بأبشم أو آشنم. فالمراد یبقی بين معنیین-بناء على ما تقدمه وهو ظن السوء- "فأجمل الظن 
۳۹ 


إن 


3 


0 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 


"ربما تقول أين بلغت من هؤلاء حتى تذكر نفسك معهم؟ فأفيدك إن كنت مسترشدا أن الأمر 
أكبر ما تظن» وكفاك أنهم ألبسونا حُلَلَهُْم فان لم تصدق بذلك فألّق سمعك حت تسمع ما هناك 
فإن ما نبذتنا به من الاستضعاف به 3 لآن الستضعفین صاروا للمنة والامامة 
0 عن العابرین "» قال تعالى رید أن من عَلَى ألذين آسْتْضْعِمُوا ہے لازض وَتَجْعَلَهُم 

يِمّةَ وَنَجْعَلَهُمُ آلْوّرثين)"» فأشعرتك الآية أن هذا الحظ امتنان وسبغية تقديرء لأن الله على 
شيء قديرييؤ) ذكرت طوللإقدر به سهل آمري» وما دهمك من مم به أواني ولكن أ كثر 
الناس لاإتعراون#أوقال تعالى <وَاذْكُرْوَا رد شم فلیل مُسْتَصْعَفُو 
یتَخطَمگم الاش بقاریکم یم بتضرو وَرَرَفَكم ین ن لطبت لڪ کر تفکر ت 5 
الاية -» وذلك أن طریق الكاهرين طویل العقدير وطريق الذنبین قصير: 


نَ بے 0 تابون أن 


و ول الک ریم بفض له 
جلست مفيدا واستفدت ودادهمم 
ومن منح اجه ال علما آضاعه 
OE‏ 
ETE E E‏ 


ولا أنثر الدر النفيس على الرمم 
وصادفت أهلا للعلوم وللحکم 
وإلافسمح رم لدي ومنككتم 
ومن منم لاس توجبین فقد ظلم"" 


ق أده لله بال 
فاح د إلا عن الله 


لاد ألون م یسوی الله 


بنا تنل في ليلة ما لا تناله في عمرك کله". والثاني "لکیلا تبتلی بأبشع أو أشنع لیلة" أي جراء سوء ظنك. فاخترگ»انلعتق الأول لما فيه من 
الترغيب وجمیل الوعود. والّه أعلم وأسأله العفو عن الزلل. 

أ) لعل الراد به الذين عبروا مفاوز الطريق حتى وصلوا جنة الوصل والكمال. نفعنا الله بهم وأمدنا بما به أمدهم. 
') سورة القصص الآية ۰۵ . وهذا منقول من "سر الله المصون" للبجائي. 
") سبغية: من الإسباغ وهو الكمال والوفور والوفاء لسان العرب لابن منظور 8/477. وفي النسخة "ط": سبقية. أي سابق العناية بنا في 
التقدير الإلري. 
) سورة الأنفال الآية 57 
') تنسب للإمام الشافعي صاحب المذهب فك ونفعنا به. حياة الحيوان الكبرى للدميري ۲/۲۵۵ 
") تجدها في أول الباب ۱۸۱ (في معرفة مقام احترام الشيوخ) من الفتوحات المكية للشيخ الأكبر سيدي محبي الدين بن عربي. ولعلها من 
نظمهء البحر البسيط. راجعه ٠/٠٤١‏ 
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لاتتبعهم ولا تقف وم آنرا فإنهم ذاهلون العقل في الله 
لا تقمدي بالاي زلست شریعتفه نعم وان جاء بالانبا عسن الل" 


قوله: "ما حرمة الشیخ الا حرمة الله" أي حرمة الشیخ من الله لا آنك تعظم الشیخ 
کتعظیم اللّهء وهذا لا یقوله آحد. وقیل لبعض الأولياء: "فلان يحبك ويثني عليك فقال وأنا أحبه 
وأثني عليه اکن ولك آرضی أن آلقی شیطانا ولا آلقاه مرة واحدة» فقيل له لِم؟ فقال 
أخاف أن(أتصنع«لة آوریتصنم لي وأرائيه أو يرائيني» لأن من عاشر قوما داراهم ومن داراهم 
راءاهم فاك ران تعر فيه وهلك كما هلکوا" 

وأنا خفت آولا عاللآكرء ولأجله نفرت من المخلوق ونتأفس بالخالق» خاصة من يوم 
قدمت من المشرق إلى الآن وقد #وستةاعشر سنةالم أفاؤقافيها بيق. 


والطري يق ارکان واج ۱ فلا وص ول بغیره‌اللرجل 


والآن أذنت بالطواف عل البلدان حلي الأنس بين الق والمخلوق» ولا يشغلني 
ذا عن ذا بحمد الله وشکره» وأنا نقيم حيث أقامني الله ولاهألتحرك بما قيل فيّ من مدح أو ذم 
كما لا يتحرك الجبل من نفخ ناموسة» ولكن ننبسط منامد يماد كبلا بقوظم " إن العارفين 
إذا مُدحوا انبسطوا لاعتقادهم من الحق» والسالكين إذا مدحوا انقبضوا لإظتقاد هلال الخلق' 

والحاصل؛ أنا لم أُومّر به ولا هُدّدَ عل كتهديد أبي العباس اللي هيه آلله عليه بق وله 
"ان لم تجلس للتربية لنسلبنك ما وهبناك" بل امتثال أمر الله بجلوسي للتر هة أعجبتكم أو 
لم آعجبکم وأنا مثل الكلب الذي نطق لسيدنا نوح ما حين قال نوح: ها فائدةاخلق الله 
تعالى لهذا الکلب؟ أو كلاما يقرب من هذاء فأنطق اللّه ذلك الكلب وقال: "با گر -لأن نوحا 
يسمى قبل القضية هذه يشكر- إن كنت تعيب مني ليس لي قدرة أبدل بها الذي أنكرته بخلقة 


') ع: سقط البيت الثاني وحل محله الثالث وقد صّححتُ الشطر الثاني من البيت الأول فالنسخة "ق" جاء فها : قم بابها والنسخة "ع" 
جاء فما قم بها إذ لله...الخ. والباقي تركته دون تغيير فالعاني لم تتغيروإن وقع اختلال الوزن. فالمراد بلوغ المغزى ومن أراد حفظ الأشعار 
فليرجع إلى المصادر المذكورة يجد غايته. 
') ق: إن لم تجلس بالتربية وفي الثلائة "لأسلبك ما وهبناك". وقوله "هدد الله عليه بقوله" هو مما يطلعه الله سبحانه لأوليائه من طريق 
الكشف الذي يسميه شیوخ طريقتنا الوحي السلوکي. فاعتقد هداك الله ولا تنتقد. 

1۱ 
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ترضاهاء ون عبت الخالق فقد ذسبته الیور» فبکی نوح بكاءً شديدا حتى سال دمعه في الأرض 
وصارینوح فسمي نوحا من حينئذ كما هو مصرح في "البغوي”". وأنا أيضا لا أترك التربية التي 
أقامني الله فيها وان لم نعجبكم. يا من لم نعجبه إن كنت تعيب مني فليس لي قدرة أبدل ما 
أقامني الله فيه من التربية وان كنت تعيب من الخالق فقد فسبته الجور. 

وإفي خصصني الله بفتح البصيرة »وهي نافذة بالشريعة ثم بالطريقة ثم بالحقيقة ثم 
بالصناعة» وبمإوذككر عشتا مع الجنس أو غير جنس" ورضيت بكلتا الحالتين حيث 
استحکمطا ( 8:90 155ل وعبادة التكليف بحمده وشكره. 

(خُصملت مکل لاجتظالع عليه من فيكتبه ولا شيطان فيفسده ومن أراد أن يطفأني من 
شياطين الفقلين لا فدرة لليعلينا بحمده وشکره» فان الشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة 
المفقودة. وَخْصّصَتٌ بالكسوافي الس ماق إا خلعتین؟ خلعةاظاهرة وخلعة باطنة» فالظاهرة تشاهدها 
مني المخلوقات ولم أشهدها من نفسي» وأظأ الباطفةا فبالعكس. وخصصث بأني أربي الحقلينء 
وتلاميذي من الانس ترب الشقلين» أما تربق للانس,فکثیر وللجن أيضا. ومن تلاميذي من 
قدمتهم تربي الجن أيضا والإذس» وإنما قدمتهم لالخیاء القلوب في كهيزمان ومكان وهم أركان الله 
في أرضه. 

وهذا كله من باب التحدث بالنعم لا من باب المظآخرة المذمومة» التحدث بالنعم شكر 
ها وعدم التحدث بها جحود وكفر طاء وبعض الخواص منهم تزع الله بين وينه يجاب يسمع 
أصواتهم من غير رؤية لأجسادهم ويقولون يا سيدي حماد دلنا كل طريق«الله بالورد فیدطم 
بإلقاء الوردء ومهما أرادوا -ذكورهم وانائهم- آخذ الورد آتوه جميعا ويرفظون#أصواتهم وهم مثل 
امجراد المنتشر» كما ترى في قضية التلميذ جملة ذلك. 

ولا بد لك من شيخ يريك رموزها ويطهر منك النفس حت تنفتح بص#لرتلطاإما نافذة أو 
أدناهاء والله أعلم. 

فائدة 

قیل: "من عَبَدَ الله بالحقيقة دون العلم فهو جاهل بالعلم» ومن عبد الله بالحقيقة والعلم 
) الفراء: سيدي الشيخ الحسين بن مسعود الفراء [475-٠51ه/45١١-1117م]‏ أبو محمد. فقيه محدث ومفسر. له "لباب التأويل في 
معالم التفزیل". راجع الأعلام للزركلي ۲/۲۵۹ 


2 أي أغناني الله تعالى عن الثقلين 
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دون السنة فهو جاهل بالسنة» ومن عبد الله بالحقيقة والعلم والسنة دون الشيخ فهو جاهل 
بالشیخ» ومن عبد الله بالحقيقة والعلم والسنة والشيخ فهو على الاستقامة. وكشف العمى طول 
السؤال ودوام العمى السكوت عن الجهل". والشيخ هو الذي له علم صحيح وذوق صريح وبصيرة 
نافذة» بحيث لو فقد العلم لوجد عنده ما يڪفي الناس» ويذوّقٌ لتلامیذه الصادقين المعارف 
واليقينيات الصحیحات» هذه حقيقة الشيخ والسلام. 


الدفتر الخاهش عشر مرائيه لسيدنا رسول الله ث 


سم الله ادرچان الرحج 
وانحلة وادسانع با رسوں الہ کنیرا کنیرا کنیرا 


الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه العاژفین(ونزل آسرارهم في عجائب ملکوته لیکونوا 
من موقنین ولین لهم الطاعة فقاموا لخدمته مخلصإن فسهل هم آسبابالسعادة فجعلهم مهتدین 
وطرد الجرمین عن طاعته فجعلهم مبعدین» وبعد: 

فهذه بشارة شیخنا الامام البحر الفهام» إمام السالکیق/وقدوة الساتژین في طریق رب 
العالین حبیب الرحمن؛ محمد بن عبد الرحمن الازهري مجاورة نعم قال 02 

رأيت الصطفی بي فقلت له: "يا سيدي يا رسول الله ما تقول في#اكلويقتي؟ فقال لي: 
'طريقتك كسفينة نوح؛ من دخلها نجا وکمقام إبراهيم من دخله كان آمنا؛ 

ورأيته ثانية فقلت له: "يا سيدي يا رسول الله صل الله عليك وسلم» هل علمي مقبول 
عند الله أم لا۴ فقال لي: اعلمك مقبول» وکذا من آخذ عنك وعن مقاديمك فهو محرر من النان 
ونحضر له عند الصراط وعند نزع الروح". 

ورأيته مرة ثالعة ب فسالته عن آمور كثيرة بيني وبين اللّه فأجابني عنها وفرّحني فرحا 
عجيبا فقلت له: "يا رسول اللّهه صلى الله عليك وسلم إني قلت للناس من رآني لا تأكله الناره 
فقال لي عليه الصلاة والسلام: "من رآك ومن رأى من رآك إلى سبعة فهو حرر من النار'. 
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ورأيته مرة رابعةٌ وطلبثٌ منه عليه الصلاة والسلام كل من سمع لذكر وردي فهو محسوب 
من تلاميذي فقال لي: "من سمع لذكرك فهو محسوب من تلاميذك وهو من أصحاب الیمین" 

ورأيته مرة خامسة وصليت معه الصبح وطلبت منه عليه الصلاة والسلام لا یقف على 
قبري شقي فقال لي: "لا يقف على قبرك شقي ولا يذكر وردك شقي“ هذه زادها ٤‏ من نفسه من 
غير طلب مني. 

ورأيته.منزةإتسادسة بيا[ جالسا في باب الجنة وأمامه جماعة يذكرون الحضرة وأثبت حذوه 
وجلست جا 90« ول الجماعة من الذكرء فقلت له: "يا سيدي يا رسول اللّه» ينككرون تلك 
الحضرة'افقال لي عليه الصلاةإوالسلام: "لا ينكرها إلا محروم" فقلت له: "الداس یظنون ويتهمون 
ویتعرضون"" على هل الخضيرة" فقال عليه الصلاة والسلام: "لا يتعرضون عليها إلا المجرمون 
الممقوتون". 

ورأيته مرة سابعة ب :' هل أنا مانس لكام لا" فقال لي عليه الصلاة والسلام: "أنت 
من فسلي“ ورأيت الناس كونهم قامك أقتلالتهم كأنطليوم المحشرء وأرادوا الناس المرور على 
الصراط وأنا فوقهم في درجات متعجبا في ذلك الضراط» فإذا بالصطفی بي جالسا على منبر من 
نور فسلمت عليه فضمني إليه كالوالدة لولدهاء فإذا بأربعة رچالق کالبدور جالسين أمامه ولم نر 
آحدا مثلهم» فقلت له: "يا سيدي يا رسول الله 4٤‏ ما هؤألام الرجاك8: فقال لي' هذا ابو بكر 


وعمر وعثمان وعل" وي أجمعين فسلمت علیهم» ثم نظرت ال 7م منهلققلاس فقلت 
له:" يا سيدي يا رسول الله ما هذا؟" فقال لي عليه الصلاة والسلام: "هذا هو(آلصراط» فقلت له: 
"كيف الرور عليه يا سيدي يا رسول الله 4 " فتبسم وقال لي: "خفت لى أجيبابك وقرابتك 
وتلامیذك؟" قلت" نعم يا سيدي يا رسول الله كل" فقال لي" هم الذين/لاً يَحْْفُهُمْ الْمَرَعْ 
الاك ولف الْمَيِكَة هذا نکم ال کنتم رتوت 90 

واه ثم والله لو علمث أن السي 4 يفارقني في الوم مرة أو مرتين (َما) حسبت نفسي 
من السلمین نحو العشرة سنین» وص الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهی 


") لعل القصود یعترضون 
') سورة الأنبياء الآية ١١5‏ 
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الدفتر السادس عشر ترك الالتفات إلى الأذية 


بسع الله الرحين اترحی 
والصلة والسلذع جا رسول الله تثيرا کنیرا کنر 


من جلمد بن عبالرحمق؟الازهري مجاورة في مصر القاهرة إلى جميع تلاميذنا في كل زمان 
ومكانء كل واحی باسمه وتخصص (تللتللامنا عليه وبعد: 

نحن عل خير اهنتم فیه» ومرادنا من جزيل فضلكم تصبروا على ما درل الله من هدم 
جامعنا وعلى ما نزل بناء ولو آمتحننا الله به وأنتم أثبتوا على طاعة الله وخدمته» أثبتوا اثبتواء فان 
من تَبَتَ نَبَتَء [ولا یتخلخل الاڪ ول هأيتخاجا ۳" على ورده أصلا أصلا7" لأنهم قالوا - 
الأشياح العارفون-:" كن مع الله ومعأشيخلئة كالولد الرضيع مع رضيعته؛ مهما استغاضت ° 
على رضيعها رمته عن قربها أو رمته بعيدا وضار ذلك الرضیع يلتفت يمينا وشمالا لا جد من 
يرضعه غيرها رجع إليهاء ثم إذا رمته مرة أخرى رجع آیضا وهكذا مراوّا,یرجع إليها لعلمه أنه لا 
رضیع ۳" له غیرها» وكذلك نحن نرجع إلى الله فقطء لعلمنا(أنه لا إله لنا غيره» ولو امحّا كذا 
وكذا ألف محنة لا نترك خدمة وردنا جلوةً وعزلة وخلوةً < له ومداولة ومذا کر على ما 
نحن عليه مطلقا في كل زمان ومکان» ولو آذانا ما في الوجود منپنش الخقلین فان الصبر 
والشكر قيدان للنعمة الموجودة وصيدان للنعمة المفقودة» فان لسان الخلق هو قلم الحق سبحانه 
وتعالى» ولا يسلط الله الأذية على أحدهم إلا أن يقصر في الذكر ولا بسلط الله الحطاب على 
الحطب إلا أن يترك التسبيح أو حشاشّا على الحشيش أو صيادا على الصيذ إلا أن يترك التسبيح 


)١‏ ط: هذا الدفتر مضمن في الدفتر الذي عنونته "إلى ابن المختار" محذوفا منه الديباجة مبتدثا بقوله "ومرادنا من جزيل فضلکم" 
فتركته في محله هنا مع مقارنته بالنسختين الأخريين. 
') ق<ع: ولا يبخل أحد منكم ولا يتخلى أحد منكم. ط: سقطت مھا " ولا يتخلى أحد منکم". فولفت بينها 
') ق<ع: لم يقع التکرار. فأثبته لأنه من أسلوبه رضي الله عنه 
) غَضّْت عَلَى الشيءٍ وَعَلّى المّذی وأَعْضَيْت: سَكّتّ. راجع لسان العرب لابن منظور ۰۱۲۸/۱۵ ولعل المقصود اغتاظت من الغيظ 
( أي ذات رضيع وهي المرضع. 
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لقوله تعالى «وٍن ص مه الا يُسَبَحُ بِحَمْدِوء)7' فان الأذيات سوط من أسواط الله [یضرب بها 
القلوب الجالسة تحت ظل جاه ورفعةٍ وغفلة باطلةٍ] ‏ غرورة استدراجات» والعياذ بالله ما ذكر 
كله. 

فبالله الذي لا إله إلا هو ما ظلمتنا امحکام» ألا هُمْ جنة وأطرافهم ناره والأطراف التي هي 
نار تكذب على الحكام» والأطراف هي التي رأت منا التقصير حيث التبست عليهم أهل البدع 
من أهل نسبة إلؤتقتئن» وني طلق آهل هذا الزمان الفاسد أن الخلق كلهم أهل للبدع لغلبة شره على 
خیره» ودج( ع« > اشتراط الساعة؛ اختلطت والتبست أهل ذسبة الرحمن بأهل ذسبة 
الشيطاا ١‏ ىذ لنه. 

والآن نذکر کم الفرق بينهما؛ فان علامة أهل نسبة الرحمن الصبر الجميل وهو أن لا 
يتحرك من سائر الأذيات كما لامیتحرلذ الجمل هل نفخةاناموسة» قوّاهم الله تعالى بطاعة الصبر 
وحقيقة الصبر هو تجرع المرارة من غيرإظهار عة“ ولا شكوى لمخلوق إلا للشيخ المريء 
ولبت نوح 4 ألف سنة إلا خمسين عاماآوآذاه قوميهضميع الأذيات وهو دائما يقول هم (َفَالَ 
موم «غْبْدُوا آله ما کم یی ۳ 

ومن علاماتهم الاحسان لمن آساء إليهم ومن أحسن لیا مطلقا لقوله في بعض مناجاته 
بواسطة هاتف یهتف للشیخ علي ال مراي" في خلوته في للجزكيرة ف«التهحر؛ قاليله: [امن أحسن 
لمن أساء إليه فقد أدّی الله شكراء ومن أساء لمن أحسن إل 0 74 ل ات كف را" 
وإذا كان كذلك فان التقصیر جاء منا لا من الحكام فإنهم وضعهم الله لاخ الحقوق الشرعية 
الظاهرة فقط وهم على الحق الذي أظهره الأطراف هم فقط هروا مه الأكاراف» واللوم على 
الأطراف هم أهل الحسد» وكذلك علينا حيث قصرنا في الذكر وقوانين الرياضات الي‌اهي أفضل 


) سورة الإسراء الآية >٤‏ 


الأذيات جمع أذية من الأذى. راجع لسان العرب 77/١54‏ 

ط: سقطت مها هذه الجملة 

عبس يعبس عبْسًا وعبّس: قطَّب ما بين عینیه. والعابس الكريه الملقى الجَيْم المُحَيّا. راجع لسان العرب لابن منظور 1/۱۲۸ 

سورة الأعراف الآية ۵۸ 

الحرالي: سيدي الشيخ علي بن أحمد بن الحسن [ت778ه/51١1١م]‏ أبو الحسن. مفسر من علماء المغرب. أصله من حرالة من أعمال 
مرسية ولد ونشأ في مراكش ورحل إلى المشرق وتصوف. راجع الأعلام للزركلي "۶/۲۵ 

') ط: من حسن لمن اساء إليه فقد شكر أه والباقي سقط مها 
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( 
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( 
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العبادات وهي علامات الرجوع إلى الله تعالى في كل نزول المصائب في كل زمان ومكان. من لم 
يرجع إلى الله ما ذُكر فقد طغى وتكبر عن الله وتعجب"" في نفسه فقد هلك» ومن علاماتهم 
يتعبدون بالدواء ولا يتعرضون للقضاء أصلا أصلاء فان الدواء هو الورد وقوانینه المأخوذة من 
سالكه ومن عارفه» وهو معنى قوطم: "لا يعرف السوق إلا من تسوقه'» وهو ورد مسلسل أصلي 
مأخوذ عن شيخ واصل وهكذا به لترق إلى الي يكل والقضاء هو ضياع سر العمر على خصوص 
قلقلة اللسان وتقّاسف الاو ومن جملتها [التعرض في الدعاء على الشلام في ظنه من جملة 
الظلام لأنظشهلةا جاك لم تدرجها سلسلة الاتباع حتى تصفو من عللها السبعة] ۲ (و) في ظنه 
أنه يتبال ال لوه خبر أنه -أي الدعاء بنفسه- من جملة الظُلدم لأنفسهم حيث 
تدرجها سلسلة الاتباح حه تصفو من عللها السبع. قال القائل: 
يا خادم الجسم قد ذش قى رمب ژتطلب الریح فيما فيه خسان 
وارجع إلى التفس واستکمل فضائلها بانك بالفس لا بالچسم اسان 

ومن هنا زلت الاقدام لو تید نو من المللظا العلام ولأجله لا يكون لأسرار الله 
مقدام أي عزام وشرهانء أي لا يكون لأسرار اللّهبأهلا لها ولا یطوق ساحتها وصار الدعاء منه 
على غيره هو الداعي (به) على نفسه والعياذ بالله. 

والني نوصيكم عنه أن تريحونا بالصمت عل (من/اعترضق»جنا بأمرجمن الأمور ولا 
تجادلوا أصلا أصلاء ولا تزيدوا على قولکم: فالسابق لاحق وما شاء الله فغله سبققتل أن بخلق 
بخمسين آلف سنة صبرنا لأمر الله ولأمر الحكام ولا تأثير إلا لله تعالىء ول#قدعوا على الحكام 
وغيرهم» إلا بالخير» كانت عادتي وعادة شيخي لم نعلم به أنه دعا بشر على ألحد آأصلا بشى ولأجله 
لا نقول إلا "علمه بحالي يغني عن سؤالي 7 کما قال سيدنا إبراهيم لسيذنا جبريل 32 ولا 
ندعوا إلا "بيا رب ارزقني رضاك ولا تشغلني بسواك علمك بحالي يغني عن سوَّالي' ولقد كنت 
ننتظر لنفسي بعض سنين ندعو على من ظلمني حتى وقفت على منصوص الملك الموكل بالدعاء 


) أي ناله العجب 

') ع-ق: سقطت هذه الجملة منهما 

') نسما محمد بن أيدمر في الدر الفريد لابن التلميذ (هبة الله بن صاعد [57۰-477ه]) ۳/۲۸۷ ونسها العاملي في كشكوله لأبي الفتح 
اليّستي (علي بن محمد بن حسين [۰۰-۳۳۰+ه۲). ۱/۲۰ 
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كله خيرا وشرا ويقارع الداعي مهما دعا بشيء من خير أو شر مطلقا إلا ويقول لك مثله۲ 
بت على الدعاء بالشر اقتداء بشيخي الحفناوي ثم سرقتني نفسي بعض سنين وأسأت الأدب مع 
الله ومع شيخي ودعوت بشر فرجع ذلك الدعاء عني في ابن أخي ومالي وغير ذلك مرارا وإنما 
أسأت الأدب وأصابتني أذية لا أقدار على حملها حتى تغشيت فلما نظرت من المشاهدة برجوع 
الدعاء عني من الله تبث وفوضت أمري لله وصار ينصرني على أعدائي ولو لم نعلم بهم أنهم 
أعداي] ”"حتيو#تبرا ف اطتلائق ويأتوني ويسألوني ويقولون لي" أقسمنا عليك بالله أعلمنا 
بأي شيء تلع وا حول قهرت فلانا وفلانا؟" ونحلف هم ونقول طم:" لم ندع بشيء أصلا ولا نقول 
إلا علمك حاب 62 عن يدزالي'. 

وقال العارفوق: له من شرط الداعي التقي أن لا يصرح بالداعي والدعاء ويقول فعل 
الله في فلان كذا وكذاء بل بمگود حكة القلوپ(تصنیل ولا نهم قالوا: 'نجانا الله من حكة قلب 
المظلوم ومن دعائه لأن يقبله الله ولو کان قير موق وغير طائع" 

وحاصله؛ اشرعوا مع الذكر فقط لهم قالوا لا على وجه الأرض ملعون إلا الذكر وما 
حوله عالم أو متعلم. ولا أعجبني إلا قول من قال شياخنا ابن عبدرالوهن لا يدعو على أحد ولو 
يسلخ جلده» حتى لا يدعو عل أحد بالشرء ولا يقول الا علمه الي يغني عن سؤالي". 

واتركوا أهل الظلم يكثروا الظلم منهم إلينا ونح نوالا بنعاملهدالا بقولنا جسبنا الله ونعم 
الوكيل علمه بحالي يغني عن سؤالي» والدوام على هذا الاعتقالالصحيح: ودانا یخن الحفناوي 
يقول" لا تنظر إلى ما مضى ولا إلى ما هوآتٍ ولا إلى مقام أو كراطأك أو أذيايظا فالطلوب تعمير 
الأوقات بالطاعات"» وعليكم بالصمت عن أقوال الفضوليات وأحوالها ولأفعاا وهي الزائدة على 
قدر الحاجات من هذه العلاث. وأَعْلِمُوا أيّا من وقع في يده هذا الدفتر فلينقيله ثم عطي لغيره من 
الإخوان ثم ينقله أيضا ويرسله إلى آخیه» وهكذا يطوف على كل مقدم في كل رصان مکان. ثم لا 
تقطعوا مكاتيبكم ترسلوها إلينا وإلى سيدي محمود هو يرسلها إلينا تعلمونا فيها بما يسر أو يضر 
والأوراق لا تنقطع بيننا إلا أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. 


۲) وقع اختلاف كبير بين النسخ في هذه الفقرة. وردت عبارات هنا وسقطت أخرى. فولفت بينها. 
2 وردت هذه الفقرة في النسخة "ط" بصيغة المتكلم وني الأخريين بصيغة المخاطب مع الأمر "تب إلى الله" فأثبت ما رجح عندي أنه 
قرب للسیاق وحذفت العبارة التي بعدها وهي "من غير دعاء منك ولا مني" لأنها لم ترد في النسخة "ط" ولم يعد لها محل. فما بعدها 
يغني عنها 
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ولا تشغلوا أوقاتكم بما بعدها إن عشتم إليها تؤتوا بأمر جديد وإلا فلا تشغلوا 
أوقاتكم بوقت لم تبلغ إليه أعماركم كما قيل به عند أرباب القلوب» واعلمواء يا من كان 
صادقا مع الله ومعي وكانت هجرته لله خالصا بأخذه ورده عني لا تنقطع مواصلته لي بما آمکن 
على الدوام ما بقدومه إلينا بنفسه أو بمكتوبه» ما بطريق البَلْديات أو من طريق البادية» إما من 
اة او ااا الان و لرا رود اا رغما ع ا 

قال الفقاش 
لا زل هل نعم إنبماالكامل من يجحسد 

ولا بحرك المشلكة 48ا نحن بصدده من علم الله إلا بالولوع بإرغام للحاسد رغما على 
رغم بحمد الله. والآنأزيكيأنا وایاکم في الإرغام وإلا اذهبوا عني بسلام حيث نقصتم في 
الازدياد في الإرغام تدخلوا في قۇل تعالا (وَمِنَ لكا یبد أله عَلَى حَرْقٍ) -الآية "سومن 
العلاميذ من يأخذ الورد ويصاحب شي خي 0ك ل8 على حرف أي عل غرضه الفاسد اطمأن به 
آي بورده وبمصاحبة شیخه عل هواه فقط لا عل رضول(شبخه وربه وان أصابته فتنة أي ما 
خالف غرضه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرةبحق بقي مسخوة لنفسه حيث هي مسخ 
نفسه مبغوضا لربه مسخرة لشیطانه إفس وجان والعیاذ بالله لا نع قالوا: 


لامنات أف اوك يبدل خلدوا ھے جمد الي یک دوا 
لوتب اغ ف ا کک يوسب نا 


وليس بعد هذا العيان بيان لمن أراد الاطمئنان بعد عسل قليه#امن كيد النفس 
والشيطان بقوانين الرياضات غسيل الصران. قاله مجربه وكاتبه محمد بهار من الأزهري 
7" مجاورة لا يفارقه الاطمتنان هو ومن شك فيه فقد شك في الرحمن وإلسلام. كاتبله في الليل 
بالمصباح عجلان؛ وصلى الله عل سيدنا محمد وسلم وذلك بتاريخ ۱۱۹۹] ۲" الالام على الواقف 


۱ 


) ق-ع: وقعت فما كلمة "وما سیمارنتا" فحذفتها لعدم وضوح معناها 
") القصود به قوله في غير هذا الحل "من ملك ملكوته..."الخ راجعه 

') سورة الحج الآية ۱۱ 

") لم أجد نسبة الأبيات لأحد. ووجدتها غير منسوية في إحياء علوم الدین لحجة الإسلام سيدي الغزالي نفعنا الله به ۳/۱۹۷ 

) ط: فما هنا عبارة أشبه ما تكون بعبارة ناسخ أو ناقل. لم ترد في النسختين الأخريين وهي قوله "يعني كتبته غير هنا وهو أصل وجدته 
ا 

) ق<ع: لم يرد فهما شيء من هذه العبارة. تاريخ ۱۱۹۹ه=٤۱۷۸م‏ 

۱۹ 


۵ 
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وعلى ناقله ولم حبس علمه الذي فيه وتعبت عنه بما يعلم الرحمن لأني أردت به عموم الانتفاع 
لوجه الله لا لأهل الحذيان فاسدي الإخلاصء والسلام. 


الدفتر السابع عشر الله کی () 
وله أبصا داه عنه آمين. 
۵ ض: 
الله أكبر هذا گر ند زخرا وهيج الريح موجا يقذف الدررا 
واخلع ثيابك فيه ودع هنك السباحة ليس السبح مفتخرا 
ومت فميت بحراله وا حي اله تاو الله ق 


ه ش: الراد بالبحر الزاخر علم الباطترن«الذي نح ن«تصدده وهو علم القلوب المتفاخر به في 

الدارين لمن استحكمه وتمكن منه ولو راتحته» بها يعيش سعيدا أو يموت شهيداء 

وصاحبه دائما ينتظر ما يفتح الله من رحمتة فلا مسك طیاپوهو الككون المعجل. 

ص: وهيج الريح موجا يقذف الدررا“ 

ه ش: ومعنى قوله "وهيج الريح موجا يقذف الدرر" أئ رائر هذا للم تنثيروا آنواراه 
كالبروق الخاظفة اللامعة وهو معى قوله ایقذف الدررا" 


e 


e 


ص: وقوله ثيابك واغرق فيه 

ه ش: أي خذه بالعزائم لا بتتبيع الرخص التي لا يفعلها الا الخسييش ال إذا حضر لا 
یشاور وإذا غاب لا ينتظرء ولا يبالي اللّه في أي غضب الدارين رما من اله منه. 

ه ص: وقوله ودع عنك السباحة 

ها ش: أي ها فيه رخصة وسهولة والاستهزاء به. 


ص: ليس السبح مفتخرا. 


e 


( هذا الدفتر غير موجود في النسخة "ط". راجع جدول الفروق بين النسخ. فقولي في الإحالات "النسختين" أعني به "ق" و ع" 
') حورته لينتظم فقد انتقل مباشرة إلى قوله "ومعنى قوله هذا البحرش." فجعلته تحت صاد للنص كي ينتظم سلكها. وفعلت ذلك 


مرارا 
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۵ ش: لا فائدة للدارين فيه 
۵ ص: وقوله ومت فميت بحر الله في رغد 
ه ش: يعني بقوله "مُث" لا تصل إلى الله تعالى وصول عظمة واقتدار» لا وصول مسافة 
وانحسا حتى تموت كذا موتة» كما أن كمالات الله لا نهاية ها نعبده عبادة لا نهاية لما؛ 
وهي الموتات التي لا نهاية لها لأن كل مخالفة للهوى موتة» وبمخالفة الأهوية يصير بك 
إن دمت وهل إكثار الذكر جلوة وعزلة وخلوة حسية مدة ثلاثين سنة وهي دور الفصول 
الأوابعة كل «العناصر الأربعة ثلاث دورات» وإنا لم نبدل ولا نغير قوانين السير والسلوك 
إلى مالك اللوك» وإقاائعلم طبيبي بما تڪرر عني مرتين فأعلا من وحي مناي و وحي 
حاضري ۰ اف نفسي عن حب الأكوان الفانية كلها في قلبي أي خرج حب 
الرياسة من قلي و هالوتةالأولىء كم لماكل والمشارب والملابس والمراكب 
والمناكح والکاسب وحب دخول اة وا موف من النار وهذه الا کوان وأنواعها هي التي 
مات قلي عن التعلق بهاء وهي الوتات لا تنحظر ولا یبقی الا المَکوّن القدیم في قلي 
يتكرر اسمه بالقانون» لأن الاسم لا بفار3 المسلى» وعند ذلك تحى بحياة الله في الدارین» 
وإليه أشار المصنف بقوله: 
۵ ص: حياته بحياة اللّه قد عمرا 
ه ش: أي توق أيام الله بسطوة لا تتغير في الدارين. 
ولقد وهمتني لفظة الموتة وظني أن هذا الموت معين فإذا هو لا صعب فیه بل كناية عن 
ذكر الله فقط» وكما أوهمتني الأسماء السبعة في ظني لا بد من التخلق بها 4ا وحقيقة بالفعل» 
فإذا هي ليس كذلكء ولا بد من شيخ يريك رموزهاء من لازم بابها دخل! في سرها ومن لا فلا 
والسلام. انتهی من دفتر الشیخ ابن عبد الزن السمی اله آکبر. ۲٩‏ 


) القصود به ما يقع من الخطاب أو المشاهدة حال الحضور. 
( تم شطب صفحة ونصف الصفحة من رسالة غير تامة من النسخة "ق". ليس مها شيء في النسختین "ط/ع'. عند نهاية الصفحة 
۱ نسخة ق] 


۱۱ 
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الدفتر الثامن عشر طي الاأنفس والأسماء السبعة 


بسي الله اترجین الرحج 
وحلى الله عل سيونا ګپه وآنه وکبه وسل 
[هذه رسالة تسمى بطي الأنفاس والأسماء السبعة التي هي دوي الأنفاس السبعة فمن رزقه الله 
طيها أفضل من غيره] ° 

وله آیضا( ر انا يه آمب 

من محمد بن لبا الرجمن الأزهري مجاورة إلى الأحباب جميع تلاميذنا في كل زمان ومكان 
يعني الذين لقنتهم الاسماء آلكهعة بمباشرتي أو بواسطة مقادیمی» اعلموا أنكم بعد أن حصلت 
لكم تلقينها وفزتم بها وبحياقي ومارستم إجظاطا ارچعوا إلى تفصيلهاء اخدموا ترتيبها إلى ظهور 
علامات كل اسم» وهو السمی بالتدقيق بمب اهريس «التفصيل بعد الإجمال» لا بد بما دک 
فارجعوا الآن إلى مرضاي ومرضاكم وهل الاسد(النافي فأعلاء إلى ظهور العلامات» تخدموها 
بالتدریج إلى الاسم السابع؛ والعلامات تعرفها متكم فرع من إعلافكم لنا نما تڪرر من 
الخواطر والمنامات لمن نصح نفسه وربه وورده وشيخه وقواقينه بالصدق والتسليم والصبر ويالجد 

ثم إن التلاميذ معادن وأجناس وأنواع وأصناف» والکل#8علامات مخالفة للآخر 
سبحان من خلق وفرّق» بعضهم خفيف الدم وقريب الروحانية» وبعضهغ بالعكس» والصنف 
الأول أقل في تعب الخدمة من الغافي» وقد يكون الغاني أقرب فتحا لوال رياطّته دون الأول 
لتفريقهماء لأن الصنفين إن فرقا رياضتهما لا يجيء منهما شيء حتى يموك كي لاطول العمر 
سريعا تأخذ بصيرته في الانسدادء وهكذا طول العمر يصير ل١اتَمَضَتْ‏ 
غَوْلَهَا ین بَعْدِ فُوّةِ آنکناً 7" والعياذ بالله» وهو من مزلة الأقدام ومن مسيئة الظن في الله وفي 
") هذا الدفترسمي في النسخة "ط" بدفترطي الأنفاس والأسماء السبعة وهو الذي تحدثت عنه في اللقدمة. وهذه العنونة أو التسمية لم 
ترد في النسختين الأخريين. 


') سورة النحل من الآية ٩۲‏ 
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الشيخ ومن تكذيب علم الباطن ومن جحد تنزيله. وأما بعض التلاميذ الصادقين على عدد 
هذه العلامات رزقهم الله طي الأنفاس السبعة؛ بعضهم طويت هم الانفاس السبعة في النفس 
الأولى وهو مقام الأمارة» وهو من العجائب كالسيد أحمد بن عياض والتاجديوي وهو سيدي 
محمد بن أبي القاسم» أعجب من الأول الذي هو سيدي أحمد بن عياضء ثم نذكر لكم بعض 
عجائب الأول تنشيطاء أكثرهما مناقب الأول ثم أذكر لكم بعض ور الثاني قدر الطاقة 
لتقيسوا عنها بعظل علاماتكتم لتبصروا ولتزدادوا نشاطا مثلهما أو أكثر منهما إن شاء اللّه. 

رمتاقب سهدي ابن عياض) 

فمن ذلك آل ما لقعم الاسم الأول في النفس الأولى ذكره مدة شهرين أو أكثر هو يخدم 
فيه من غير دخول 411 ولا عزلة» كتب لي أمرا وصله من أنواع طي الأسماء الستة والأنفاس 
الستة في النفس الأولى» ولقئّكم بطي«الأسماءيفي الاج الأول وهو أقرب فتحا من غيره من 
التلامیذ» والتاجديوي لا يصله أحد أصلا. وفريظني به ما لا يصله الداخل ولو ثلاثين سنة 
بقوانينها وعاملته بما عاملني به شيخي أمقتاوي» وقال لا سيدي أحمد بن عياض: "لو نجد جزيرة 
نهرب إليها في وسط بحر نعبد الله فيها حت نموت اكرهك العيال ومخاطبة ذريتي وغیرهم وقلت 
له: "الآن وصلت مقام امیمان وجبت عنك السياحة الإلهيةهغ إلى الحج منها تقضي فرضك 
ومنها تستعمل سياحتك" ثم حج ورج وكتب له أستاذي افمناوي |لاسماء السبعة [أجملها له في 
دفتر واحد وقال له: "امش مني إلى فلان -عني-"" هو بر ان س0 کلیت بين يدي 
الغاسل» فلما رأيت خطه -أي شيخي- اه قال: "کیف أفعل ونا في ال« الأول والنفس 
الأول؟" قلت له: "الشيخ أجملها لك بخطه المبارك لتفوز به مادام أدركت حياتلا ت#يتخدمها تفصيلا 
تهريسا وتدقیقا» وهو الشأن وهي العادة عند أهل التربية وأتيت له بمثال| اليتحسنيأكثيراء وهو 
قلت له: "مثل الفلاح إذا يبكدس زرعه بعد حصده يجمعه في موضع واحد مكدسا قتة على قتة 
۳ إجمالاء ثم يرتب درسه تفصيلا ويدققه كل يوم ويدرسه شيئا فشيئا إلى التمام. وكذلك الأسماء 
السبعة مع الأنفاس السبعة" ثم بعد أن ازداد يقينا شرع في ترتيب الأنفاس بالامتثال فقط 
) ق-ع: امش إلى فلان. وقوله عني يعني نفسه . أي قال الشيخ الحفناوي لسيدي أحمد بن عياض امش من عندي إلى الشيخ ابن عبد 
الرحمن يربيك. 
') ق=ع: "قتة عاقته" . والقتة في مختار الصحاح للزبيدي واحدة الفصفصة (نوع من النبات) راجع مختار الصحاح ۱/۲۶۷ أه و القصود 


یت 
۱۳ 
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والتسليم الخارق يطول تسطيره عنا ولو لم يدخل خلوة أه. 

ثم جربت صدقه مرة قلت: "تعجبت فيك قنعت بي وجعلتني قنطرتك وميزانك في 
الدارين وأنا يقال فينا كل نقيصة وأنت متصف بکل الكمالات" فحلف لي بالأيمان لو تجتمع 
أهل السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهما وما بينهما وتكلمت بلسان واحد وقالت ابن 
عبد الرحمن بدعي أو غيره لاعتقدت أن الشيطان دخل في أحلافهما وتكلم بما ذكر". ثم 
شاورني على الانتقلل من المط#ؤلقب وكتبت له ثلاث أبيات لتحمل الأذيات» واستحسنها وعمل بها 
عجيبا واسثراحا اقول أرباب القلوب: 
یجول الغنى والعزم فكل موطن ليستوطن قلب امرئ قد توكلا 


ومن يتوكل کان اطا حسبه كان ی ك0 اس سق 
إذا رضيت نف سمنلا لاقت وصارت أعلا الئاس منزلل() 


انتهى بعض علامات سيدي أجل بن اض وتمَكَّنَ الزهدُ فيه والقبض والبسط 
والأنس واهيبة وتحمل الأذيات والجزم بش الله حول والورد حق والشيخ حق وهي الحقيات 
الغلاثة. والتسليم كالميت بين يدي الغاسل واتباع آمر طبيبه ولو ظهو خلافه» فان خطأ الطبيب 
خير من صواب العلیل» واجتناب النهي من الطبيب ولو فيديكقق أنفه والقيام بحقوق الطبيب 
كلها ما ظهر منها وما بطن ما حضر وما غاب وستر عرض ابي به ها أو ميتاييخاضرا أو غائبا؛ 
وعزل عقله وعلمه وولايته ورياسته إلى ما يوافق ذلك من طبیبه وهو فعلهأمعي إكتتاإفعل الشيخ 
الشاذلي للشيخ ابن مشيش” »ويا عجبا مع صغر سني وهمني قبل ذهابي للالشرق وإقناعه بنا 
بعد رجوعه من المشرق اه 

وما ذكر كله لسيدي أحمد بن عياض مختصر وهو موجود في سيذي محمد پن بلقاسم 
التاجديوي وزيادة» [بل طَرْمِيّة ملقاة]!" في بحر ولکن نکتب لكم بعض عاقآقائ: 


2۰ ۱ 


) تنسب لسيدي ذي النون الصري نی ونفعنا به. راجع منتقی الأبرار ومحاسن الثخیار للحسن بن نصر الكعبي ص٤٤‏ 
(www.books.google.com)‏ 
') بن مشيش: سيدي الشيخ عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر [ت۱۲۲۸/۵۱۲۲م] أبو محمد. ناسك مغربي اشهر برسالة له تدعى 
"الصلاة المشيشية" راجع الأعلام للزركلي 5./؟ 
') ق-ع: فأكثر منه ملقيه. وهكذا كتبت في النسخة "ط" مشكولة ولعلها طرم ملقى في بحر. والطرم يأتي بمعان كثيرة منها شجر ومنها 
الزبد (تاج العروس للزبيدي۳۳/۹) فيكون المعنى أن مناقب سيدي ابن عياض قليلة كقلة الزبد أمام عمق البحر أو كخشبة ملقاة في بحر 
مقارنة بسيدي التاجديوي. رضي الله عنهم. 


۱۹ 
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(مناقب سيدي التاجديوي) 

مهما لقتنه في الأسماء السبعة إجمالا يراها مناما تخاطبه سبعة رجال متصافة واقفة أمامه 
ويقول أنا "لا إله إلا الله" والعاني يقول "أنا الله" وهكذا إلى الأخير ومهما كثر الذكر تفرح كلها 
وتحزن عند قلة الذكر واضعين أبصارهم إلى الأرض» والأنفاس السبعة كذلك وقلت له: "ارجع 
إلى مری السماء-وهو الاسم الغانی- واخدمها إلى آخر الاسماء إلى ظهور العلامات کالعادة» لم 
یقدر یترکها تخاطجه السبعة هتاماء وترکته لخدمتها كلها إجمالا قهرا دائما من غير دخول خلوة ما 
رأى الخلوة| إلا ثلافة آیام في عمرهه وذکر تفصیل الاسماء السبعة لسنین قليلة ورجع لا جاها 
غصبا. ویوما (أى#امرأة جهلة يقظة وتمنی تزویجها وانقطعت منه شهوة جماع من احلیله 
واستراح. ومرّث فدافه أمرأة آخری جميلة وتمنی تزویجهاه ورأى امرأة کلمته فقالت له آنا هي 
النفس اللوامة ازجع إلى رکو ال جد ف چن سبي الخضر طردها عنه وهي قبيحة المنظر 
تدهش» ويرى الآن الأشياء یقظة لا منامالگن چ8 غض بصره. آه 

ثم أعلمت الواقف عل دفترنا شذ/#ينظلله ثم بریطله إلى سيدي محمود ينقله ثم يرسله إلى 
مقاديم البليدة ثم لاخبه ينقله ثم يرسله لغيره ق يريع إلي وهكذا من هذا لهذا ولا تحبسه 
يد وانقله لنفسك يا سيدي N‏ يا البليدة وهو سيدي محمد 
الله إلى سيدي میب ادا س کي در ۰ 
وال ی یج ال سيدي أعد ين علطي عمد اسيل 
ا ا لي ا ل از وي 202 
منه إلى سيدي عبد القادر بن المازوزية عند أولاد سيدي سالم ثم منه إلى سيدي محمد بن 
عيسى من أولاد سيدي سالم ثم منه إلينا أي يرجع ال كعام الأول یتداول من يد لد 
Dl SO‏ 
في فصل الشتاء مثل هذا الدفتر جعل الله الجميع من سعداء الدارين بجاه النبي الشفیع". 


) هكذا كانت تجري مداولة الدفاتر بين المقاديم والمريدين. 
۱۹۹ 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 


ثم نوصيكم صلوا صلاة التسبيح لغفران الذنوب» رزقكم الله طي الأنفاس الستة في 
المقام الأول وهو الأفضلء أو طي الخمسة في الخمسة في المقام الاي وهو قريب منه في الأفضلية 
أو طي الأربعة في القام الشالث أو طي الخلاثة في المقام الرابع أو طي الاسمين في المقام الخامس أو 
اسما واحدا في المقام السادس. ولكن إن اعتنى بالطي صلاته يومين بوضوء واحد أو صلاته 
ثلائة أيام بوضوء واحد أو أربعة أيام بوضوء واحد أو أكثر بوضوء واحده فإن الطي بالطي", إلا 
سيدي أحمد بنيغتقاض وسیلا محمد التاجديوي رزقهم الله الطي في المقام الأول بلا تعب؛ أ 


4 


بلا طي الطلوات پوضوء واحدء وبلا أكلهما بميزان وبلا دخول خلوة» أولياء من بطون أمهاتهما 
بلا شلا. ولاجله كخصصتهاق بالكتابة هنا دون سائر التلامینه وإلا فأهل الجهاد والجد من 
تلاميذنا كثير. كمل”بحمتهايله. والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد أولا وآخرا. ومن لم يجمع 
دفتره في كتاب جلد للانتفاع لاايجيء ءانه شي ءاحل اللاامنه البقاع. 

[ثم أتيت بهذا الدفتر البارك بعيهلأقاة هنا سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري 
مجاورة يلل ورضي عنه ثم أتيت به مناعتلشيدي علهأبن عيسى خليفة شيخنا جزاه الله عنا 
خيرا أي نقلته من عنده ورددته إليه كما فعل اللخ فإ محیاته ون جميعا بجاه البي بي ° 

(صلاة التسابيح) 


| 1 20 إخواني -وفقنى اله وإياكم لما يحبه لإيرضاء- یا آشرنا الأستاذ هه بصلاة 


التسابيح ولكن لم يبين لنا كيفيتها في هذا الدفترء وبينها في دفتر خر وقال 6 بعدما قال 


)١‏ أي طي عقبات الطريق وطي المقامات السبعة بطي الوضوء وهو الكنية عن المجاهدة فلا يتوصل إلى طي الوضوك إلا بقلة النوم وقلة 

الطعام. وتجد تفسيره في الدفاتر الموالية. 

') هذا من كلام الناسخ أو الناقل ولم يرد إلا في النسخة "ط". 

") من قوله "اعلموا إخواني" إلى نهاية الدفتر هو من كلام الناقل أو المنقول عنه وليس من كلام المؤسس ١ورضي‏ الله عنهم أجمعين. ولم 

يرد إلا في النسخة "ع" والأخريان ليس فهما منه شيء عن كيفية صلاة التسابيح. 

) صلاة التسابيح من السنن المعمول بهاء ونص الحديث في جامع الأحاديث للسيوطي قوله #5 (يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا آمنحك 

ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمة وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره 

وعلانيته عشر خصال أن تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت 

سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله واه أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 
شرا ثم تهوی ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك 

فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع رکعات فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفرها الله لك 

إن استطعت أن تصلها فى كل يوم مرة فافعل فان لم تفعل ففي كل جمعة مرة فان لم تفعل ففي كل شهر مرة فان لم تفعل ففي كل 
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"والطي بالطي" يعني طي الأنفاس بطي صلاة يومين بوضوء واحد وصلة ثلاثة ايام بوضوء واحد 
إلى آخر ما ذكره هنا ما قال أيضا وطي الصلوات بوضوء واحد لا يمكن إلا بتقليل الأكل 
والشرب» وذلك بميزان» وقال أيضا: "وهذا هو التوفيق الاعظم. 

فرع عن محو الذنوب كلها بالدوام على صلاة التسبيح في وقت حل 
النافلن» وصمتها: 

تقول نويت أصل آریم ركعات النافلة صلاة التسبیح للّه؛ الله أكبر بتوحيد الفعلي وهي 
(فل املال يروو مرة بعد الفاتحة مرة» ثم تقرأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر" خمظة كشر مرةيثم تركع وتقول "سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله واه أكبر' 
عشراء ثم ترفع رأساكاوتقول "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" وتقول "سبحان الله والحمد لله 
(ولا إله إلا اللّه) والله أكبر" علثيراء ثم تسجد تقوها عش ثم ترفع رأسك تقوطا عشرا ثم تسجد 
أيضا تقوها عشرا ثم ترفع راسك من السجقة تقولججاإأغشراء فتلك خمسة وسبعين مرة في كل ركعة 
من الأربع ركعات» ثم تقوم للركعة الغائية(ثقرأ بالفاظة مرة والتوحيد الاعتقادي الذي هو 
الإخلاص مرة ثم تقول "سبحان الله والحلد رولا الم إلا الله واه أكبر" خمسة عشر مرة ثم 
تركع تقوطا عشرا ثم ترفع عشرا ثم قسجد عشرا ثم ترفع من الييتجود عشرا ثم قسجد عشرا ثم 
ترفع عشرا ثم تسجد عشرا ثم ترفع عشراء ثم تحبي التخية الوسطى قبلك خمسة وسبعون ثم 
تقوم للركعة العالعة تقرا بفل يَتَأَيّهَا آلکبزون 2) مرة 6# الفاتحة نشول سبحان الله 
والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر" خمسة عشر مرة ثم تركع تعقلاظًا] عشرايثغ ترفع كذلك ثم 
تسجد كذلك ثم ترفع من السجود كذلك ثم تسجد كذلك ثم ترفع کذلك قبليك خمسة وسبعون» 
ثم تقوم إلى الركعة الرابعة كما ذكرنا في الركعات العلاث إلا القيام خميفة عشّر بعد القراءة 
وعشرا بعدها إلى التمام ثم تتجي وتسلم» وبعد ذلك تصبي على البي ب سبعینموة(صلاة الجمع؛ 
وهي '(اللَّهُّمَ) صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة أهل السموات والأرضين عليه (و) 
أجريا رب لطفك الخفي في أموري. انتهی دفتر الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن] 


سنة مرة فان لم تفعل ففي عمرك مرة (أخرجه أبو داود (۰۲۹/۲ رقم ۱۲۹۷) ۰ وابن ماجه (۰4۶۳/۱ رقم ۱۳۸۷) ۰ وابن خزيمة (۰۲۲۳/۲ 
رقم )۱۲۱١‏ ۰ والطبراني (۰۲۶۳/۱۱ رقم )١١577‏ ۰ والحاكم »477/1١(‏ رقم 97١١)ء‏ والبهقي (51/5, رقم 51565)). راجعه ۲۳/۲۹۳-۲۹۲ 
( كل ما بين هاتين المعقوفتين لم يرد اصلا في النسخة "ق-ط" ونقلته كما هو من النسخة "ع" ووضعت ما بين قوسين ما اشبه عندي 
أنه سقط سهواء فليس لي ما أقابل به للتدقيق. والحمد لله 

۱۷ 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 


الدفتر التاسع عشر وصية مقدّم لاخوانه 


سي الله الرحين اترحی 
وصی الله جل سيونا يه وسل 


من العبيج#الضعيف (التواججي مغفرة ربه اللطيف خليفة شيخنا سيدي الحاج حسن إلى 
الأحباب إ لوانتا ببلا(أغريب» منهم القدم سيدي محمد بن محمد العرابي وكافة الإخوان كل واحد 
باسمه علي متا اف لفق سلام وتحية وإنعام وا کرام على مر الليالي والایام» يليه استمطارنا 
فم الدعاء لدا منکم كما هويمنا لكم؛ وبجميع الإخوان مثلكم في إصلاح الحال وبلوغ الامال. 
ولا يهمنكم بعد المسافة كينا وبپنصم فأنفسنا هکم والعناية من الله ومن الشيخ 
تصحبكم وهو إن شاء الله في الدارین#عکم(هنظک ویرعاکم ویرضاکم فالتلميذ 
الصادق لا يعزب عن شيخه ولا يزالا بیشینیه محفوظا ملحوظا برعايته واعلموا أن طبيب 
النفس شيخ ناصح أو أخ صالح والأخ الصالح یوم مقام الشيخ عند يعدمه وقد قالوا أن الإرادة 
تبل كما یبیل الغوب يجددها بملاقاة الإخوان ولذا قال شیختا9*: "ومن تركته من تلاميذي 
قبل الوصول لا بد له أن يڪمل وصوله من تلاميذي الواصللین باق وتجد” وبملايشتت للسالك 
ويحبس عليه إمداده ويوجب له كثرة الآفات والمخالفات الاشتغالم بكثرة زيارة غير شيخه 
ومطالعة كتب غير كتب طبيبه ومن أخذ بالقوائم والسلوك إلى مالك المللإك لا يزور حيا ولا 
ميتا ولا يطالع کتبا غير كتب طبيبه إلا بعد كمال سلوكه فحینئذ لا تظره الزيارة والمطالعة 
ویرعی كالنحلة في مطالعة مطلق الكتب والزيارة مطلق الأحياء والأمؤات من الأولياء» ولا 
يتضرر بذلك بعد أن عرف الحقائق على ما هي عليه فإن الميت لا يموت مرتين» وأما قبل الوت 
فیتضرر بأدنى علته من الزيارة ومطالعة الكتب كما هو جرب وليس ابر كالعيان وقد قالوا: 
'إلزم بابا واحدا تنفتح لك الأبواب واخضع لرقبة واحدة تخضع لك سائر الرقاب» وكما أن الله 
إله واحد ينبغي أن يكون الورد واحدا والشيخ واحداء وكما لا تكون المرأة بين زوجين والعالّم 
بين امین لا يكون التلميذ بين شيخين» والمدار كله على صدق التوجه والشبوت والدوام ولا يضر 
ما قل ولم يشتغل عن الورد من القراءة والأذكار والدعوات ومن اشتغل عن الورد لا يستكمل 
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السلوك إلى مالك الملوك بعد فتق الرتق أي فتق رتق القلب ‏ ولا يكون إلا بالاسم الذي أخذه 
عن شيخه لأن الحكمة الإلهية اقتضت الدوام على السير بالأذكار ولو مع تخلف بعض القوانين» 
فإن دام الانسان على السير ولو برجل عرجاء أولى من إبطال سيره» سیروا إلى الله عرجا ومكاسير 
ولا تنتظروا الصحة فإنها بطالة”" وعلى كل حال يسمى سائرا ولو بطلبه الوصول وأقبح الأشياء 
الترك فمن أخذ الود وتركه کمن آمن وارتد والعياذ باه فعلى الراي أن يديم الري ولو بيد شلاء 
لأنه إن لم بصيجدفه الیوقآصابه غدا ومن دام قرع الباب انفتح له ومن تأدب وتملق تملق 
القط في طلاب لل رجاغطي له. 

إخواني علیکم نمغلیکم بخدمة ورد شيخنا رضي الله تعالى عنه مع الإخلاص فيه 
والدوام عليه كما ينبي ولامتقولوا العلم في السماء من ينزل لنا به ولا في تخوم الأرض من يصعد 
لنا به ولا من وراء البحر من يكبر لنابية بل العلی مجعولفي قلوبكم فتأدبوا بين يدي الله تعالى 
بآداب الروحانيين وتخلقوا باخلاق ان .يلع لكم العلم من قلوبكم ما يغمركم 
ویغطیکم فمن لم يجد حلاوة لذكره ولا أ5 لشيخهبلإخوانه ولا خفة للطاعة في بدنه فليعلم 
أن السارق دخل بيت صدره ليختلس عا فيه من الجواهر النفيسة واطوائح العزيزة. وشكا بعض 
التلامیذ لشيخه عدم حلاوة الذكر فقال له: "إن في قلبك بنت بلس وهي الدنيا ولا بد للأب أن 
يزور ابنته في بیتها"» فلينتبه الغافل ويجعل الدنيا وراع(ظهوه فقطجولا يشغل باطنه إلا باه 
ویکون خاليا نما سواه. 

ثم ما من عبادة آمر الله تعالی بها إلا جعل ها وقتا معلوما وقدرا محدوداأقم عذر أهلها في 
حال العذر إلا الذكر فإنه لم يجعل له حدا ولم يعذر فيه أحدا -أي في ترك للمغلوبا على عقله 
وأمرهم بذکره في الأحوال كلها فقال تعالى « ألذين يَدْكُرُونَ الله فیهاً وَفْعُودآً 
وعلی جِئوبهم4"" وقال عز من قائل «ا'ذْخُرُوأ له ذِخْراً حَبِيرا ۳ وا رااان قوله تعالى 


) ط: رق بدل رتق. أشار إلى قول المفسرين لقوله سبحانه (كانتا رتقا ففتقناهما) إن السموات كَانَت رَنْقًَا لا تنطز. وَالْأَرْضَ گاتث رَنًْا لا 
ثثبث. فَقَتَقَ السَّمَاءَ بالمَطَّرِ وَالْأَيْضَ بالئَّبَاتِ. راجع تفسير القرطي ۱۱/۲۸۶ 
0 من فوائد سيدي الشیخ محمد بن آحمد بن ابراهیم [۱۲۰۳-۱۱۵۰/۵۵۹۹-۵6م] أبي عبد الله القرشي الباشعي الأندلبسي» راجع 
کتاب نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب للمقري ۲/۵۲-۵۵. تجد ترجمته في الأعلام للزركلي ۵/۳۱۹ ويحيلك هامش النفح إلى 
") سورة آل عمران من الآية ۱۹۱ 
( سورة الأحزاب من الآية 4۱. مع تقدیم وتأخير في الآيات بين النسختین (ق/ط) 
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ذكرا كثيرا أي بالليل والنهار والسر والإجهار والسفر والحضر والصحة والسقم على كل حال» 
وأعد لهم في دار النعيم من الفضل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي 
الزبور: "هل تدري يا داوود من أسرع الناس مرورا على الصراط يوم القيامة الذين يرضون 
بحكمي وآلسنتهم رطبة من ذكري هل (تدري) يا داوود أي المؤمنين أحب إلي أن أطيل حياته 
الذي إذا قال لا إلا إله الله اقشعر جلده فإني أكره لذلك المؤمن الوت كما يكرهها الأب لابنه 
ولا بد من رووآن رسولا[ايله 35 قيل له «يا رسول الله 4 أي المجاهدين أفضل آجرا قال 
أكثرهم الهإذكراافالاإفأي الصا ین أعظم آجرا قال أكثرهم لله ذكرا" ثم ذكر الصلاة والركاة والحج 
والصدقة كل ذلك ومول 45 يقول أكثرهم لله ذکرا» وبا جملة فوائد الذكر لا تنحصر ومن 
عمل بالقليل جره ال الكثيره هو الذي يقطع الأوهام؛ قليل مع دوامه خير من الكثير مع الملل؛ 
يمل الله من مل منه وال اال 

فداومُ يا أخي على الذكر ما دمت شيا لتُحِضّل هذا قبل الفوات فتطلب الرجوع لتعمل 
فيقول لك هیهات فإذا ضيعت هذا العمر القصير بالتشويف يوما بيوم والغفلة فتعقبه الندامة 
والحسرة» وليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت ولم یذکروا الله‌فیها. 

ثم عليكم ساداتنا بحسن الأدب مع الاخوان» خصوصا,هقندمگم ودليل ركبكم وطلعة 
سعدكم وسبب ربحكم سيدي فلان" فلازموه وامتثلوا أضره ووقووى واجعلوايذلك دابا وعادة 
وعليكم بالصدق والأدب والتواضع فيما بينكم وتعاونوا عل الخير ما أمكتحميفيذلك يظهر 
سركم وثمر الورد في قلوبكم؛ واجلبوا عيال الله إلى طريقتكم وال خول ف زشرتکم أي زمرة 
شيخكم لأنها كسفينة نوح من دخلها نجا وكمقام إبراهيم من دخله كال آيهناء ولا تلتفتوا إلى 
أهل العناد والاعتراض والفساد فل له ثم رهم حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ)!") 

ولا بد أن لا تبطلوا الحضرة والمذاكرة فان قلب صاحب الورد مثله ”لذي يكب 
من خارجه میزاب ماء ومن أسفله تنبع فيه عين ماء أيضاء فانه يملأ ذلك البثر سریعاء کذلك 
) حدیث "أي الجاهدین أفضل": لم آجده بهذا اللفظ. ولکن في کتاب الترغیب والترهيب لاسماعیل الأصيهاني ما نصه: (عن أبي بكر 
والضحاك کلاهما من أهل الشام قالا: ((سئل رسول الله 45 أي أهل السجد خیر؟ قال: آکثرهم -[۱1۹]- ذكراً لله -لآ- قال: فأي آهل 
الجنة خیر؟ قال: أكثرهم ذکراً لله. قال: فأي الحجاج خیر؟ قال: آکثرهم ذکراً لله. قال: فأي الجاهدین خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله 
تعالى))) راجعه ۲/۱۲۸ 


) أشار إلى قوله و ('إن الله لا يمل حتى تملوا". آخرجه البخاري (۱/۳۸۳ رقم ۱۱۰)) راجع جامع الأحاديث للسيوطي ۲۲/۷۱. 
') سورة الأنعام الآية ٩۲‏ 
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قلب صاحب الورد إذا لازم على دوام الذک وهو مثل العين النابعة من أسفل الب ولازم أيضا 
عل سماعه للمذاكرة وهو مثل انیزاب الذي یکب ف داخل البثر فان ذلك البثریملاً" سریعا 
بالذکر والذا كرة معا والسلام. 

كمل جميع ما عندي من دفاتر شیخنا وسیدنا وقدوتنا وقنطرتنا ومیزاننا ومن على الله 
وعلیه اعتمادنا سيدي محمد بن عبد الرهن الأزهري يه وأرضاه ورضاه علینا في الدارین 
آمین» وجعلنا من تلا ميتم لصاقین الفائزین الطائعین التبعین الحبین العاشقین الکاملین امن 
آمين» آميق با ریب الكايلين وجزءع7لله عنا آهل السلسة خيرا وجزی الله عنا شيخي وسيدي 
وحبيي وقرة عيني وتهرة فژادي الذي لیس له أحد الا الله ثم هو سيدي علي بن عیسی خیرا 
کثیرا» کثیرا» کثیرا دائما ظاهوا وباطنا دنیا وأخرى آمين» آمین» آمین. انتهی 


) ط: صفا بدل يملأ في كل مرة 
۱۳۱ 
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الدفتر العشرون وعيد لمن بدّل وغيّر برأيه 


بسع الله اترچن الرحع'" 
وى الله عل سيونا گید وسل 


من محمد.پن عبد الرجين الأزهري مجاورة في مصر القاهرة إلى الحبيب سيدي بلقاسم بن 
محمد؛ وبعبالسلام نت وأنصحك لله تعالى؛ بها نلقى الله تعالى بقلب سليم إن شاء الله وهي 
-آي نصلیجتی لك‌گرآن تترك إلى ملا خلطت وجلطت"" مع محمد الخلقوني الذي کان ساكنا نی 
وان ۱۳۱ ثم رجم الولزش ۳ لیناه وبات معك في بيت محمد قاس حين كنت مقدما سابقا 
وغضب من عندنا وحک لك أفه غاضب عني وقلت له: !لا يصح لك من ورده لا الا له الله شيء 
والصلاة على البي 4 خير لك مناضيا ع مرك علا لا إلا له الله ولا يصح لك شيء من ابن 
عبد الرحمن”» قال لك: "ربق نت ونترکه هو قلت له: خاف منه بغش ٤‏ وکل ما آعطیته آنا 
انتفع مني وكل من أخذ الورد على ابن عبد الرجمن(لم ينتفع به ولو تبعتني آنا تنظر نعلمك خير 
من تعليمه كثيرا ما قتلته ببرهان وهو لا برهان له ولا كرامة لهي إلا هل الذي انتفع بلا إلا إله 
الله في بعض ولا يفيد انتفاعه أصلا لمن يعطيه الأوراد وأثأ لا أربي من يعطيه الأوراد هو وأربي 
من أعطيه أنا خاصة ولا أمشي له كل ساعة إلى قجطولة " ما كليح ولا تحتاچ [لبه ولو ما أرسل 
إلي سابقا ما نأتيه إلى قجطولة ويوم الأول هو الذي لصق لي ورد #الاشيف'"إإما كان في قلبي 
نأخذه عليه حتى حلف لي تأخذه وأنا ساعفته ولم نرضه ثم بعده انقطعٹ خو خمس سنين لم 
نأته حتى أرسل الي بالتأكيد وقدمت اليه وجربته مرارا ووجدته لا برهان له ولا كرامة له ولو 
تنظر للكتب الذي عندي تكلم على ذلك تخلع'. 


۲) لم يرد هذا الدفترفي النسخة "ط" وقولي بعدها في الإحالات النسختين أعني ع وق. 

ومن كلام الْعَرَبٍ الصّحيح :جَلَط الرجل يَجْلِطُ إذا كذب لسان العرب ۷/۲۲۹ 

علال: هي |ٍحدی قریتین؛ بن علال التابعة طليانة (ولاية عن الدقلی) آو سيدي علال التابعة لدروسة (ولاية تیارت) ولم آجد غیرهما. 
القداش في لهجتنا هو الخادم العین 

کتبت في النسختین يغثيء وورد هنا بالعامية بمعنی الكراهية لا بمعنى الخديعة 


5 ۳ ۳ 
قشطولة: هي الآن قرية آيت اسماعيل بلدية بونوح بدائرة بوغني ولاية تيزي وزو وبا مولد المؤسس نف والها ينسب وفما زاويته وأحد 


۲ 


۳ 


( 
( 
( 
( 
( 
۳ 

قبریه أفرغ الله علینا من آنواره. 
) لصق لي ورده بالسیف: يعني حتم علي ورده وأرغمني على آخذه كأنما وضع السیف على رقبتي 
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وأنت جاهل هكذاء إذا دخلت الخلوة كل ما تراه وقسمعه فمن الشيطان لا غي وعبادة 
الجاهل مخلك كلها كذلك» وقلت لي الخلوة وأنا آقول لك هذا القوم '" کثیرا ما عبد ولا أعاد 
يطلع بعفاس في رجلي ويصل الروح في قجطولة» وأنت تقول ابن عبد الرحمن هو الذي بينه وطهر 
الأغيار وک مكاشِقُهُ وظهره» وكل مكاشفات الجهال هي منكشفة الشيطان» لو كنت يا فلان 
أسندت إل من أول مرة لأطلعتك على غوامض في ثمانية أيام» وحيث أسندت إلى ابن عبد 
الرهن هو االله عنلقآما أنا لا يحاسبني الله عنك ما دخلني إليك" كما يفعل هكذا 
البتروني قلات 4 پهآلشیخ قال لا ينفعه ولا يضره إلا أنا هكذا ادعى واحد شيخه غير واصل في 
آجني تلفت "۰ جره وا من شعر رأسه ورماه إلى المزبل وقال له إن كان شيخك ينفعك 
يردك من المزبل إلى ككانكي الذي هو آجني تاسلنت- والبتروني إلا به لا لابن عبد الرحمن" قال 
الخلفوني المذكور "قال لي بلقاسپن محشد المذكولا وقسلإفناء جامع الملائكة [امتاع تذویل] ۲ 
أنا رأيت ما ذكر منذ زمان قبل بناء شروخ" بعني«قال شارح ما ذكر الذي هو ابن عبد الرحمن 
الأزهري: "آنا اقولك يا سيدي بلقاسم بنالتظمد ا للفو ولا يصح لك شيء من لا إلا إله الله 
باطل من وجوه منها أن لا إلا إله الله صل میم الأذكار وبجميع پللاسراره ومن لا إلا له الله 
تفركت ونبعت وتفجرت جميع الأذكار وجميع الأوراد والأسماعروالصلاة على المبيء ل في جوف 
لا إلا إله الله » كما نجده في كتاب البجاوي بدليل ما قال گت له «أفضهل (ما) قلته أنا 
والنبيئون من قبلي لا إله إلا الله لو أن السماوات السبع والأرضين الكيع رفا كفة ولا إله إلا الله في 
كفة لرجحت لا إله إلا الله ثم لقن البیء ئل عَليًا إلى آخره» اختصارا هإأما قولك يا سيدي 
بلقاسم "لا يصح لك شيء يا خلفوني من شيخك ابن عبد الرحمن وقال لا رمي أنت نترك ابن 
عبد الرحمن وقلت له نخاف منه يغشني وکل من أعطيته آنا انتفع مني ومن/آخذ عل ابن عبد 
الرحمن لم ينتفع منه ولو تبعتني نعلمك خيرا من ابن عبد الرحمن' إلى قولك المسخوط كثيرا "ما 
قتلته ببرهاني وهي كرامتي وأقول لك هذا" -إلى آخره- وأنا أعوذ باللّه "من قتل بدعوته کمن قتل 


) ق: قرموم: والقرموم نوع من الفاكبة الجبلية ولا أرى مناسبته هنا 

') ق: أجني ان تاسلنت. "ع" تاسلت / "تاسلنت": قرية من قرى دائرة أقبو ولاية بجاية. وبها زاوية سيدي السعيد بن أبي داود ۱ (تاريخ 

الجزائر الثقاني لسعد الله ۵ أما آجني فلا آدري ما معناها وان كانت بالأمازيغية تعني الترك لكن لا محل لهذا المعنى هنا. أنظر معنى 

۱۷ ص‎ Dictionnaire Français-Bèrbère par Amédée Jaubert ۱۸, Imprimerie Royal آجني في‎ 

') لعل هذا الجامع في حي أو ناحية تسمى تذويلء وامتاع تعني التبعية "مسجد الملاتكة الذي في تذويل". هكذا أظن والله ورسوله أعلم 
۱۳۳ 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 


بسیفه" لأن «القاتل والمقتول في العار» ‏ وكل من صل وراءك تبطل صلاته يا غارق نفسك 
وغيرك كذا إغراق؛ يبني قصرًا في ظنه وهادم مصرا وأنت لم تدرء وهو عين الجهل المركب وأن 
يجهل شيئا ويجهل جهله به وهو أصل من أصول الكفر 
تاو عي لحي مسي تال "تدا ره + یو الحم" 
هذا قولي للسيد حسن بن علي ع عند موته صار يبي . 

ولا علموعتتقدك بأن أتتتتتاذي وتلاميذه وأنا وجميع أهل التربية ما قسلطوا على الدعاء النافع 
في الدارینخصوّصی ایا رب لا تطلعني وتلاميذي على كرامة وخوارق وبرهان يقطعنا عنك 
وخصصنا بافضل الکرامات وتو الدوام على أفضل العبادات الذي هو علم احال» ورس خیطه لا 
إلا إله الله » إلى آخر الأسماءبالسبعة» وارزقني رضاك ولا تشغلني بسواكك» هذا هو النفع الطلوب 
في الدارين وهو الغرض المحمود#لا الغ الذي هوالك مإقتل الأنفاسء وقال أبو مدين الغوث"" 
"من عبد لغرض قتل وقهر الأنفاس أو لغرض برهاقاً وكرامة وخوارق صار عابد صنم ليؤق ذلك 
لم يشم رانحة الإخلاص في جميع حیاته» ولق أسند إليهتمسك غارق بغريق» كالجلد المحروق ولا 
يصلح لشيء في أمور الدارين . 

وكذلك قولك "أنا خير من ابن عبد الرمن وقول الل لع#"الله ١‏ قال آتا عم ده 
إلخ -لاية *- والنفع المطلوب شرعا وطريقةٌ هو الدوام على الذكرلعجال الله جهال وعلماء قال 
الله تعالى «أنا جليس من دکرنی»"" أنا نححل عيال الله بذکره وأنتولإياهموتعطظهم عليه 
أعاذنا الله منك ومن فعلك إن لم تتب منه فأنت أخبر. ولأج#أذلك اتخنك السلالیم» فان 
التربية حقيقتها وحقيقة الأصول» والسير والسلوك والترقي في المقامات لمعلا معرفة لك نت 


) حديث "القاتل والقتول في النار": رواه مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة #ه كتاب الفتن وأشراط التتساعتة رقم ۰۲۹۰۸ وابن 
ماجة في سننه عن سيدنا أنس بن مالك ه كتاب الفتن رقم .۳۹٦۳‏ فراجعه لأن النص جزء من حديثين مختلفين الأول في (الهرج) 
والثاني (إذا التقيا بأسيافهما). 
') ع: علم المعاني. والقالي مقصود به الأقوال. 
') أبو مدين: سيدي الشيخ شعيب بن الحسن الأندلمي التلمساني [ت۱۱۹۸/۵۵۹۶م] أبو مدين من مشاهير الصوفية. راجع الأعلام 
للزركلي ۳/۱۳۲ 
) سورة الأعراف الآية ١١‏ 
) حديث "أنا جليس من ذكرني": إرواه البهقي في باب الذكر في شعب الإيمان من جهة الحسين بن حفص عن سفيان عن عطاء بن آبي 
مروان قال حدثني أبيَ بن كعب نه قال: "قال مومى عليه الصلاة السلام يا رب أقريب أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك فقيل له يا موسى 
أنا جليس من يذكرني ). التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي. ۱/۲۰۳ . وقع في النسختين "جالس" بدل جليس وهو تصحيف 
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بها في نفسك وأحرى أن تعرفها لغيرك ولا يجوز للانسان أن يدخل في آمر حتى يعلم حكم الله 
فيه أو يسأل أهله (َسْكَلَُا اَل کر إن کُنث لا تَعْلّمُون) "" ومن لا ورد له -السلوي- 
یفتتن لراضي فتنة الأكوان» ومن لا شيخ له الشيطان شيخه» ولا بد من شيخ يريك رموزها ولا 
يعرف السوق إلا من تسوقه» ولو عرفت حقيقة لعرفت كل من انتفع في كل زمان ومکان؛ وهذا 
كله أيضا شرح على قولك المسخوط "ولا أمشي إليه قجطولة". 

شرح: يح لو عرفتحقيقة التربية والترقية لا تنقطع على شيخك كل برجلك وخطك 
كما كنا عفد تاذ كل يوم بعد عصره نزوره لنفوز بما ذكرناء صار زيارة شيخك معرفة قستحي 
بها؛ هذا هو النقده وإقالوا كالآإترجى لمعتقدهم بركة يخاف على منتقدهم سوء الخاتمة» أعاذنا الله 
وإياكم من ذلك» وهو عيقبالحسد» وکل ما يفعله الحاسد من خير يكتبه الله للمحسود كما أنه 
كلما يفعله الحسود من شر یگتبه ال للحاسده 


الله الله الله 
لورأت عيناك وقت تزلرا .ل اض اا ودکت اال 
لرأيت شمس الق يسطع نورها قت التواچزل والرجال رجال 


ولأجله "غذاء الرجال لا يعطى للأطفال ومراكب الابظال لا يعطى للبطال". إن الله لا 
يرضى بعبد بطال» لو وضعت الحكمة في الطرق وتحت الأركجل اثر عليهاءالا سابق لاحق. 
وعاهدت الله لا أدعو بشر خوفا "من قتل بدعوته کمن قتل 5غه (أأبضد للع شف بالدعاء 
يقول "ولك مثل ذلك“ الله لا يجعلني سفاكا للدماء لا حسا ولا معى. 

وحاصله؛ أنا عاهدت الله لا نترك النصح لعيال الله بورد لمطلق غيإل اليه فمن شاء قبله 
المغل : 
اء فكع ار اعت و ده وصدق مايهواه من العهه'" 

والسلام 


) سورة النحل الآية >٠‏ 
') تنسب لأبي الطيب المتنبي. كتاب الأمثال السائرة من شعر المتنبي للصاحب بن عباد ص۰۱۰ وفيه الشطر الثاني "وصدق ما يعتاده من 
توهم" 
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أجبنا أنت بما في حنصولاتك " وأنا كل من تحزم للجري إلى تربية ابن عبد الرحمن وأخذ 
جريه إلينا دائما تارة بخطه وتارة برجله وتارة بهما معاء عاملا بالعزائم لا يتبع الرخص» ومن دام 
على العزائم وصل ما قسم له مني» ومن لا فلا. وقيل لبعض العارفين "إلى متى نذكر هذا الورد 
الذي أخذته عنك؟" فقال له "تذکره وتخدمه طول عمرككء ها أنت جالس مع اللّه دائما في كل ما 
هززت سلسلة وردك لقوله تعالى «آنا جليس من ذکرني»» ومن أراد أن يظهر كظهور شيخه في 
حال حياته» وهؤإيحال ظهوا#النجم مع ظهور قرص الشمسء ولا تطلع النجوم إلا بعد غيبة 
الشمسء هنا هو الشفع لقوانين التربية الربانية وهي النفع وغير هذا غرور في غرور» ومن عبد 
الظهور افهو عبد الظهورؤؤاان عبد الخفاء فهو عبد الخفاءء والأوجب التسليم للإخلاص. 
والسلام على من لا يعصي العااأمرا كالميت بين يدي غساله. والسلام. انتهی 


) المراد به حوصلتك وهو استعارة عن حواصل الطيرء أجبنا بما في جعبتك إن كان لك علم. 
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الدفتر الحادي والعشرون إلى تلاميذه في تونس 


1 )00 
بس الله ارچ ن ار 
اليه لله والصلدة والسلام چ أفضل الخلوقان 


من فقیرولل الله تخَالِق التشبه بالقوم المحفوظ من سموم الغفلة والنوم الجاهد في 
خصوص فلم لاط الأجذ قدر الحاجة من علم واضع الراجي عفو المساوي محمد بن عبد 
الرحمن الزواوي افیا القاظللولي قبيلة إلى الأحباب جميع تلاميذنا التوانسة والصفاقسة7) 
وغيرهماء منهم من لاه تقول النقباء لا ينكره إلا من شرد وأنا أعني به السيد الحسن اليوسفي 
نقيب الحضرة سيدي ي مبان أي يكر اليف منشأ ومسكنا الصفاقسي مجاورت 
وغيرهم من أصحاب هذه الکاتبات القااظة من وهمالة تونس كلهاء وهذا الکتوب هو حوابها 
كلها تنقل من هذا الاختصار. 

أكبرها هو اشتغالنا بغيرها من أباعد الأظقار فاپلراد من سيادتكم قبول العذر والفهم. 
قال ابن القاسم:" لو كلفت بشراء بصلة ما حصلت شيئا من«الاألم': سلام الله ورحمته وبركاته 
عليكم ومن تعلق بكم وبعد السلام التام والتحية والا کرام: 

فهمت مكاتيبكم كلها وعثرت عن مقاصد سؤالاتكم فيها ولا چلة اختصرت واقتصر 
لكم بهذا جوابا واحدا عنها كلها من باب الا کتفاء وهي من صناعة السروالسلوك إلى مالك 
الملوك عند الناجي من الشكوك في انقطاع علم التربية والعياذ بادلا عق هذه.[كلمة غير 
واضحة]القاطع النور» نور النبوة والعياذ بالله من هذا كما تجده في رسالتناإللسيد محمد الاكحل 
القلي إن شاء الله 


) افتتح الناسخ في النسخة "ق" دفترا بقوله من "کاتبه أبي الحسن اليوسفي الدهماني وأما قولك.." فكأن ما بعده من تأليف هذا 
المذكور. لكن بحمد الله في النسخة "ع" هذه العبارة هي في آخر دفتر طويل من رسالة أجاب بها المؤسس قدس الله سره على تساؤلات 
تلاميذه في البلد الحبيب تونس صانا الله ليس في النسخة "ق" ولا النسخة "ط" منه شيء. واختلف ترتيب الدفترين الأخيرين في النسخة 
"ع" بتقديم وتأخير فحافظت على ترتيب النسخة "ق" 
') التوانسة نسبة إلى تونس والصفاقسة نسبة إلى صفاقس وهي تقع على خط العرض ۳۶,4۶ شمالا وعلى خط الطول ٠١,55‏ شرقا. 
تعد ثاني أكبر المدن التونسية بعد تونس العاصمة وتبعد عنها ۲۷۰ كم إلى الجنوب الشرق. عن وبكيبيديا 
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فقلت مجيبا على سؤال نقيب النقباء المذكور على اللف والنشر تارة مرتبا تارة غير لي ما 
آمکن قولك "وبعد بلغنا جوابا من دفاترك' إلى قولكم ثمن( الله وردك في قلوبنا بالسلوك على 
يدك والحمد لله الذي عرفنا حقيقة نصحك إلينا' وهو كذلك فالشكر قولا وفعلا قيد النعمة 
الموجودة وصيد للنعمة الفقودة كما شاهدناه وعن ذوق المتكلم دراية لا رواية زاد الله الجميع 
الاطمتنان بجاه الي العدنان يي إلى قولكم "حصل التوبيخ على وسوسته» نطلب منك الرضى 
علینا" رضيت عتاككم سها الله عنكم أسباب السلوك وظهر اثره عنکم وأنا حي أكمل لڪم 
بقاياه ك لؤكملها بللالأستاذي الحفناوي حين رجوعي من السودان غلیه» لذلك بإذنه» وكملها لي 
وزاد بقوله/ "اد الله ()##قوله” أنت ومن صدق معك سيحتاج '" إلى تربيتك كل من 
اعترض عنك ویندمون ولإبيجدون إليك طريقا إلى موتهم کمدا" ووقع ذلك جمد اللهء فحدّث 
عن بحر الله وفضله ولا حرج اللخ 

وقولکم: "بالله عليك أن تحول بيخ وبي ن«األعين" الخ فالرياضات هي دواء ما ذکر. 

وقولکم: "وقد كنت آخبرتكا عل نامات وققت لنا وأذنتنا أن نردها على مقدمكم 
سيدي سليمان وأنا کل منام يقول لي نرسلها إلى لیخ وياتي البواب‌نوفان أردتم الانتفاع مع هذا 
البعد الذي حال بيننا وبینکم رتبوا وانصحوا السيارين بلازموان إتيان الدفاتر منكم ورفعها 
منا إليكم كفعل المقارة "" وجدهم سيدي سليمان معيلإن” الاججيل ما دكي وهي من أكبر 
صناعة تربيتنا كتربية الحاضنة محضونها باستغراقها الزمان ا صونانه!" ويار به روكفعل أستاذنا 
في الأزهر مع قرب بيته مني وخصصي بتربية المكاتبة أفضل من ترلية المشافهةاوخصصه أستاذه 
بها أيضا وقال "لا رأيت فيك القابلية نربيك بأفضل الصناعة وهي اللكاتهة كان يربيني بها 
أستاذي البكري مطلقا مع قرب السافة وبعدها لأن المكاتبة تحصي ولا تشي" ونهانا عن أمور 
تعطلني عن الرياضة منها الاشتغال بالنسخ ولأجله لا جودة في خطوطيء تعبلدنا(الله بخصوص 
معاني الألفاظ لا بميزان الحروف ورونقها ومنها الزيادة على قدر الحاجة في علم النحو. وله 


) لعلها أثمرأوثمّر 

) وقعت فما خربشة في الأصل فقدرتها هكذا. 

) ع: سیلتاج. فلا أدري هل المقصود سيلتجئ أو سيحتاج أو سيلتج أي يضطرب. 
( 

( 

( 


۲ 
3 


) كلمة غير واضحة نقلتها تقديرا ولا أدري ما معناها 


كلمة غير واضحة 


0 


3 
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أربعة علوم؛ علم رافع وعلم واضع وعلم نافع وعلم ساطع» الأول هو علم التشريع وأما الغاني 
هو الاشتغال بالزيادة على قدر الحاجة في علم النحو فهو واضع مري فان الأمر أعجل من ذلك 
كما قال الي يكل لمن تطاول وتشايد في البنیان"" كما تعجبت وبكيت قلبا وقالبا عل من 
يضيع سر عمره عل خصوص رونقة خطوطه وعلى علم البديع والمعاني والبيان كما ولعت بذلك 
في فارط الزمان وندمت على ولوعي بغيرها. ولا بد من شيخ يرك رموزها. 

آه آه آه موقالانصاتلتفرور بعض الأباليس سكان المدارس كما قال الغزالي. وأما الغالث 
هو علم طب الأ باك وأما الرابع هو علم طب القلوب للأديان» وهو ما عليه الكاتب الذي هو 
ابن عبد الزهمن الأيهري مجاوژ: ماه الله من الحذيان. 

إن كل مشغل من ايله فهو باطل وطغيان فان (مَنْ) مَلَكَ ملکوته ملك مُلْكهُ لا العكس 
فانظره في تفسير القرآن تجد قكبة عل الظاهرج(علم الجاطن كرملة في البحار والأوطان تجده 
عند قوله تعالى سبلن ألذه مید 8ت الل شدء واه تزجغون ١)‏ الخ وف سورة 
یس تجد هذا البيان. 

وأما قولحكم: "وقد كان بعض الإخوان قا لیس لسلیمان أذويكتب لك أن ترسل عبد 
القادر الذي لقبته "أبا جح أو "باص مسيلمة الکذاب"" أو ترظلة ادا فلما رأى منهم ذلك كتب 
إليك ذلك الكتاب على ظاهرهم وكتب لك كتابا ثانيا وه يقول لك«فهه كل ما أيخبرناك لا عمل 
عليه وأمرني بكتب ذلك في مكتوب فامتثلت أمره وهو لم يحصل لوشن ابوج الشيدة وله 
العظيم ونبيه الكريم إلا النشاط فقط" حى الله جميع الاسلام من الأستحلا بظاهر نشاطه 
رميت من غير رام حلو الظاهر خالي الباطن تمويه وهي حقيقة محض الإندقةيفإن هذه الإشارة 


') أشار إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن سيدنا عمر بن الخطاب ذه (قال: فأخبزني عَنْ أَمَارتهَاء قَالَ: «آن تلد ّمه ربا 
وَأَنْ تَرى الْحْمَاةَ الْهْرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبُنْيَانِ»). راجع الحديث بطوله في صحيح مسلم كتاب الإيمان باب معرفة الإيمان 
والإسلام والقدر وعلامة الساعة. 
') الآية الأخيرة من سورة يس 
) هكذا لقب مك واحدا ممن قدمهم فخان الأمانة والعهد. وتجد أخباره في هذا الدفتر. آما الجَحٌ تقول أَجَحَتٍ السَبْعة وَالْكلْبَةٌ حَمَلَتْ 
وَعَظُّمَ بَطًُْا. (لسان العرب )١/515‏ وأما البوص فهو الفوت. وباص أي دخل فيما لا يقدر أن يتخلص منه (كتاب الإبانة للصحاری۳/۸) 
فلعله استعار هذين المعنيين لكثرة أكله أموال الناس وكثرة تورطه في الأكاذيب وتفويته للخير. ومسيلمة الكذاب معروف. 
*) استحلى يستحلي. اسْتَحْلٍء استحلاءً. فهو مُستَخْلٍء والمفعول مُستخلّی. استحلى السَّيِءَ :خلیه؛ وجده أوعدّه خُلوًا كطعم السَُكّرء أو 
استلدّه. كتاب معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر ۱/۵۵۳ 
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تحني لمن قبلها عن تصريحنا لا تحملها كذا وكذا مجلدات وذلك عبث والأمر أعجلء هداك الله 
بخصوص صوابنا وأما هو ملفوظ من ابيه قلبا وقالبا أعاذنا الله وإياكم من ذلك أن تعرف 
عقول الرجال في حسن وإتقان تصاريفها كما قيل به 

ولا تفهمون عنه لم يأتكم بإجازتنا أصلا هو ينسب إلينا بقلقلة لسانه وسفاسف أموره 
فقط وأنا آتعبت عنه حق ا سمعنا وعصینا نبذناه منذ زمان ووجب البیان فمن شاء 
قبل أو رد کماوققل به. ولقالقبته آبا جح وهو الاصطلاح بيني وبينكم أو باص مسيلمة 
الكذاب. وإلقد) أعجلني قرلكم ولکن يا سيدي بالله عليك أن ترغب الله علينا أن يفتح 
عني فتخ العارفين یله فقظ#وينور بصائرنا بذكر الله" وانا اقول لكم أن باب ما طلبته هو 
الرياضة في خصوص#مقصوررات القلوب التي هي الخلوات وشبه الخلوات التي أشار إليها ابن أبي 
جمرة في كتابه "اذكروا اند وروا وشيئلهن الدهخ”" وهذه الغلاثة أوقات تسمى بأسماء 
عند أهل السلوك منها مبادئ الخلوة الحاظية ومثظها وقت تعاقب ملائكة الليل والنهار فينا 
ومنها وقت غنيمة الغنائم وهو آخر الیل" ومذا شبه(الخلوة هو خلوة من لم يمكنه التجريد 
للخلوة الحسية. 

وانبسطت بقولكم الظريف انا 'وإلا والله العظيم ونية الكريم لا تبديل عندي ولا 
تغيير ولا خلط" ولأجله فيك وبما ذكرت يا طاهر الق لقبتكهيهذا اللقبيوبه تلقب عند 
أرباب الادب مثل اعتقاد سيدي محمد بن عياض فينا # "تعالی وأصلظلوصا عل سببناء ثم 
أرسلت له قائلا لي حين امتحنت اعتقاده فينا من أول بدايته وقلك له تعجيظا فيك قنعت بنا 
فقط بأني قنطرتم وميزانك وقرارك وأنت في قبضتي في الدارين وأنا منظوكيلكل ذميمة وأنت 
منسوب بكل حميدة أولا يأخذك الحياء من أقرانك الذين يعرفوننا"" قبل إخولك في 
حجرنا كبير علي ظاهر فقط وهمة رفيعة وقاضي القضاة في كل حضيرة وبادية تالآنا وكذا وكذا 
ثم كتب لي وأقسم بالله بالأيمان تلزمني أن لو اجتمع أهل السموات السبع والأرضين السبع وما 


( ابن أبي جمرة: هو الشيخ عبد الله بن سعد بن سعيد [ت۱۲۹۱/۵۱۹۵] أبو محمد. من العلماء بالحدیث. مالكي. أصله من الأندلس 
ووفاته بمصر. راجع الأعلام للزركلي 1/۸٩‏ 

') لم أجد هذا الكتاب. وكتبت في الأصل (ع) الدجلة بقلب الحروف. والدّلجة من الإدلاج وهو سير آخر الليل (العين للفراهيدي )5//١‏ 

') كلمة متداخلة ممحوة بالصمغ فقدرت ما تجد والّه أعلم 
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فيهما وما بينهما وتکلمت بلسان واحد وقالت ابن عبد الرحمن بدعي أو زنديق او غير ذلك 
من جميع المذمومات لاعتقدت أن الشيطان دخل في أحلافها وتكلم بهذا الكلام أه 

ثم كتبته في زمام الواصلين الصادقين وهي عادتي» وأنتم يا توانسة كلكم أعجبني 
اعتقادكم فينا زادكم الله نورا على نور حيث قنعتم برائحتنا وهي ذسبة "أبا جح" إلينا وأثر 
ذشاطي فيكم وأحرى إذا قدمت بنفسي إليكم أو إلى غيركم كما جرب في كل من طلع صباحه 
أغنى عن مصباظ ومصابيخغيره في كل زمان ومكان في الدارين زادكم الله نورا على نور أنتم 
ومن نظريفي هذا اللافتر وجمعه هو وغيره في مجلد كما جرت عادة أهل العزائم من تلاميذنا دون 
أهل الرخص لا يجه منهاقيء إن لم يجدوا العزم كعزمنا نعازم الانکماش ونفارق الفراش 
ونرکب التاعب لا رن الدنيا الغرارة واعلاش واعلاش() هذه حقيقة العزائم مع 
دوامها» وضدها رخص لصاحبها کالیلد الحروّق لایضلح لشيء لا يستحلي بالرخص إلا 
الحسيس الذي إذا حضر لا یشاور وإذا غ0 بط" 

وأما قولكم الظريف "وربما لخحص ]اللي في هذه اللساعة الذهول من الاهتمام في فاني الدنيا 
0 المقصورة" هو دواؤك نت وغیرَكما قلته. وأما قولکم "وقد كان سيدي أحمد 

حجر أرسل جوابا وهو يقول فيه أمرني الشيخ بالعفتیشیقن التوانسة وقال بذلك أمرني 

لصحيه نعم أمرته بذلك لما حققته لا يزيدمولا ينقص بخلاف غيره 
ولیس من لازم مراقبة شيخه كغيره. 

وقولكم: "وآنا في علمي وعقلي الناقص لم يخف علي الشيخ يئا لأني كلا مكتوب نخبر به 
الشيخ بأحوالنا وأحوال بلدنا الحاصل لم ينتج أحد منا" فاصبروا فالإنتاج هيد لكم منه إن 
طالت الأعمار وفي مفتاح ما يرجى وکل خير له يكون وربما نيل بالاضطبار ما قيل انه لا 
يكونء من كان بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة فان البداية هي عنوان االتهناية باستحكام 


العلم. 


) باللغة العامية الدارجة أي لماذا 
۳ ۳ ع ۳ ۳ ع سك 
') كلمة متداخلة غير واضحة بين أحجرا أو دحجرا أو دیحجرا ویبدو أنه اسم أو علم أو كنية لرجل بعثه المؤسس نیت . ولأن الحرفین 
ركبا فوق بعضهما والنقطتان تحت الراء لم أعرف حقيقة الاسم هل هو بحجر أو بجحر أو أبو حجر. فاخترت الأخير 
۱۱ 
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قولكم: "وصرنا بهذا كالصورة المبتدعة بالذكر حتى بعض الناس قال هذا علم اندثر" 
وجوابك لا بدعة ولا اندثار أصلا وإنما سببه إلى الآن"" أنا واياکم ذا خلو القلوب التي هي 
عرش الله السفلي وبيت علام الغيوب بصناعة التربية من جملتها مفارقة المحب مع المحبوب 
ليس قلقلات اللسان والسفاسف ومن قال في هذا العلم اندثر فكذوب من جهل شيئا فقد 
أقعده عن الخير» معذور من ذاقه ومعذور من لم يذقه من البشر فإنه شر لا يعرف البشر. 

وأما قولكلم: " ويا قدي برك عن أحوال سيدي [سقمان طبيبه في هذه أشاعه] © 
وقائم الان بعد اقا جل له ما حصل بسبب عدم الاطمئنان" سببه التفریط في الذكر فان الاذية 
سوط مل سواظ الرحمن» فإك الحجارة والمرأة 1-1" من تعلق بها لا يعيش على الراحة والفتح» 
ولأجله شغفته الاثمال» لحن سوط من أسواط الله یضرب لها قلوب الجالسة تحت ظل جاه 
باطل الناشی عن غير سلوك بعر كلك أو رفطة کذللفغ ركوب یعقبه نزول وطلوع یعقبه ول 
والشاك في الرزق شاك في الرزاق والعياأ لب فا الشيخ الشاذلي ص قال "مکثت سنة وانا 
مغبون من أحاديث وهو امن سکن خوف الفقر نی(قلبه لا يرفع له عمل»!' ثم رأيت النبي 6 
قال يا شاذلي يا مبروك آتعبت نفسك هذه السنةء فرق#بين سکن ولخطي فان آحباء الله يخطر في 
قلوبهم خوف الفقر ولا يسكنء فإن المضر الإسكان» فزال لاما من الغبن حينئذ.' 

وأما قولكم: "ولا بغينا نصدق إلا بجوابك" وهو کثْلك ان غير "أب وعجر" وأما آبو 
حجر" فقد أذنته يأتيكم يبرد قلي بمعاونته مع سيدي سلیمان انئاقل نشار وان انفتح 
بهما أو بأحدهما طول الله الأعمار إلى انتظار انتشار الشوق والذوق عفلاكم كغيركم من 
الاقطار غما على أهل التعنت من الأغيار إذ دأبنا إغاضة الفجار واسرار الْأبِرَارفإن من ادعی ما 
ليس فيه كذبته شواهد الامتحان أن ينقشع الغبارء فان طريقتنا طريقة ام يكنيل بأرواحها 
الزابل من تمكن خلعنا العذار ولا نخشوه من العار بحمد اللّه. 


۱ 


) هذا تقدير مني للنص لكثرة تداخل حروف هذه العبارة. اسأل الله السداد 

) تقدیر مني للنص لتراکب الحروف وعدم اتضاح الکلمات. سقمان على وزن فهمان أي شدید السقم 
) محو قدر کلمة 
( 
( 


۲ 
5 


3 


حدیث "خوف الفقر": لم آجده في کتب التخریج 
أظن واللّه أعلم أن الراد به النقباء الذين یعملون على نشر الطريقة 
۱ 


0 
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ولقد فرحت كثيرا بقولكم القلبي لا اللساني فان ما خرج من القلب استقر في القلب 
وما خرج من خصوص اللسان لا يفارق الآذان» وهو من قولكم "الحاصل" إلى قولكم "فان 
عين الرضى عن كل عيب كليلة"" وهو کذلك» فإن قولكم الحاصل من مكاتب الأولين 
والآخرين من عند كل واحد والتفنن في العبادات إلا بقصد الاستهتار بذكر الله فقط وهو 
كذلك زادكم الله نورا على نور "لا في ابن السيدة ولا في غيره» إلا في الدخول في هذه الطريق 
وهو طريق سیادتگم واللحلاق بالسادات الكُمّل لأنا ما أخذنا هذه الطريقة إلا بقصد السلوك" 
وهو كذ للكةا ةفك« لذ تورا عل نور وإليه خلقنا «ومَا خَلَفْتٌ لجن وَالانس إلا لبون ۾" 
قال ابن عباس ك في بعش تفاسير هذه الآيات "إلا ليصيروا عارفین" والام للصيرورة لا للعلة. 

وقولکم: 'ومعتقد فيك غاية الاعتقاد" نعم» قلبك على قلب صاحباك» القلب بالقلب 
الأدب بالأدب مع جميع الت وڈان اوا آطملاللسبب فقد وصل أجل العطاء إن شاء 
لله اخطفوا"" حياتي قبل اخترام منيق. 

وقولکم: "لو ينشروني بالناشیر" لا تبدیل يلاولا تخليط ولا مقصودنا من الکاتیب الا 
العمسك بأذيالكم لا غير" وأنا لا نتأسف إلا عل فد الجتماعك 5نا فقط» أتينا نحن إلى هذه 
النواحي لأجل ما ذکن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ولقد نمراق أستاذي حين سرحني من مصر 
إلى وطني فقلت له "أين يا شيخي في وطني الذي رميتني إلله یعطق آژفقدك عنا" فقال "شيخك 
هو قلبك وهو مفتيك» لا بعد ولا فقد في القلوب لا بعد ولا فقد الامق الظین لا بق الدين" 

وقولكم: باه عليك يا شيخي أن تنظر لنا بعين الرضى عن كل عي کلیلة" وأنا نقول 
لكم بالله عليكم لا تتركوا مخايلتكم نا عند كل هز سلسلتكم -ذكراالهود- إلا أنا والنبي 
5 لا تتركوا مخايلتنا قدامكم وأهل السلسة حاصلون بيني وبين السبي ي ولو لم تخايلوهم 


) أشار إلى قول عبد الله بن معاوية بن سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما: 
وَلَسْتُ پواء عَيْبَ ذي الود که ولا بَحْضَ ما فنه إذَا لت اضیا 
ین الا عَنْ کل عیب كَِيْلَةٌ ~ وَلكنَّ عَيْنَ السّخْطٍ تُبْدِي الساوتا ‏ راجع کتاب الدر الفرید لحمد بن آیدمر ۸/۱۱ 
') والرجل يُقَبّنْ اكلام أي يَشْتَقُ في فَنّ بَعْدَ فيّ لقن فغلك ورَجُلْ مقنْ نيأتي بِالْعَجَائِبٍ / والتَمْنِينَ :التَخْلِيطٌ والمَنُ:العناء. فتَنْتُ 
الرجل أَقْنّه فا إذا عَّيْته. لسان العرب ۱۳/۳۲۳ 
') سورة الذاريات الآية 7ه 
) أي اغتنموا 
) أي يقطعوني با منشار 
۱۳ 
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وتحصيل الحاصل عبث» والمطلوب الرفق بالذاكر باقتصاره على مخايلته للطرفين فقط أي 
مخايلته لشيخه والدي بل فقط» وان لم تخايلوا ما ذُكر فقد تمسكتم بمن زلة الاقدام لم تؤيد 
بنور من الملك العلام. وكذا إن لم تعلموني بوحي السلوي هو المتكرر من مناماتكم هو 
وخواطركم من مزلة الأقدام. وكذا إن لن تحضروا المذاكرة الرأمي أو المذاكرة الكرّاسي"" من 
مزلة الأقدام» فالرأسي مثل الكراسي من المغرب لكل ركبا من المغرب إلى العشاء. وأما الكراسي 
كما يذاكر أحديككم في كنا الأدبات' أو "وصية شيخ شيخنا السيد مصطفى البكري" أو كتاب 
هدية الاج أو 'نصرة الفقیر ۳ 

وقولكم: "ثم,اعليؤلا أن بعض الناس قدموا إلى بلادنا (وقت) غلاء وقحط فلما قدموا 
إلى بلادهم "الکاف" ۲ قالؤايلم يضيفنا سليمان ولا بعض الإخوان ولو كنا ماخذين الطریق" 
العيساوية! لقاموا بحقناء وأن#الشيخ٠متوقفيقي‏ هذطالساعة من جانب الدنيا وأن يا سيدنا 
عندنا ببلادنا الشيخ لا يكون شیخا الا#الطعام«لأيصاح بين الناس من جانب العاملات فان 
الشيخ والله العظيم [لوكان ما بخدمش الطَلتقة يضيع.نظلسه وأهله وأولاده وعبايده] ۳" ولا يعباً 
الناس ولا يعتقدون الا فيمن يعمل ما ذُكرء وهو آن کون جالسايفي محله ويأوي إليه کل أحد 
والطعام الكثير ومع هذا [يحل روحه] ۳" من البرسفي والكافي والظفاقسي وأولاد عياد وغير ذلك 
مثل السيد البشير وكما تعلم بأن التكليف بما لا یطاق محال فاديع‌ملي وم بإصلاح الحال' 


) المذاكرة: قال سيدي مصطفى باش تارزي في المنح الربانیة: "المذاكرة أي التَّدَاكُر بمعنى الوعظ..وقسمها إلى قظمين؛ رأسية وهي عبارة 
عما بلقيه المذكر على غيره من حفظه. وكُرّاسية وهي ما يسرده على غيره من الدفاتر وبطون الکتب" راجعه(بالتمام لزید فائدة ص5؟١-‏ 
To‏ 
') أظنه كتاب "آداب السلوك إلى مالك الملوك" نفس العنوان لمصئَّقَين مختلفين . المصنف الأول لقاسم الخاني (مظبوع) والثاني لسيدي 
مصطفی البكري (أظنه لم یطبع) . كتابا الوصية الجلية وهدية الأحباب سبق الحديث عهماء كتاب التحفة آظن المراد بهيثحفة السالكين 
ودلائل السائرين لمحمد المنير السمنودي (مطبوع) كتاب نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير لمحمد بن يتتتفتة(السنومي ولا أظنه 
مطبوعاء ومنه نسخة مرقونة في موقع نفحات الطريق ونسخة مخطوطة في موقع المصطفى الالكترونيين. 
") تقع مدينة الكاف في الشّمال الغربي من البلاد التونسيّة ٠١١‏ كم غرب العاصمة تونس. موقعها حصين بطبيعته الجغرافيّة إذ تنتصب 
على ظهر جبل وعر المنحدر (جبل الدّير) و تشرف المدينة على آفاق فسيحة الأرجاء منها سهول السّرس و " زنفور " و " الأريص "موقع 
ويكيبيديا 
؛) أي أخذنا الطريقة 
') عيساوة أو الطريقة العيساوية هي طريقة صوفية مغربية أسسها الشيخ الكامل محمد الهادي بن عیسی المغربي (ولد في مدينة فاس في 
۲ للهجرة وتوفي في 1574م ودفن في مكناس). 
) كتبت باللهجة العامية ولعل المقصود الذي لا حرفة له أو الذي لا يصنع الطعام. وعبايده المقصود بها العبيد (الرقيق) 
') كتابة متفرقة الحروف غير واضحة فقدرت ما تجد. والكلام بالعامية أيضا أي في حل من أمره 

1. 
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وجوابكم مرادي منڪم تتبعوا القوانين وهي أن أستاذنا إذا قدم الآفاقي'"؛ غايته يخرج له 
فنجان قهوة للبركة ويذهب يكري في المدينة بيتا ولا يكلف الشيخ بشيء إلى أن يسافر فهذه 
عادة تلامیذنا الحضريين مع الإخوان أم مع الشیخ» فيكلف كل واحد لنفسه من أموالهم في المدينة 
ولا يكلف أحدا لأحدء ويعطون فتوحهم للشيخ إن زاروه أو لمقدمه أي نائبه- إن زاروه ثم 
يبيتون في بيت كرائهم ويكلفون أنفسهم إلى الرجوع إلى الأوطان» طال السفر أو قصر. 
ثم ذلكهالقتتوح الذع#وضع في يد القدم إن عينه صاحبه للشيخ الكبير لا بد أن يرسله 
للشيخ الكثير ولان نه له يأكله حلالا له ولا يقول شيخي غني نأكل فتوحه لاحتمال أن يكون 
هو أحوج من كل عوج مالين تحسبهم «أغنیاء مِنَ لب" ما أ به النهار يأكله اللیل» 
كضيافتنا بأهل القری والچدو. الله يلطف ولا يقدرنا في الجهاد أحد حبا في الجهاد في السلوك 
وهمتنا في خصوص السلوك وهويإجما ع'القلوب هق علاغ”الغيوب» من كانت همته فيما يدخل في 
بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه كما قيل #0 أجل الله قدر القارئ والسامع» وعدم التكليف من 
امات ألم KOS A. N‏ 5 
الصناعات التي لا تقطع علم التربية بخلاف العکبول» كذلك التقدام " كفعل "ابن السيدة 
قدمناه منذ زمان في وطنه وتصدق عی بخادم واحدة فقط وهي ويحشية هرمة قبيحة المنظر 
تساوي نحو خمسة عشر ریالا" وفي ظني نذر به سلاسل نظریالعدذ مع من ابتعد» وأنا ميزان 
وقنطرة الكل في الدارين كعادة أشياخ التربية وهو كع س ولك ويأتيهجالخبر عنم أن عادته يقول 
لأعراش وطنه "قال لكم الشيخ ابن عبد الرحمن احرثواآلي واجمعوا للا الدواه والكباش 
والدهان " والصوف وغير ذلك" [فقالوا لي] ۳" هل يأتيك بشيء ما #گر فقلتهظلم لا لم يأتني إلا 


) آفاقي: آفاقي: وَقَوْلُهُمْ ورد آقاق مَكَةَ يَعْنُونَ به من هُوَ خَارج الموَاقِيتِ وَالِصَّوَابُ أَفْقِيٌ وَحَنْ الْأَصْمَعِيَ وَابْنِ السَكْيتٍ وَأَحْسَيْته بِمَتْحَتَيْنِ. راجع 
كتاب الغرب في ترتيب العرب. ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن علی. أبو الفتح. برهان الدين الخوارزمي الْمطّرَزِىَء دار الكتاب العربي. 
ص .۲٢‏ 

') سورة البقرة من الآية ۲۷۳. 

") المراد به تعيين المقدم. 

) الريال عملة قديمة» عوضت بالفرنك التونسي في ۱۸۹۱/۰۷/۱. حسب مرسوم باي تونس في ۲۳ /۰۱۸۵۵/۱۰ الريال يقوم ب ۲۷۸۷۳ 
غراما من الفضة و705١..‏ غراما من الذهب. وحين تم الاستغناء عنه كان يساوي ۰.۱ فرنكا تونسيا. ويكيبيديا 

) هو السَّمْنُ 

") قيدتها تقديرا فالكلمة غير واضحة بتاتا 


\Lo 
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بهذه الخادم عتقتها فیخلعون"" بعضا يقول منذ عشر سنين [فأغراضنا يجلبها]”" بالشيخ وهو لم 
يصلني شيء» ومرارا نرسل اليه نقول له أطلب بغيري ولا تكذب بنا لا يندعرا" وهو لا يندعر 
على تعديه على قوانين الأوراد آیضا. ثم قطعته وعزلته عن التقدام بهاته الخلط» وهو يقول "أتيت 
الشيخ بثلاثة أعبد ومائة سلطاني“" ويكذب بما ذكر مغربا ومشرقا وغير ذلك من سائر 
تخلطاته» نج الله من كيده المسلمين ولا في قلبه إلا الفاني هدى اللّه الجميع للصواب جاه النبي 
الشفيع يل ما فلت الصاؤقق بدعاء الخير وباداية للخير يحاسبوني» وذرية القلب أفضل من 
ذرية الد 

وقولكم: "كم,اعل(لإسيدي أنا لما سمعنا بقدومك إلى بلادنا تونس فرحنا غاية الفرح 
SS‏ ها و قي بقدومك إلى 
بلادنا فرح كثيرا آیضا وو الآن عنذنا بتونیلل متشلوش لاعتقاده فيك واللّه بحیث أن بلد 
سق آعمر من بلادنا كما ذگر لنا فاد الا بصلا ح الحال والسلام" ثم اعلموا أن ما قلتم من 
سماعکم بقدومنا الیکم إلخ فمن المكالات الما (ذا وقع الخلل من بعض الخدوعین 
عندكم ویود لي إلى (فساد الزمرة والدین وعنة تترلزل إليكم أويإلى غیرکم بتزلزل الاجساد 
والنفوس أي بالقالب والقلب معا إذا آمرت وقهرت کتخروع/9امقذم الجزائر خارجا عن كذا 
وکذا معتاد» والتزلزلات حينئذ ووقع ما وقع في سيدي سلیمان ۰ ۱ پبعضه كما عزم بالقدوم 
إليكم في [سماء] "ابن السيدة في رمضان ثم کتبت الیک الدفاتر تغنی(عن قدو والسلام 
وسلموا لنا على جمیع التلامیذ في كل زمان ومکان. 


۲) سبق الحدیث عن الخَلْعة وهي انخلاع القلب من شدة الخوف. وهو دارج في العامية عندنا والقصود أن التلامينجأظاف بعضهم بعضا 
من شدة قبح فعل هذا الرجل 
') كذلك مقدرا فقط. فالأصل کتب فيه فأعراضنا بالعین الهملة ويحلبها بالحاء الهملة. 
") لا یندعر: أي لا یذعر ولا یخاف ولا يرعوي. ولم أجده بهذا المعنى في العاجم لأن الظاهر استعماله باللهجة العامية 
') السلطاني. هي قطعة نقدية ذهبية تصدر باسم السلطان العثماني. وتسمى المحبوب كذلك في طرابلس والقاهرة والجزاتر العاصمة. 
كانت السلطاني عملة ذهبية عثمانية . يساوي السلطاني > ربالات تونسية ونصف. في حوالي ۰۱۸۳۱ ارتفع إلى خمسة ربالات وسبعة آثمان 
الربال. موقع ويكيبيديا 
") تيسق مدينة تونسيّة تقع في جنوب ولاية باجة في الشّمال الغربي للجمهوريّة التونسيّة. تبعد تبرسق حوالي ۱۰۳ کم عن العاصمة 
تونس و٠٠‏ کم عن مركز ولاية باجة و" کیلومترات عن مدينة دقة الأثرتّة /ویکیبیدیا 
') تخروع: انکسر, وضعف. راجع کتاب غريب الحدیث لأبي عُبيد القاسم بن سلآم 0/۱۸۱ 
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وقولكم: 'إلى السيادة الجليلة شيخ أهل زماني ومصباح أهل أقرانه شيخ الطريقة 
ومعدن السلوك والحقيقة غوث الأغواث"" إلى قولكم یا عالم العصر لا زالت أناملكم تسي 
وجودکم قام مد الزماني قد اطلعت على كلام عجيب وهو للإمام العالم العلامة محمد بن أحمد 
الغزالي في تأليف مستقل في حديث قدسي «ومن دخل حصني -وهو لا إله إلا الله حصني- 
ومن دخل حصني أمن من عذابي» ونصه (ليس هذا الحديث يجيء بالقيل والقال ما احترق 
لسان الخدت لمجو ولا ا أحد بقوله الف دینان والقول قشر واي ل القول صدف 
والعنی در وماك يتظنع بالقشر مع فقدان اللب» وماذا تصنع بالصدف مع فقدان الجوهرء آه 
وكما لا ينتفع بالجسلد دون«الراوح فكذلك لا ينتفع بهذه الكلمة دون معناهاء والجواب الاخر إذا 
قلت لا اله إلا الله ۶ا هراك ودرهمك ودينارك ودرهمك ما يكون جوابك؟ "كذبت يا 
عبدي" تايها ألذين ءامو ولو ما لا تون © الخ الآيات (َأَوَريْتَ مَس لد له 
یه" واذا كان مسکن لا إله إلا ادلم انك الان فقط لا ثمرة ها في القلب فأنت منافق. 
ومن الاجوبة قال "لا إله إلا الله حصي» و قال لا إلا الله فحسب لا یکون تمام الحصن 
فالكلمة بأسرها هي الحصن لا جزء منهاء فاذا اتصلت) حدود لا وله بحدود "إلا الله" فقد تم 
الحصن وکمل بأجزائه وأركانه فان کل حصن لا بد له من أربعة(أزكان وقولك لا إله إلا الله أربع 
كلمات كل كلمة منها ركن فمهما لم تصل الحدود لم يقم الطن بأركانه» وكما أن.الحصن له اربعة 
أركان من جهة الصورة فله أربعة أركان من جهة المعنى وهي قراعد الرسلام)(آه فهسرلينا يا سيدي 
هذا الكلام والجواب فلك الأجر والغواب والسلام من کاتبه آي الحسن«اليوسفي الدهماني 
القيرواني". 

(لا إله إلا الله وآرکانها) 


)١‏ الغوث في اصطلاح السادة الصوفية عند الشيخ الأكبر ابن عربي هو: عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل 
زمان. وهو على قلب إسرافيل تب . وعند القاشاني هو القطب حين ما يلتجأ إليه. ولا یسم في غير ذلك الوقت غوثا. راجع المصدر الأول 
ص ١١‏ والثاني ص ١58‏ 

') الغزالي: المذكور هو أخو أبي حامد: جمال الدين أحمد بن محمد بن محمد الغزالي [ت570ه/”7١1م]‏ أبو الفتوح» درس في النظامية 
نيابة عن أخيه لما ترك التدريس فما. راجع الأعلام للزركلي ۱/۲۱۶. له في هذا كتاب التجريد في علم التوحيد صدر عن دار منشورات 
الجمل بتحقيق أحمد مجاهد. ووجدت في مواقع الأنترنت نسخة حجرية منه طبعت في ق۱۹ في اسطنبول لكن باللغة التركية. 

') سورة الصف الآية ۲. 

') سورة الجاثية الآية ۲۲ 
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الأصل اش" يعني أشرحها لڪم لما وش مرتبا إن شاء الله ونقول: ") 

ومعناها - أي كلمة لا إله إلا الله - ها اعتباران ؛أي اعتبار المقالية واعتبار الحالية 
والأول هو اللفظ والغاني هو المعنى» أو نقول الأول قلب جمعية قلب الناطق بها مع الرب في 
العرش السفل الذي هو القلبء والخاني بعد الجمعية. 

وقوله امن دخل حصني أمن من عذابي' أراد به العلائة أقسام الأواخر التي هي اعتبار 
الحالية السمی أي بالعنی اللتشمى أيضا بالجمعية» وهذا الغلائة هي اللب والجوهر الذي هو الدر 
و تفنن هاه القبارات الفلائة هي معاني الحصن الذي من دخله مأمون العذاب فقط وأما 
آضداد ل اھ گے ,عطق من العذاب. 

ثم الصنف بالغ في#تأكيد وتوضیح نصحه بقوله ونصه:" ليس هذا الحديث يجيء بالقیل 
والقال ما احترق لسان تا يه نار لا استغه١‏ أحدهفوله آلف دینا فان مجرد قولك نار لا 
تضرك بالحرق بل لا يضرك الا معنى ا حرف بالفعل) فقط. وكذلك فان جرد قولك بلسانك آلف 
دینار لا تستغني به ولا ینفعك الا معن كلها بالفعلفقط فتستغني حینئذ إذا کسبتها بالفعل» 
والیه آشار بنصحه وکما لا ينتفع بالجسد دون آلروح فكذلك لا ينتفع بلفظ هذه الكلمة دون 
معناها أو بقول هذه الكلمة دون حاطهاء أو لا ينتفع بذكر هذه الكلثلة قبل جمعها دون معناها. 

والحاصل والمدار على جمع الكلمة مع معناها في القللبهالذي هووالعرش السيفلي فقط. وهذا 
اجمع هو النتيجة وهو مدار السر الأكبر ويسى بأسماء عدیدة بعضها سطر هنا وها لم يسطر 
أكثر ما هنا وهو الروح دون الجسد وهو اللب دون القشر وهو الثالوالبوهريؤاون الصدف وهو 
تفننات الحصن السابقة دون مقابلاتهاء لا يلتفت إليها السالك ولا ينتفغ| بهاابيفإن الکافر أصالة 
أو اليهود إذا قال لا له إلا الله نقول له فقد آمنت فنقول لا عبرة بنطق اللثان دون اللهنان وهو 
الحق» كما لا عبرة بقولك نار لا يضرك حرقها بقلقلة لسانك فقط كما لا عبرَةتقلو لك وبمجرد 
قلقلة لسانك ألف دينار لا تستغني بهاته اللفظة لا تنفعك وهو الحق. 

ثم وضح أكثر من الأول في التوبيخ الناصح بقوله:" والجواب الآخر إذا قلت لا إله إلا الله 


( إلى هنا نرجع للمقارنة بين الذ ختين ق<ع. فما بعد قوله لفا ونشرا موجود في النسخة "ق". وأذكر أن هذا الدفتر غير موجود ف 
النسخة "یز" 
') أي حوالله ورسوله اعلم- أضداد من اجتهد في ذكر الهيللة بكل فنون الاجتهاد حتى يضمحل عن شهود غير الحق سبحانه. 
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وأنت عابدٌ هواك ودرهمك ودينارك ما يڪون جوابك؟! كذبت يا عبدي (ِيَأَيَّا ألذِينَ ءَامَُوالِمّ 
تفولون ما لآ تمْعَلُونَ 4" إلخ <أََرََيْتَ م إِتَحَدَ له ويه " ثم أشار إلى أزيد من الحاصل 
الأول وأخصر منه وأوجزه وأوضح وأنصح وأفيد لمن كان له قلب لمن قال (سَیغتا وَأطفتا 4 لا 
غير. 

وغرضي في تجريده وأخذه بالعزائم فقط لا تتتبع الرخص فقط فتركه الانكماش السابق 
تسطيره أشار لول" "38 كان مسكن لا إله إلا الله منك اللسان لا ثمرة لها في القلب" 
وبهاته العظازة النفناقية. صرح بأضداد الحصن التي لا تؤمن العذاب» من الشرح -أي من أول 
الشرح- إلج وهي آصیداد نات غير الحص السابقة وما عطف عنها من المقابلات من قوله 
السابق "ليس هذا الأديتويجيء بالقيل والقال' الخ وهذا الكتاب منا مبني على أبلغ الاختصار 
فقط ولقد تمنيت أن نطلبه لطا لإغيرهم .ما الامکان إن شاء الله ولكن تمنينا أن عشنا 
فعلنا وإلا فالأجر لنا كما قيل له. 

ولا فرغ من أول القشر الكشفةاللقشر الرقلق واللب وهو السوال الأول والعجيب 
للحصن إلى قوله "فكذلك لا ينتفع بقول هذا الكلمقيدون معناها" أهوفرغ من ثاني قشر الرقيق 
اللب فقط وهو السؤال الغاني وابتداؤه من قوله 'والجواب -إلخيهاةآ قلت لا إله إلا الله وأنت عابد 
هواك' إلى قوله "فأنت منافق" إلخ. 

ثم شرع الآن يتكلم على خصوص اللب وبه ينتفى عند نفاق السلوك(وتد هصن مالك 
الملوك» فقال" ومن الأجوبة من قال لا إله إلا الله دخل حصني" وفصل لفظ القن بقوله من قال 
لا إله' (فحسب) أي بمعنى خاصة فقط لا يكون تمام الحصن فالكلمة بابگها هي الحصن لا 
جزء منها وهو الحق لا جزء منها الذي هو التخلية فقط أو التحلية فقطء فإذا اتصلت احدود " لا 
إله" هو التخلية بحدود " إلا الله " الذي هو التحلية فقد تم الحصن وكمل بأجواثة وأركانه» أما 
آجزاژه وهما التحلية والتخلية كما قلنا. 

ولا فرغ من الكلام على توطئة الأركان وهما الجزآن المشار إليهما بقوله بأجزائه" شرع 


۱ سورة الصف الآية 5 
سورة الجاثية الآية ۲۲ 
سورة البقرة الآية 5/5 
أي المعبرة عن نفاق من ذكر بلسانه ولم يخلص قلبه 
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( 
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یکلم عل الارکان يقزالة: تورکنه فان کل حصن لا بد له من آريعة آرکان" وهو کلت وقوله 
'وقولك لا إله إلا الله أربع کلمات کل كلمة منها رکن" معناه ظاهر "لا" كلمة حرفية !1" كلمة 
حرفية "!لا كلمة حرفية "الله" كلمة حرفیةه وقوله فمهما لم تصل ا دود لم يقم الحصن" أي مهما 
اقتصر الذاكر على أحد الارکان الأربعة لم يقم الحصن بأركانه» وهو عين قوله سابقا "ومن قال لا 
إله فحسب لا يكون تمام ا لحصن" وقوله 'وكما أن الحصن له أربعة أركان من جهة الصورة" وهي 
هذا الكلمات الإو "فله أريقة أركان من جهة المعنى" وهي قواعد الإسلام. وهذا ما لا يفشى إلا 
من الصد ول( إلى)العظلاور وإفشاؤها بالسطور غرور وجسورء وأنا أتعرض لإفشاء قشرها فقط إلا 
إذا كنس مأمور! مقهوراء وه أي قواعد الإسلام- المراد بها هنا: 
ه أوطا: لا إله إلا له" اطيصنية لا تفننات أضدادها السابقة الذكر قريبا هنا فلا تضيع سر 
عمرك عنها 
ه وثانيها: الذكرء والذكر صلاي مع ملازمة آزکان الطريق» فلا وصول بغير الركن للرجل 
000000 
© إن الطريق ها أركان واجبة * فهاكها أربعا قالك مشایخنا 
© جوع تدريجي جوع وصمت عزلة فقل. انتهی أي انتعى الکلاعاعل البیضة!" فقط 
۵ وثالفها: الصوم؛ وهذا على بابه 
۵ ورابعها: دخول الخلوة؛ زک نال بركة'"ا 
۵ وخامسها: مخصوصة أي الخصوصة» كما أن الحج عرفات وخضصوص الخلؤة سحورات وآخر 
اللیل غنیمات 
واحاصل آیضا أن تتکلم في دخول الخلوة» آقلها ثلاثة أيام» لا تستهعوا مسیلمة الکذاب 
آبا جح القائل لكم آقلها يوم وليلة» وآما وسطها آربعون يوماء وأما آعلاها لا حررطا. 


والطرق شت وطرق الخير مفردة والسحالكيةن نوضبة ای اراد 
لا يُعرفون ولا ثدرى مقاصدهم فعم عل مهل یمشون قصاد 


) وقوله هنا "قولي" لا ینسها لنفسه بل یذکر بها لكثرة استشهاده بهذه الأبيات التي لخصت آرکان الطریق أي ما قلته لکم سابقا أن 
الطریق لها آرکان واجبة. ودائما تجد في ستشهاد ياء زائدة في القافية (للرجلي/فقلي) 
') لعله كناية عن القشور. فقد قال رضي الله عنه أنه لا يفشي من أسرارها الا القشور 
") كتبت في النسختين بحروف مقطعة متفرقة لا تفهم البتة. فقدرت الحروف واعدت ترتيها عسى أن أصيب بها مغزى وله الهادي. 
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والساس في غفلة عما يراد بهم فشكت عن طریق ا ا 
نصحتك پا هذا فان تك طالب | طریق امدق فاعسل بکلام 
ويسم بصدق للطریق فان ه به يحتضي الشتاق کل مرام 
طريق به نورالولاية ساطع رفيق بمن واف وا الیه ظوام 
وفيه فلذإن رمت ترق إلى العلا وسر باجتهاد وانف طيب منام 
فان كنت مهل خطابيا قلم يقولنا لامر عتابا اي ا 


واثرکوا عتکم‌قول أبا جح,آو مسيلمة الكذاب "الطرق آربعة"» وطذا سميت طريقتنا 
خلوتية لتطليطهم عا لالوتية!" مثل الحوت إذا خرج من الماء یموت» عكوف كعكوف الصبي 
على ثدي أمه لكونها هي القالار في تقريب الفتح بأنواعه على طريق البكري أبي بكر الصديق!". 

وتذاكروا في كتاب ان( هد بت لباب 9 وصية شيخ شیخنا" و"التحفة" وانصرة 
الفقیر» ولا تداکروا إلا من عرف مقيار الحاظة من النحو ولا يجوز لکم أن تتذاکروا في 
کتب الطولات وا کابر السير والسلوك یف الط نلمبتدی بل لا تطالعوا ولا تذا کروا الا 
في کتب المبادئ وهي ما ذکرناه لا توهمکم ولا تضلت ° وتطئعكم ولا تقنطکم ولا 
تؤيسكم من الوصول » ثم سلموا على من لا يعتني وفیه الطللاود وقولوا هم قال لکم ابن عبد 
الرحمن آنتم معذورون ونحن منورون. 

وقال الشیخ عبد الوهاب السعداوي في کتابه السمی "يإ رشا في لط لطن ال90]آب العلماء 
العاملین۳) -مفيد جدا لمن اعتنى بأسرار الأولياء- قال: "وقد كان أب سن الشاذلي تل 


یقول:" ليس الكامل من يوصل كل يوم آلفا من العوام» إنما الكامل من يوصل فقیّها وإحدا كثير 
الجدال في مائة عام". وفي قصة موسى والخضر تاد كفاية لكل معترض» وقد كان آخرؤاكلام اخضر 


) لم أجدها منسوبة لأحد. واستشهد بها الإمام الحجة الغزالي في الإحياء دون أن ينسيهاء ۱/۷۸ 

') هذه الأبيات موجودة في بلوغ المرام في خلوة خلوتية الشام ص۱۸۵ لسيدي مصطفى البكري تحقيق أحمد فريد المزيدي "كتاب 
ناشرون" ونقلت نقلا غير سليم الباني ناقصة كثيرا من العبارات. فأخذتها من الكتاب المذكور. 

') لعل المقصود الخلوة 

) لأن سيدي مصطفى بن كمال الدين ينتبي نسبه إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

) ق: تمسكم 

) هو لسيدي عبد الوهاب الشعراني. طبع عن دار الكرز للنشر بتحقيق الدكتور محمد عبد القادر نصار وأحمد فريد المزيدي. مصر 
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لوسی ككل (قَالَ ها چراق یم ریک ) ولذا قال الله تعالى اسبینا حمد كلل (وَفْل رب نی 
لما وقال آیضا: توکان سيدي عبد القادر الجيلاني 4 يقول: "أولى الئاس بالقت فقیه 
فاجر کثیر الجدال لا یری غير زعمه ودعاویه همه إن تكلم جار وان سكت خار" وکان رضي 
الله تعالی عنه یقول: "من علامة آهل الطرد عن حضرة الله تعالی أن لا تلين جلودهم و لا 
قلوبهم لذكر الله" وذکروا بين يديه واحدا من علماء عصره آثنوا عليه -أي بخیر- فقال دعونا 
من ذکر أهل«الطرد» فقالواله كبقل يا سيدي وهو من علماء الاسلاع؟ فقال لیس له من العلم إلا 
الاسم فقالوا کیف؟ فقآل هل رأيتل تنبا لله تك یثقل عليه تکرار اسم محبوبه ویضیق صدره 
إذا آمر بذلك؟ فقالوا 4 فتال هولاء أشق ما على الواحد منهم أن يقال له أترك درسك في البحو 
واللغة أو في هذه المسائل التِي#لا یعرف لحا دليلا يمن السينة وتعال تذكر الله كم ساعة؛ وقد قال 
تعالى «آنا جليس من ذکرنی» »وگل من ل«ايقد ريغل الجالسة مع الله تعالى فهو مطرود عن 
حضرته فقالوا له يا سيدي اشتغالهم بالعلم,خبر من کلپحال فقال له صحيح ولكن كلامنا في 
آهل حضرة الله كك لا في أهل حضر: آحکافه فرق بين مشهودهم صفاته وأسماءه» فان أحدهم 
يموت وهو مع أصحاب الأحكام من الخلق لا بشهد اطق إلا عند مو اخلاف فیمن یشتغل 
باسم الذات فلا يزال يذكر حتى يجتمع بصاحب الاسمءإإذ الاسم لا يفارق السمی بخلاف 
الأحكام. وقد طلب الشيخ فخر الدين الرازي الطريق إلى الل تعال فال يللا الشيخ نجم الدين 
الكبير ” لا تطيق مفارقة صنمك الذي هو علمك فقال يا 9 بد لاء الله تعای» 
فأدخله الشيخ الخلوة وسلبه جميع ما معه من العلوم فصاح في الخلوة بأعلى صوته "لا آطیق» 
فأخرجه وقال أعجبني صدقك وعدم نفاقك ولكن أنت صرت من معارفنا فاغلم ذلك وأنت 
أعلم بنيتك» والسلام'. 

وأنا أقول الحمد لله الذي تجردت لعلم السلوك» وهو العلم الذي آشار إليه الشيخ السنوسي 
) سورة الكهف الآية ۷۷ 
') سورة طه الآية ١١١‏ 
") الجيلاني: سيدي الشيخ الإمام عبد القادر بن مومی بن عبد الله الحسني [571-41/1ه/177-1018١1م]‏ أبو محمد الجيلاني. مؤسس 
الطريقة القادرية ب وأرضاه ونفعنا به. راجع الأعلام للزركلي 4/4۷. وكتبت في النسخة "ع" الجلالي 
) آبو الجناب: سيدي الشيخ أحمد بن عمربن محمد [ت۲۱۸ه/۱۲۲۱م] آبو الجتاب المشتهر بنجم الدين الكبّري؛ شيخ خوارزم في عصره 
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في "عقیدته" بقوله "إلا من أجاره الله بالعلم الصالح إلخ. بعد غطسي في بحر تدريس الفقه وغيره 
من العلم الظاهر وتفتحت تلاميذي بتدريسي ونصبت للقضاء ثم ندمت وبطلته كما فعل 
أستاذي الحفناوي» قال "من ربط الأسد على باب داره فإن عقر الناس من رابط الأسدء والسلام 

من أراد الربح إذا أراد يكاتب الشيخ فليقدم اسمه يقول من فلان إلى فلان ثم يأتي 
بالمقصود من غير المطلوب تعمر الوقت بذكر الله ونجن والسلام. انتهی(٩‏ 

كرام للشيخ القؤسس) 

فالا لمكم الأجل السيد محمد بن أبي زيد مقدم الشيخ ابن عبد الرحمن بالجزائر عن 
كرامة ضدرت 'للشليح وهي,أفة من جملة ما نبشركم به عن الشيخ الكامل قال:" كل من أخذ وردي 
وداوم عليه فهو حر منالنار والعار» فمن جملة ما وقع في هذه المدة؛ حضر بعض التلامذة في 
مجلس الشيخ وسمع هذه المقالهمنه وذهب من,هنده الع داره فلما وصل احترقت داره وكل ما 
فيها فخرج هاربا خوفا على نفسه وبرنويطة في الييان حالت النار بينه وبينه» فرجع إليها بعد 
الخمود يريد [كصبة مكحلة بارود] فو جدهالڈابت ووجد آلبرنوس لم تَعْدُ عليه النار بشيء نفعنا 
الله به؛ آمين. انتهى 

[هذه رسالة شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى الله تعالى الشيخوالربافي صاحب المواهب اللدنية 


اليد عيبو عبن الست ها لسن ا 


) إلى هنا انتبى ما دونه الناسخ في النسخة "ع" من رسائل الإمام القدوة سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري 445. وانتقل بعده إلى 
نسخ مراسلات السادة المشايخ سيدي بن عزوز البرجي وسيدي علي بن عمر الطولقي نفعنا الله بهم ورضي عنهم ورضاهم عناء آمين. 

(١‏ نقلته من النسخة "ع" وليس منه في "ق" شيء. وقد ذكرت أن ترتيب الدفاتر مختلف بين النسختین. فهذا الدفتر هو الأخير في النسخة 
"ق" وما قبل الأخير في النسخة 3 ولم يرد في النسخة "ط" 


\or 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 


الدفتر الثاني والعشرون وصية ابن السَماك 
الخيه لله وانصانة وانسانی جا رسول الله نیرا كيرا 


من محمد بن عبد الرحمن الأزهري مجاورة إلى جميع الواقفين على موعظة ابن السماك“ 
وهي هذه؛ قال:" من أعرض على الله بكليته أعرض الله عنه جملةء ومن أقبل إلى الله بقلبه أقبل 
الله برحمتهبإليهبو واقبل وه الحق عليه» ومن كان مرة مرته فاللّه يرحمه" أه 

وأعلمسًا الؤاقفين من,تلاميذي وغيرهم ومن لم يأخذ الورد أصلا أو أخذه - أي أخذ 
لورد الفا 4 أو نولك روط فيه وهذا هو المعرض عل الله بکلیته» أعرض الله عنه جملة 
وبقي مسخرة لا يبالي الله به ,أي سخط رماه من عذاب الدارين» وهو المراد بقول ابن السماك 
"آعرض الله عنه جملة". ومن آقبل إل الله پقللبه لا رهشغله شاغل عن خدمة ورده الصحيح الذي 
هو مفتاح قلبه؛ أقبل الله برمته في الداوينإليه وأقبله بوجوه الخلق عليه أي؛ يكسيه الله 
ويلبسه خلعتين أي سريرين- هما الراد جالعتيق؛ خلعة ظاهرة فقط وخلعة باطنة. فعلامة 
الظاهرة أن تشاهدها منك الخلوقات غيرك فقطأولا تشاهدها أنت 8 نفسك» عکس الخلعة 
الباطنة» وعلامتها؛ أن تشاهدها أنت من نفسك فقط ولالشاهدها غيرك أصلا ولا یعرف أين 
وصل عیارك من القامات الا أنت فقط» وهو الراد بقول ابن الاك اقل اقلا برحته إليه وأقبل 
بوجوه الخلق علیه. وأما قوله: "ومن كان تارة تارة فالله يرم ۳4 من تا خانط عملا 
متجردا لطاعة الله فقط» إذ كل مشغل عن الله باطل» وکل محب لله رجع(إليه عبداء ولأجل ما 
ذكر ري معروف الکرخي" في النوم بعد وفاته وقيل له "ما فعل الله بك فقا له: على خير“ 
فقال له" باي شيء؟ بزهدك وورعك؟" فقال: "لاء بل بعملي بموعظت ليل السماك' 
والسسلام. 


ومن آراد سعد الدارین فلیعمل بموعظة ابن السمالك» ومن لا فلاء ومن حبس عنده هذا 


) ابن السماك: سيدي الشیخ محمد بن صَبِيح العجلي [ت۱۸۳ه] أبو العباس سید الوعاظ. روی عن هشام بن عروة والأعمش ویزید 
بن آبي زياد وطائفة ولم یکثر. راجع سير آعلام النبلاء لشمس الدین الذهي ۸/۳۳. 
') الكرخي: سيدي الشیخ معروف بن فیروز الكزخي [ت۸۱۵/۵۲۰۰] آبو محفوظ. من آعلام الزماد والتصوفین. كان من موالي الامام 
علي الرضی بن مومى الکاظم. راجع الأعلام للزركلي ۷/۲7۹ 
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الدفتر بعد أن عثر عنه ولم ينقله لنفسه ولم يعطه لغيره ينقله لنفسه وهكذا؛ فهو مخذول 
ومركول ظاهريا وباطنياء فان الطلوب بالتأكيد الانتشار لقول البي ي قال: «أكثروا من بذر 
لماه وقال آیضا: الوشئتم أقسم لكم أن آحبکم إلى اللّه الحببون خلق الله إلى الله تعالی» 
المحببون الله إلى خلقه» المشاؤون في الأرض بالنصیحة». 
وليس بعد هذا العيان بيان لمن أراد سعد الدارين بالاطمئنان» والسلام 
انتهت الرسالة 
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الدفتر الثالث والعشرون إلى ابن المختار 


سم الله الرحين الرحع'"' 
وحلى الله عل سينا ګپه وآنه وکبه وسل 

من محمديبن عبد الرحمن الأزهري إلى الحبيب سيدي أبو القاسم بن المختار السلام 
عليك إلخ«إجوابمكاتبك الذي فهمتها منك وفرحت بقولك: "وأنا نزيد في المحبة والصدق 
معك” وآنا فريظشتيلك بعزم,دخول خلوتك إلى قولك: "ولا أخرج من خلوتي إلا للتدریس 
وإعطاء الورك" أعانك ال عل إحيائك الشريعة وعل إحيائك الطريقة وهو إعطاؤك الورد. إلى 
قولك" أردت منك أن تكتكهل الكيفية تارة قلت لي.سابقا مشافهة اقتصر على دخول الخلوة 
بالاسم الخاني فقط وهو الله خاصةسواء كات الخللزة طويلة أو قصيرة"» هذا جوابي لك الآن 
واقتصر عليه فقط واترك غيره « ابیت من‌کراً 4^ واترك قولك: "الآن أردت أن 
أدخل الخلوة بالاسماء السبعة" الخ» ومن غير اكلؤة المذكورة أي في الجلوة والعزلة تعطى ختمة 
الاسماء السبعة في كل عام مائة ألف ثم ترجع إلى الإجمالية كاسم ([إلحد وهكذا طول العمر 
(حَتَّىَ غیت لك مِنْهُ ذخراً 4 ولا تترك إعلامك ادا تک رين مناماتك ومن خواطرك 
من مرتين فأعلاء حت يفرقنا الموث. 

طول الله الأعمار حت تملك ما ملكت من الأذواق را وا لعا رنه اا حصوصیات 
إن تركت ميزان عقلك دائما كالميت بين يدي الغسال. ولا ترسى في الخلوة للا بالاسم الخاني فقط 
قصيرة أو طويلة» وأما الصلاة على الي ب في وقتها لا تتركها إلا في أيام الأزبعين» في هذا 
رمضان وغيرها -أي الخلوة الطويلة- لا تشتغل إلا بالاسم الشانی» وهو اسم الماع وار الأسرار 
وفيه ما في سائر الأسماء؛ إن صدقتني» ولا سيما مع دوامك اهتزاز جسدك. هذا في غير آخر 


( هذا الدفتروالذي يليه ليسا إلا في النسخة "ط". وبظهر أن المنقول عنه وقع في يده عدد كبير من رسائل المؤسس و فأخذ ينقل منها 
ما رأى له فيه حاجة مسقطا الديباجات وأسماء المرسل الهم معنونا ذلك بقوله "فائدة قال الأزهري". وبما أنها تقول مجتزأة لم آقدر أن 
آعد كل واحد مها دفتراء فأحيانا ينقل فقرة وأحيانا نصف دفتر وهكذا كله مجزوء غير تام فنقلته بأمانة وعنونته بدفترابن المختار. 
') سورة الكهف الآية 79 
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الليل وغير البخور وغير رمضان» وأحرى فيما ذكر الله الله وأحرى في العشر الأواخر من 
رمضان ل دل م زغم هم حَْضِهم َو" الخ 

وحاصل قولي سابقا: وترجع إلى الأسماء الأولين'"تذكرهما إنصاف" الخ» والآن بطلت 
عنك رجوعك إلى الاسمين بل ترجع إلى الاسم الغاني فقط بعد استكمالك الأسماء السبعة من 
رأس العام إلى رأس العام» ترجع إلى الاسماء السبعة تذكرها كاسم واحد في غير الخلوة» وأما في 
الخلوة تدخلهابالقااني فقط ملكلقاء طالت الخلوة أو قصرت. والسلام. 

وایضا قالط محمد بن عبد الرحمن الأزهري: وعليكم باتباع قول سيدي أبي القاسم 
بن المخثار وسيّدي مد ,التوّن فاخبروا كل من أخذ عنهما فهو مضمون ومن عصاهما فقد 
عصاني وعصى الله ورسولهپوهما ركنان في أرضه سواء في حياتي وبعد مماقي» فمن راقبني وأراد 
غنيمة ما أنا عليه من سعد الدآئوین. للم الله جهال الججيع بجاه النبي الشفيع َي وكل من قدمه 
سيدي آبو القاسم بن الختار فهو مقبول كأنني قلاظلته آناه ومن قدمته فهو مضمون. وهذا الكلام 
قصدت به جميع المقاديم» فان سيدي أبا الاسم هو خللفي» لا بد من إقناعكم به مثلی كنت 
حيا أو ميتا آه وسمعت أن بعض التلامیذ تال: 13بمات شيخنا ابچ‌هبد الرحمن نجدد ورده على 
الغير؟" وجوابكم على هذا أن من مات له الأزهري وتركه قبلهإتمام سلکه فلا يأخذ وردا غير 
وردنا ولا يأخذ شيخا غير تلاميذنا الواصلین» بل يحكيثل سلکه,عن تلامیذنا الواصلين من 
القدمین فقط؛ كما فعل الشیخ محمود الكردي کمل ا عل الشيخ الحفناوي« بعد موت 
شیخنا سيدي مصطفی البكريء وبعد موتي ( کملوا) سلوککم عل مقادیمنا ,ال اصلین كسيدي 
أبي القاسم بن الختار وسيدي محمد النور في الغرب وسيدي اعمر بن اعمژ#‌وسيدي محمد بن 
بلقاسم التاجديوي وسيدي محمد بن العربي وغیرهم والسلام. 

نطلب الله أن یعمر قلوب الجميع بجاه النبي الشفیع بالسم البدیع وهو قبؤلككُم وعملکم 
بموعظة ابن السماك كما قبلها وعمل بها معروف الكرخي حتف ونفع ببرکتهما؛ لقد رث في 


E‏ لک خي طْه بعد وفاته قیل له: "ما فعل الله بك" فقال: "غفر لي" قيل له: "بورعك 
) سورة الأنعام الآية ٩۲‏ 


') البيللة والاسم المفرد 
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وزهدك؟» فقال: "لا بل بقبولي موعظة ابن السماك؛ يقول من أعرض عل الله بكليته أعرض 
الله (عنه) بجملته ومن ن أقبل عل الله بقلبه أقبل الله عليه برمته وقبل بوجوه جميع الخلق عليه 
ومن كان مرة مرة فاللّه ير مه تارة تارة" آه قال معروف: "آثرت هذه الموعظة في قلي وتركت جميع 
ما بي إلا خدمة ريي وخدمة شيخي" أه 

وحاصله؛ فمن كان منكم على عزيمة الصدق فعليه بقبول -أو بعمل- موعظة ابن 
السماك فقط وعللها يضيع لت عمره فقط» أي على خصوص خدمة ربه وشيخه فقط. 

رزقتکم نله آلوقار والادب والتسليم لأمر الله ولأمر الشيخ ولامر مقدم المقاديم الذي 
هو سيد آبو اقا ر بن المككار لا آفرح بمن أطاعه هو أكثر من طاعتي لعلي به أنه ناصح 
لا يغره غار أحوال ال#أرينؤادكم الله نشاطا على ما أنتم عليه وأبعدكم الملل والكسل وزاد 
بعضكم بعضا محبة وصدقا #أعطانا وإياحم أيام لد بسطا على بسط سم الأبرار ونغيظ 
الفجار ونفوز في هذا الجهاد الا كبر بالانتعظار ویوژق الجميع موعظة ابن السماك تتواصون عنها 
تأكيدا بالانتشار في كل زمان ومکان» ا ,صها الو بالأسرار في الدارين» فمن اعتنى بهذا 
علم شاطر الشطار جلوة وعزلة وخلوة حسية» ولال لم پشهر بما ذكرويفهو من أهل الاغتراره وهو 
كالجلد المحروق» وهو من أهل الأشرار والسلام. 

وأيضا قال من محمد بن عبد الرهن الازهري ال گیب يي أبو القاسم د بن المختار 
فأعجبتني منامتك وخواطرك وأعجبني كثيرا خاطر التجرد للعبادة؛ وهو خاطر رياني وأعجبني 
دوام سؤالك وأنت في مقام التعليم؛ وهو الحق. 

زادك الله تسليما على تسليم وفطانة على فطانة. ولم يعجبني قولك:«أصلهوت عل المأكولات 
خمسة أيام لم تأكل شيئا سوى تفطر على حبة من زبيب وجرعة من الاءم لا ترجع,تفعل هذا 
حتى تمرن لنفسك العبادات وتمللهاء ونفسك تخاطبك بلسان حاطا وتقول#وزافقني في بعض 
أغراضي وإلا قطعتك عن مرادك الذي هو حب الله تعالى» ولا بد أن تکون معها بين الامساك 
فا رسال لان «المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى» ٠‏ ولأجله يأكلون بالميزان؛ لأجل أن فسوق 


)١‏ حديث "إن هذا الدين متين": (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا 
أبقى فاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت آبدا واحذر حذر من يخثشى آن يموت غدا) آخرجه البهقي ف شعب الایمان (۲/۳ ۰۶۰ رقم 
۲ ون السنن (۰۱۹/۳ رقم 4۵۲۱) راجع جامع الأحاديث للسيوطي ۹/۳۷۱ 
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أنفسنا به بحيث لا تحس بالجوع أصلا وتألفه تدريجا لا دفعة واحدة تكسرها به» وهي تطيرها 
به ولا تمسکها. 
ولا تذکر الأسماء بياء النداء أصلا. وأیضا قولك: "أرفي ما تنوي به في حالة جملة الاسماء 
هل تنوي دائم الوجود أو لا معبود الا الله" الخ ما قلته أنت في سوالك وجوابك ينوي: 
٩‏ لا معبود إلا الله وي العنی الأول للمبتدی في غيرك 
٠‏ ويتوي لا م طالب إلا الله وهي معن المتوسط غيرك 
© لآتنوظا أنت لا موجود الا الله وهي معنى المنتهي وهو أنت وهذا معنى التهلیل() 
* 'وأمالتتعنى الطثللالة تنوي دائم الوجود 
* وأما معن اسم الضمير (هو) تنوي هوية الوجود 
* وأما معنى حق تتّوي حَيقة الوجوذ 
© وأما معنى حي تنوي حياة الإلجود 
© وأما معنى قيوم تنوي قاثم ود 
© وأما معنى قهار تنوي قهار الوجود 
هذا معناها إجمالا لنيتها لسرعة استحضارها قریبا عل والب وصار معنى تفصيلا ترك 
وأما اهتزاز جسدك فمع إمكانه» وأما حلاوته تحني ؟أأي إذا أصبيتة#الخلاوةياهتز ركلف 
الاهتزاز حتى ترجع لك طبيعة» لأن الحلاوة تأي آخرا بعد تكللفها ابتدائهكما جربناهه لأن 
العليم بالتعليم والحكيم بالتحکیم» ومن لم يتحكم ابتداءً لم يرجع خکیگا انتهاء ولا عارفا 
باللّه. 
وأيضا قال الأزهري: اعلم -سيدي وأعز أولادي- لا تقل أجزني عن التناعة والحقيقة 
ولم يحصل فرق بينهما وبين الإجازتين الأوليين التي آخبرتك بهماء وهما إجازة الطريقة 
والشريعة» وهما أصل للصناعة والحقيقة» قل وضحهما لي بالتفسير الواضح» ولا تقل أجزني 
فيهما وأنت مجاز في الأربعة» وأنت تقول أجزني! بل الاجازة فيما أجزتك فيه هي الإجازة فيما 
طلبته مني» ولم يحصل الفرق. 


) هذه هي المراتب الثلاثة في نية الذکر بلا إله إلا الله يقولها بلسانه وبقلبه ينوي ما ذكر بحسب رتبته 
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(بیان الشريعي والطريفي والحقيقي والصناع) 

وحقيقة كل الأربعة وتوضيحها كالحليب؛ ثم نمخضه يعود لبنا ثانياء ثم يعود زبدا ثالشا. 
مثل الحليب هو الشريعة مثلا واللبن هو الطريقة مثلا والزبد هو الحقيقة» أما التعب مع كيفية 
الحلاب من الضرع حت يتوصل إليه وكيفية مخض ذلك الحليب حت ينعزل اللبن عن الزبد هي 
الصناعة» وأما الزبد بعد تخريجه من لبنه هو الحقيقة» لا يتوصل إلى الزبد إلا بعد الخلاثة أقسام 
الأول» فافهم؛ لا,تتصور الإجانزة على الصناعة والحقيقة منفردة عما أجزتك فيه والسلام أه 

واعلم کيا القاسم- أن كل من أخذ عن مولاي الطيب وسيدي بوزيان وسيدي 
أحمد بنا ثامر أل عه سيد ي نصا نفعنا الله بهم" يأخذ وردي عنك وسائر المقدمين الذين 
نافذة أو غير نافذة. 
إلى علامات انفتاح البصيرة لا يجوز له اند عن ينلخ آخر لأن الميت لا يموت مرتين ومن 
مات وتركه قبل انفتاح بصيرته لا يجوز له أكالإبترا بلا شيخ يريه ويرقيه إلى الوقوف على 
علامات الانفتاح -إن وجد شيخا متأهلا للسير والسلوك إلى مالك الملوك- وإلا؛ تسليط الغرور 
على الغرور» كثير من مولاي الطيب وغيره أخذوا عني ووضلتهم للسير الذکور جمد الله 

يقال الذي فاتك بالسر فته أنت بأشياخه'" » ولم نفظل هذا التفصطل لسيدي يحي بن 
عيسى'" حين أخذ عني بعد أن أخذ عن مولاي الطيب وأقررته عل ردنا -الاثنین- لأنه تبرك 
ولم يكن توصل لعدم إمكانه للمجاهدة. واعلم أن من لم يقبل هذا التفضياع اتركه لا تنفع فيه 
التربية والوعظة كالجلد الحروق لا يصلح لشيء لأنه مسخرة لنفسه وشيظانه وهواهما والعياذ 
بالله من يتعمد على مجرد حوله وحيلته. 

قال القائل: 
والطرق شق وطرق الخير مفردة والسالکون طریق ای افراد 


) بحثت عن تراجم لهم فلم آجد 
') ط: کتبت "فوتوا" . ولعله بأشياخك 
") کذلك لم آجد له ترجمة وذکر نی تعطير الأكوان ص ۱6۳ بقوله "العلامة معدن الحقيقة والشريعة سيد السادات ومصباح الظلمات 
سيدي یحی بن عیسی" في إجازة آجازه ایاها المؤسس في العلمین. 
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لا يُعرفون ولا ثدرى مقاصدهم فهم على مهل يمشون قصاد 
والساس وق غفلء عمایراد بهم فجُلهم عن طريق الحق زقاد 


قال الأزهري: قال که لأصحابه م طت الو شئتم آقسم لکم آحبکم لاله ییون 
خلق الله إلى الله تعالی» المحببون الله إلى خلقه» المشاؤون في الأرض بالنصیحت". 

ولا تجادل من جادلك وعارضك وكذب ما نحن بصدده؛ فان من جهل شيئا عاداه وعادى 
أصحابه ولا تفت للخائنين لقوله تعالى َد آمْلَحَ می رَكَبِهَا 4 أي النفس «وَفَذ اب ش 
ها 

وجائید في "خلي !في العبادات" و"البيوع' تطير بجناحین» أي لعکون عالا عاملا في علم 
TS‏ ل ل لاد مسرا انا ۱ 
لبون »۲۳ دولا تطغ من آغملاا اء عن ذیگرنا)! قرش عن مس وى عن ذسرتا4(" 
«ومن یش عن درل ميض له منطيفا مهرب فرین 4 وَمَنَ آغرض عن ذڪرے 
يِن لهد معیشَة ضنکا رَتحشرهء يوم لفِیمة غپو4 ولا تجالس السفلة ومهما کثرت الزمرة 
عندك رتب هم الحضرة عند الغرب ولا تترك الریاصتات بعد أن استحكمتها فالحمد لله الذي 
أوصلك إلى هذه الدرجة والسلام 

(الخلوة وآدابها وشروطها) 

وأيضا قال الشيخ ابن عبد الرحمن فان البتدی الداخل غير حُلوةبالأربعين لاب بذكر الا 
إله إلا الله" مع الصلاة الشاذلية والأمية في وقتهاء وأما في الأربعينية بقتصرطل الاسم الذي أخذه 
إما الأول أو الغانيء وأنا قلت لكم؛ على الأقل الخلوة ثلاثة آیام» ولا أقل متها #ووسطها أربعون 


)١‏ سبق تخريجه 

۲) سورة الشمس الآيتان ۱۰-۹ 
') سورة الأنعام الآية ٩۲‏ 

ء) سورة الکهف من الآية ۲۸ 
۵ سورة النجم من الاية ۲۸ 
1) سورة الزخرف من الاية ۳۵ 
۷ سورة طه الاية ۱۲۲ 
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يوما وأعلاها لا حد ها. والذي في الخلوة يسخن في داخلها بشقفة" من الجمر إن لم يقدر على 
صبره للبرد وتفريشه امیدورة"» ومن أمكنه منهما أدخلهما ومن لا فلا يكلم له تسا الآ 
نها 4 سواء كان صغيرا أو كبيرا. 

ولا بد من الصوم» ومن لم يقدر عليه فعليه بالعزلة خاصة ويختلي. ويأكل المختلي مرة 
واحدة ما بين الليل والنهار خاصة شبعا متوسطا للمبتدئ وسد الرمقة للمنتهي. 

وقال شخي الحفناؤقي: "من مات له شيخه وتركه قبل انفتاح بصيرته ولم يقف على 
علاماتها الضغال والكبار والأواسط لا يجوز له أن يبقى بلا تکمیل ویکمل وردي على مقاديمي 
الواصلين الذين هم تخليفق في حياتي وبعد ماني" لا بد من إقناعكم بهم في كل زمان ومكان 
وهما كسيدي محمداآلتو0‌ونيدي أبي القاسم بن المختار وأما من قضى حاجة7' العلامات 
البصيرة لا يجوز له يفعل ما دك لولاالعلامابتا لادعالناس كلهم واصلين» ومن ادعى أنه 
وصل العلامات فليسردها علي؛ فان صخت فذاك تحقق استرشاده» والا تبين عناده ووجب 
استخراجه منه بالسيف أو برجم كما قالالليدي حه السنوسي "إن الله لا يرضى بعبد بطال 
عطال" وهو المقنع بخصوص الاء والحراب. وقول هذا التفصيل لكج تلاميذ مولاي الطيب أو 
غيره» فهذا دين الله ليس هو ملكا عضودا حابسا على الشيؤقة المتقدمين أو المتأخرين فان 
«الحكمة ضالة المؤمن» [فليقلد] النة لمن ساقها الله تل پور لو على يد كافر كما ورد 
وأحرى آنا أشهدكم على نفسي أني مؤمن مسلم مذعن آقول آشهد أن لال لاوایهاوآشهد أن 
محمدا رسول الله الخ الدعائم (ِوَتَلْكٌ ليام تداولها بَيْنَ الاس والتصطايق بالولاية من 
الواجبات يصدق بها المرء في حق الغير وفي حق نفسه إن ظهرت علاماتهاقيملذكر. 


)١‏ الشقفة: ج شَفَفات وشمّف: شريحة. قطعة مكسورة من شيء "شقفة فخار/ خزف/ بطيخ. معجم اللغة العربية المعاصرة. لأحمد 
مختار عمر ۲/۱۲۲۱: والمراد هنا قطعة من الخشب المشتعل. 
۲) البيدورة : هي الإهاب (جلد الغنم بصوفه) 
۳ سورة البقرة من الآية ۲۸۵ 
)٤‏ ط: "حاجته" 
ه) حدیث "الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالّةُ المُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَمْوَ احق با" رواه الترمذي عن أبي هربرة رضي الله عنه مرفوعا.. الدرر المنتثرة 
للسيوطي ص ۱۰۹ 
1) سورة آل عمران من الاية ١4.‏ 
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وأما التبخیر في داخل الخلوة -لا غير- مطلقا؛ في ليل أو نهان على حسب العيسيرء 
وأفضل البخور في آخر الليلء والشقفة يجعلها بين رجليه لينصبغ دخان البخور على جلده من 
داخل ثيابه وما خرج من صباغٌ جلده وصباځ ثيابه ينصبغ حائط خلوته. 

والخواطر والمنامات المتكررة ولو مائة مرة تردها لي أو المقدم بكلمة واحدة مختصرة 
وتقول: تکرر عني كذا” ولا يشترط المبالغة جداء بل الإشارة تكفي» هروبا من التكليف وهو 
(ضغاث " الأجلات) وهو یمللقالذا کر لا سيما المبتدئ قبل التمکن. ومنامات الاصطلامات لا 
سبيل للمقلدم عليه ولا يقدر عليه إلا محمد بن عبد الرحمن أو سيدي محمد المنور أو 
سيدي آبو القاسم بق الختاژنی المغرب» أو تسعة وعشرين أخرى في غيرهماء ولا تفعل صلاة 


يكنفي ولا كلام بينهما الا الهم الا الفظولي 

١ فائدة‎ 

وقال أيضا: اعلم أن الله سبحانه تفای جعل رها الاسم مرآة الاذسان فإذا نظر بوجهه 
فيها علم أن حقيقته «کان الله ولا شيء معه» وکشف له حينئذ أنيييمعه سمع الله وبصره بصر 
الله وكلامه كلام الله وحياته حياة الله وعلمه علم الله وارادته‌ازادة الله وقدرته قدرة الله كل 
ذلك بطريق الأصالة ويعلم حينئذ أن ذلك أياما كان منسؤإبا,إليه بطريق العارية والجاز وهو لله 
تعالى بطريق الملك والتحقيق قال الله تعالى (وَالنَهُ كلك 334 () 

١ فائدة‎ 

اعلم أن المريد العارف هو الذي يخاف من حالة البسط كما جخافهمن الأسدء ويتلذذ 
بالقبض كما يتلذذ أهل الدنيا بدنياهم؛ وذلك لعلمه أن في البسط هلاك (باطنه وعمارة ظاهره 
وفي القبض هلاك صفات النفس الخبيثة وعمارة باطنه» لأن الحضور مع الله هوي الخيبة عن جميع 
ما سواه ولا يغيب الانسان على جميع ما سوى الله إلا في حالة القبض» كما حكي الخ 

فائدة ۲ 


0/۲۸۸ ط: الإضغاث الأحلام. والضغث الْتِبَامنُ الشيْءٍ بعضه ببعض. راجع تاج العروس لمرتضى الزبيدي‎ )١ 
ط: بين كلمة "الأربعينية" وكلمة "قدشها" فراغ قدر كلمتين. والقداش في اللهجة العامية هو الخادم العین. أي بخدمتها له‎ )۲ 
٩٩ سورة الصافات الآية‎ )۳ 
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وشروط الشيخ الذي يلقي إليه المريد نفسه علم صحيح وذوق صريح وهمة عالية وحالة 
مرضية وبصيرة نافذة» ومن فيه خمسة لا تصح مشيخته: الجهل بالدين وإسقاط حرمة المسلمين 
ودخول ما لا يعنيه واتباع الهوى في كل شيء وسوء الخلق من غير مبالاة أه 

رتعريف الورد الصحيح) 

من محمد بن عبد الرحمن الأزهري إلى الأحباب جميع تلاميذنا القانعين بوردنا لا غير 
رزقكم الله الباق عنه وإلدوام على الإكثار من ذكره فقط. هو الورد الأصل المسلسل المأخوذ 
عن الشيخ(الواظ ل قرب به النوافل التي قال الله تعالى على لسان نبيه ن «مازال عبدي 
يتقرب إل بالدوأفل كين أج#© فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وكنت أنا بصره الذي يبصر 
به وكنت أنا لسانه اي يتكلم به وكنت أنا يده الذي يبطش بها وكنت أنا رجله الذي يمشي بها 
وكنت أنا حقيقته وهو حقيق الهو خليفتي في أرضي "الثم نشرع في فهم هذه القواعد لفا ونشرا 
مرتبا فقلت: 

احترز من قوله "وهو الورد" من الوظفلةة لیس بور وانما هي وظيفة فقط یقصد بها الاجر 
فقط والغواب» وهو مخلوق کعابد الصنم فان ال الوق يعبد الخلوق,والعیاد بالّه من عرض ذلك 
أو دخول الجنة أي عبادة لغرض الطمع في دخول الجنة أو لغرضص الخوف من النار أو غیرها من 
الحوادث الفانیات. 

واحترز بقولي "الورد الأصبي" من الفرعي كغير الاسماء آلسبعة؟ من اللظيفي ليش بوردي 

واحترز بقولي السلسل" من غير الواصل إلى الي 4 

واحترز من قولي "المأخوذ عن الشيخ' من المأخوذ من الكتب فقط للٍس)‌پوردي. 

واحترز بقولي عن "الشيخ الواصل" من المأخوذ عن الشيخ الخالي غن علاماث الوصول 
الصحيح النصيح معلوم لأربابه. وقولي أصل تقرب النوافل الخ بدليل قوطم 


اليه كتحير ةا العف فضي كرا وهيج الريح موجا يقذف الدررا 
واخلع ثيابك واغرق فيه ودع عنك السباحة ليس السبح مفتخرا 
ومح نيت سد الله ف رة عي لح رتاو الله تيه ا 
) سبق تخريجه 


۱۹۶ 
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انتهى الورد الصحيح وقدوته الواصل إلى الله تعالى حقا وصدقا وهو: "لا إله إلا الله" ثم "الله" ثم 
اهو" ثم احق" ثم "حي" ثم "قیوم" ثم "قهار'» يخدمها الإنسان على الترتيب» ومن غير هذه الاسماء 
السبعة ليس بورد أصلا أصلا كما عند العارفين» وهو المراد بقوطم "الله أكبر هذا البحر قد 
زخرا" فائق النصاحة "وهيج الريح موجا يقذف الدررا” فان لفظه دل (على) معناه لا يحتاج إلى 
تفسير عند الآخذين بالعزائم لا يتتبع الرخص لا يجيء منهم شيء. وقوله "فاخلع ثيابك واغرق 
فيه" اعزم» وقوله#اودع عناق السباحة" أي اترك الرخص التي هي المشي على سطح الماءء وهو 
الاشفاق عل إنفالللك#هدرة الله لا يفعله إلا امخسیس إذا حضر لا يشاور وإذا غاب لا ينتظر عند 
عام وخاص, وقوله امت فاگ جمد الله" هو عين قوطم "فاخلع ثيابك" متقارب المعنى "فاخلع 
ثيابك واغرق ومت" هذا لجل وظيفة مولاي الطیب لیس بورد وتسمیته وردا تبركا والسلام. 

فاندة > 

من الشیخ ابن عبد الرحمن قال: ولا سيماوقكر الله الا إله إلا الله" وأنت قائم» وهي من 
روائح ولوائح قرب امتزاح الاسم مع اوداك رلک بعد صفاء عناصرك الاربعة-آي- بعد 
الاء من خارجك مياهك الداخلة المتزجة مع كه لالتلا كذلكء والجواء کذلك والنار کذلك. 
وآذنت لك أن تدخل الخلوة في كل زمان ومکان. 

وقولك: "أردت أن ندخل الخلوة في ول ربيع الأول[..] إنشاء الله دليل على أنك 
تختار لرياضتك الأزمنة المشرفة والأمكنة الشريفة ولا دشترط دلك. 

ولا يشترط أكل الشعير كما تقول أرباب الاستخدامات الطانية اب القائلين "لا 
تأکل ذا روح ولا يخرج من روح ولا بد أن يأكل الشعیر» وذلك لم نرو' عټه والذي نعرفه هو 
تقليل الا کل فقط؛ قمحا أو شعيرا بزيت أو بسمن ونخالط اللحم عند الاحتياج الكثير 

وتلازم الأركان الأربعة بالتدريج يجمعها قوم 


ان الطریسق لها أركان واجبة فلا وصول بغيرالركن للرجل 
دا ربص قالت مشایخنا جوع وسهرصمت عرزل ةفل 
وبها رفغت ووصلت الا ندال 


۱) ط: فراغ قدر ۱۰ آحرف 
۲) ط: "نر" فقدرت أنها الرواية لأنه علم مسلسل بالسند 
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أما الجوع فيقال عليه: 
وأما السهر فیقال علیه: 
إذا جن اللي ل کابدوه 
آما الصحك فیقال عليه: 
أنظر يا نيا في ال هط من حکم 
واصمت بقلبك عن كل الوجود وقم 
وأما العزلة فیقال له: 
لماع الشسان د ا 


لم و بحاي لا 


الإمام الأزهري 


إذزلولا هم أجاعوا البطونا 
حسب الساس أن فيهم جنونا 


فیس فر عنهم وهم ركوع 
وأهل الامن في الدنیاهجوع 


واعمل بهكي تنال قربا واحسانا 
حضار القدس تحقيقا وایقانا 


الوق الجن يي EAE‏ 


والسلام ومن لم يلازم ما ذكر بالعدريج لا يجيء طنه شيء له وأحرىالغيره. 

وأما أول ما تبتدئ تقدم صوم اليوم الأول» وبعد أن تصل يع اها« یلته تال خلوتك 
ولو كانت في منزل سكناك؛ أنت في أسفله وعيالك في أعلاه أو يم أو چ أي كل امجهات 
الست بأن تجعل قطنا أو صوفا بأذنيك بحيث لا قسمع إحساس عيالك ولا یر وبحيث لا تری 
ولا تُرى ولا دُسمع لك إحساس أيضا. 

وأما كلامك مع خدم خلوتك فكلام الحاجة فقط ولا دخول لك في أقوال وأفعال وأحوال 
الفضوليات» ولا ترى خادم خلواتك ولا يراك سواءً كانت زوجتك أو غيرها أو الأجانب؛ الذكور 
لا الإناث» وأما المحرم جائز. 

وبعدها تصلي عشاءك المذكور أولاء أول ما تبتدئ به تصلي ركعتين نافلة ثم تقول "أعوذ 
بالله من الشيطان الرجیم" "بسم الله الرحمن الرحیم" عشراء ثم "أستغفر اللّه الذي لا له إلا هو 
الحي القیوم وأتوب إليه" عشراء ثم تقول "له صل عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم' 
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عشراء ثم تخيل صورة شيخك أمامك قريبا ثم تخيل صورة النبي ب أمام شيخكء وتذکر لا إله 
إلا الله" طول ليلك. ومهما أتاك النوم ارقد على جنبك الأيمن» ومهما استيقظت اذكر من غير 


وضوء؛ فإنه 


شرط كمال فقطء فإن ناقض النوم أو اللمس أو الريح أو مطلق الأسباب كالعدم 


بالنسبة للذكر. 

حاصله أن الذاكر لا يتوضأ إلا إذا خرج منه الأخبثان» هذا في حق المختلى وأما غيره 
يذكر ولو بجنابةهتيته أو غتّةا لأنه في مقام الخدمة الدائمة. وهكذا تفعل كل يوم ا ج 
تخرج بعدؤصلاة ظح اليوم الرابع._هذا في خلوة الغلاثة وقس عليها أكثرهاء لأن أقل الخلوة 
ثلاثة وول لها ا گے عل لا ككلء. 

(الخلوة: تروط الصحت) 


۵ ولا بد أن 176 #مصائما”شرط صدحة" الاللعذر بيّن. ومن شروط الصحة: 

ه خايلة الصورتين 

۵ ومنها إعلامك لطبيبك بمّایتکرر من«الناماتك ومن خواطرك المتكررة مرتين 
فأعلا فان كتم خاطرا أو مناما مکرلاعن طبیبه فهو تلميذ خائن لا يفرح أبدا لأنه 
يخون الوحي» وكذا من زاد أو نقص في منامه أو خاطوه يداخل في وعيد (من كذب في 
حلمه» -وخاطره- «متعمدا فلیتبوا مقعده من الفا © 

۵ ومنها دوام الذكر وهو قوت الارواح مع البخور#المطلق الروائج! 

۵ ومنها عدم شرب الماء وغيره من سائر الألوفات الى تطفي«اشعلة حب الله 
والعطش هو مشروط الفتح. 

۵ ومنها لا بد من توالي الرياضة حتى تنفتح بصيرته بأن یقول له طبیبه هو هذا 
الفتح النفوذي أو أدف مین در إذا لم تتوالى رياضته 0 زلا يجيء) شيء منه عل 
تو ھا یا خر في الانفتاح يرجع الافسداد المیت کمدا والعیاذ باه من ذلك 
والسلام. 


۱۹۷ 
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( رجال طوى الله لهم الأنضس السبعت) 

وبيان طي الأنفاس السبعة لمن رزقه الله ذلك: 

الكاتب محمد بن عبد الرحمن جمد الله وشكره وسيدي أحمد بن عياض وكسيدي محمد 
بن بلقاسم التاجديوي وسيدي محمد بن العربي وسيدي محمد المنور وسيدي محمد البتروني 
وسيدي محمد بن عبد الله وابن عكريش ودحمان وابن عذوبة وسيدي محمد بن اعمر وسيدي 
محمد الرمیلي وسيه‌ي قدورزبق سيدي يخلف وإبراهيم الحفاف وسيدي ابو القاسم بن المختار 
وحسن بن(اقبايلا وبطلاذي محمد بن اعمر وسيدي صالح وكثير غيرهم ومن ماثلهم وهي أن تنفتح 
بصيرتهم بع ض(منه في الیفتش الأول وهي أقربهم فتحا وأسرعهم وهو الذي طويت له أنفاسه 
الستة الباقية في القاس الأولى المسماة بالأمارة ومنهم من منفتح بصيرته في النفس العانية وهو 
الذي طويت له أنفاسه الخمس#الياقية قية فح النفس,الاشانية الحسماة ة باللوامة ومنهم من تنفتح بصيرته 
في النفس الخالغة وهو الذي طویت له اننا ري« الباقية له في النفس الغالفة المسماة بالزا كية 
وباللهمة أيضا ومنهم من تنفتح بصيرلتهإف(النفس الرزالعة وهو الذي طويت له أنفاسه الخلاثة 
الباقية في النفس الرابعة المسماة بالمطمئنة وم من إتنفتح في الخامسة وهو الذي طويت له 
نفسان باقيتان له في الخامسة المسماة بالراضية ومنهم من تنفتجوف اللادسة وهو المطوي له نفس 
واحدة وا مد للّه رب العالین. 

قال الأزهري: لا نريد الطمع كما لا يريده شیخنا ا مفناوی» وأنتوكاڈلك سيعت حين 
أتاكم رجل اسمه عبد القادر د بن الأأخضر طامعا فيكم ینسب إليكم بالككذبء بارك الله 
فيكم حيث منعتموه من الاعطاء وأ جبتموه بأن هذه لا تکون طريقة شؤخهاء بارك الله فيكم 
إن دمتم على ذلك كما فعله سيدي البكري في الجزائر ؛ قال الشيخ آرسلنی اليكِ لتعظیه بابوج 
وشاشية فأعطاهما له» ثم قال له زدني ستة سلطانية إفي تزوجت في بلادنا فقال اسه منا شيخنا 
لا يطمع ولا يرضى من يطمع فيه يڪاد الطمع أن یکون کفرا. وحاصله لا تصدق أحدا من 
المنسوبين إلينا بالکذب فإن أهل هذا الزمان ذتاب في ثياب. وأعجبني قولك: "ندخل الخلوة في 
أيام الخميس والعواشير”" على قدر الطاقة“ دم على ذلك وما بينهما اقرأه في علم الظاهر ودم على 
السير والسلوك لأن الدوام يقطع الأوهام ويعلم الدواب» والتكرار يعلم الحمار ويخرق الأحجار. 


) العواشير: المناسبات الدينيةء مشتق من عاشوراء 
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وفرحت بكل مناماتك وخواطرك وأكثر فرحا عند قراءة قولك "رأيت حامل يتبعوني 
والعوام يعوم فيه وأنا نمشي على أرض يابسة" وهو دليل على صفاء عنصرك المائي» وبقيت لك 
ثلاثة عناصر لم تصف حتى تكثر ذلك » يليق منك على صفاء الغلاثة الباقية منك ودم على 
الخلوة حتى تكملها وأنا حي إن شاء اللّهه وحيث نقص منك عنصر الماء وهو الغالب عليك 
سهل الله لك ما بقي منك ولأجله سرحتك تتزوج إلا يشغلك التزويج على الغلاثة العناصر 
الباقية منك وعي(الريح والتزلاب والنار. قدرك الله عليها ولا توهم فهي سهلة والباب مفتوح 
عنك ومن(بعلت. 

وفرحت بلك/بماعالك|الطبل والبندير"'» ولا بد توضح لي صفة الطبل والبندير. وفرحت 
بقولك: 'لأن علمنا غلم القيليم إن أردت نلقنك تعال وإلا انصرف عني أحسن" الخ دم عليه 
عند كل مجادل وناكر ومكذب ومعترض ذلك جاب لكل متعنت. وفرحت بقولك لي" إن كنت 
شيخي حقا وصدقا نراك ذسألك عن أشياء«لآرأيتك(قي تلك الليلة سألتك عنها وجاوبتني في ذلك 
الوم وأنا في خلوتي ورديت لي فوائد عاجيبةإقآلت لي ومطلالم تسمعها مباشرة فاستحسنه فهو المراد 
وعرفت الشيخ والورد عل حق وصدق'. 

واعلم يا بي الآن عرّفتك وحققتك ترب فيك علم الذوقا وأثمر. زادك الله قريحة وفهما 
عن الله وعن شيخك وذوقا صريحا وعلما صحيحا عن الله وعن شيخك والبصيرة نافذة. واعلم 
يا بني إن جاهدت جهادهم تصل وصالهم كما شمر شيخلا وتحزم لهذا العلم ,العجيب وصار 
يحبي به القلوب في كل زمان ومكان ميتين ومسخوطين بما يعلمه الله ويحبييظا اندرس» كذلك 
تكون أنت إن شاء الله في أوطانكم حيث جربت عقلك راجحا فالإابلهمفتوح. لا تخف» 
وخالف تعرف» وكثّر الذكر وكثر الذكر حت يقولوا مجنون» واترك قلقلة الل وگفاسیف الأمور 
التي جبل عليها أهل هذا الزمان والمكان المسخوطين بما سوى الله تعاكلقما منامهما 
ومعبودهما؛ كل محب لشيء رجع له عبدا والعياذ باللّه من عبادة غير الله» ومنه زلت الأقدام لم 
تؤيد بنور الملك العلام. 

نعم إن وصلت إلى علامات انفتاح بصيرتك يصح حينئذ أن تجمع بين محبة الخلق 
والخالق وهي من العجائب ولا يصلها إلا من له قلب سليم من فتنة الأكوان والأبدان. ولا بد 


') البندير في لهجتنا هو الدف 
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تكثر الذكر هو يوصلك إلى ذلك» ولا تكثر الكلام والضحك مع أهل هذه الخلائق وانصب لهم 
مستخلفا يخالطهم هو ويريحك بحيث لا تجتمع معهم إلا في أمر مهم جداء وكن ذا قلب حزين؛ 
هذا معنى قولي لك سابقا خالف تعرف. 

ومن جملة العقل أجربه منك أنه راجح حقا وصدقا لا ترضى لنفسك إلا ما يريحك ولا 
يقطعك عن الله تعالى بحيث لا تدخل في بحر التزويج الذي قلته سابقا أو شراء أرض أو غيره إلا 
بيسير إن تصدقخةإعليك اة بالأرض أو غيرها فاقبل والا فلاء ما عسر ما ذكر يردك ویر 
الانقطاعيغن اللّ«ؤذلك يفضح بنا وبك ليس بعقل راجح» فافهم واعمل تعلم ولا تنظر إلي 
وتقتديا بي في زوجي وشا الأرض وغيره من انبساطي مع الناس؛ وكل ذلك بلا كبير كلفة 
بحمد الله وشكره؛ ودک عليل إلى برئك من أمراضك وتمام سلوكك فافعل مثلي أو أكثر. 

وأيضا لا بد أن تكلم الاخوانا يريحوني«ايريحوكه.ني كل شيء من أدبات التربية. ها هي 
رسالات الأدبات عندي تنسخوها وتعملواآبما فيهلاة ومن جملة ذلك كتب لي بعضهم بطاقة ولم 
يسم لي نفسه فيهاء وتحيرت كيف نرد الاي اراي ابل لا بد يسموا ول الورقة أنفسهم "من 
فلان إلى شيخنا" وهو اصطلاح زماننا دائما. 

وأيضا بعضهم كتب لي ووجدت في مكتوبه يقول لي: "مراوتي نأخذ وردك فإني أخذت ورد 
بن زيان ومولاي الطيب ولم يظهر لي شيء» وهذا الكلام /دوخنيجويجيرني ولا ,علم عندي ما 
ينتفع به آخذ الورد الا بالإخلاص لله خالصا لا لغرض من الأغراض التيييثقى شيخ الحفناوي 
عليها ويقول لي: "لا تنظر إلى ما مضى ولا ما هو آت ولا إلى مقا آو گرامایتا فالطلوب تعمير 
الأوقات بالعبادات خاصة. يأخذ الورد لا غير ومن هنا زلت الأقدام ولم تؤيد بنور من الملك 
العلام ولا يصير لأسرار الله تعالى مقدام. وقال آبو مدين :"من عبد أجل الكرايلات كعابد 
الصنم' والعياذ بالله منه» لأنه عبد ليؤق كرامات لا إلى الله خاصة. وقالوا:" من تريض أربعين 
يوما انفجرت منابع الحكمة من قلبه ومن تريض لتنفجر لم تنفجر". 

وأعلم أهل بسناس"" وغيرهم إن كانت نيتهم بأخذهم وردي ليظهر لهم شيء لم يظهر 
عليهم حيث خاب سعيهم فأريحوني أحسن من آمور تربيتي هم ونتحزم مع هل الإخلاص 


") في الهوا: أي اعتباطا 
') لم أجد للأسف قرية بهذا الاسم في شمال افريقيا 
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خاصة قال النبي ب «ما فاق أبو بحر نله بحثرة صلاة وصيام وغيره من سائر افعال البر 
ولكن فاق بشيء وقر في قلبه" ۳" وعلم التوقير هو الاخلاص"" وبه يكون الإنسان من 
الخواص» وهو معنى قولي سابقا خالف تعرف؛ أي اترك الخلق ترك المجانين لا تلتفت إلى مدح أو 
ذم تعرف عند الخالق كما يليق» وهو معنى قولي سابقا لأن العلم نور يضعه الله في قلب من 

ومنل يعمل يهاهفي هلله الدفاتر من التربيات فهو فارغ الذهن لا تنفع فيه المواعظ 
والكلام منغد باطلا إن الله لا يرخى(تعتد بطال عائم في بحر الهوى. اختصارا والكلام كثير والفراغ 
له قليل ل يما لأمغا لهي غدم النوم في الليالي التي أسهرتها عن كنب الدفاتر للمستحقين ونفرح 
بمقاولتي!" لهم عمل من #يلن أحب لأهل الاعتناء خاصة. 

فائدة ۱ 

قال الأزهري: من جمع بين عله (الظاهل أوالباطن يطير بجناحين. أعانك الله عليهما - 
يعني الشيخ سيدي أبا القاسم بن المختار- قالرله: "رظليت عنك والآن أدركت رضى الله ورسوله 
ورضاي حيث تطير بجناحين أي علم الظاهر والباطئهوهما رضى شلال الحفناوي' 

ولا فرط في إصلاح لسانك بالنحوء وهو الأساسءؤفإآن من غطى فهمه بعدم إصلاح 
لسانه بعلم الحو كيف يتكلم وهو من العبث واهذيان. 

والحمد لله الذي يعتقدون فيك أنت الشيخ الصغير وأنا الشليخ الكذبير وگل احذر لا 
تتكبر تبتلى بما ابتلي به الزمرلي وحمود الخياط في الجزائر القائلين «ِتموَیته, عَلَى علي 
عنیق» كما قال قارون الناكر على سيدنا موسى ا الذي علمه. 

وأذنتك في خروجك إلى العُربان في الربيع أو غيره. وكل من أخذ عك فهو سيد الدارين 
إن شاء الله. واعلم بحقيقة الصدق مع الله ومع شيخك وأن تكون مثلي نويت أن نهدي 


۱ 
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الخلائق كلها إلى الله تعالى لا إلي» ونویت آن یعطونی الخلائق آمواطم كلها فتوحا وزيارة وو 
تنوي أنت "ذسوقها ونرسلها إلى شيخي لا ال" ومن هنا يتربي الخمير ويقوى غزل سر العلمیذ من 
غزل سر شيخه ويطببونه!" روحانية الورد ويخرجونه من غزل صناديق شيخه ويدخلونه في 
صناديق ذلك العلميذ على قدر صدقه بما ذكر يقوى سره بالزیاده" وإلا فلا. ومن هنا زلت 
الأقدام» فان بالصدق ينزل الله التلمیذ في منزلة شیخه» ولاجله أتيت لشيخي بثلاثة عبيد من 
السودان ونوي توأقطيه مال#كله ونبقى في غرارة " نستر بها عورتي فقطء كما فعل سيدنا أبو 
بحر 489 أنفق رفا سنقیفتح مكة علج المي بي ثمانين ألف دینار"" وبذلك تحقق صدقه» وأنت 
أيضا لا يكوك حال هيك السنة الناس بقوطم أنت شيخ صغيرء كما أن الزمرلي ومحمود 
الخياط[..]!'' وطبيعتهم يزا مون شيخهم ويأكلون فتوحه وکل من يوعد فتوحا لشيخهم يطمعون 
فيه ويردونه لانفسهم ويأكلونه وهو السخطدالاً کبس آعاذنا الله منه. ومرادي تنبه على المقاديم 
من تلاميذنا الصحراويين. انتهى من النظخ الذکور أولا. 

ووجدت بخط يده المباركة 

وأيضا قال الأزهري ليس الخصلة في ابتداء الشيء وإنما الخصلة في دوامه ولا تكن 
خوافا؛ من خاف من خلوق مع وجود شيخه فهو كاذب في إ(إآدته» وحقيقة الشجاعة الكبرى أن 
تعتقد أن أهل السموات السبع والأرضين السبع لا يضرونك لا اضارك اللدلألا ينفعونك إلا 
إذا نفعك الله ذوقا. 


) الزيارة في عرف الطرق الصوفية في الجزائر هي ذاتها الفتوح أي ما يفتح به الله من رزق على يد المتبرعيلشيوخ التربية؛ وذلك أن 
زيارتهم الفعلية لا بد أن تصحها تبرعات. فصارت كلمة الزيارة تعريضا عن التبرع. والوغدة هي صدقة طعام يجلمع عليها الفقراء. ولا 
يتوهمن متوهم أن شيوخنا يأكلون أموال الناس بالباطل ليترفهوا بها ويشتروا بها عرض الحياة الدنيا إنما هم سبب ووايشطة بين المتبرع 
والحتاج. وكما جاء في الأثر "أنت ومالك لأبيك" فأب القلب أولى من أب الصلب. أب الصلب يقوت بدنك وأب القلجیقوت روحك . أب 
الصلب يربيك لينتفع بك وأب القلب يربيك لينتفع بك الناس أجمعون. أب الصلب يصلك بالمخلوق وأب القلب يصلك بالخالق؛ ومن 
ذاق حلاوة الوصال هانت آمامه الدنيا وأهلباء ومن ذاقہا ثم قطعت عنه فدى ذاكم بنفسه وماله وولده. 
') ط: فراغ قدرستة أحرف 
') ط: هي هكذا في المتن لكن على الهامش كتب الناسخ "لعلها الزيارة" 
) غرارة: كيس من الخيش ونحوه تُوضع فيه الحبوبُء جوالق يكون فما القديد والكعك. معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر 
۱/۰۰۵ 
) حدیث أنفق آبو بكر على رسول الله - مَلِ- أربعين ألفاً. رواه ابن حبان في صحیحه. راجم إتحاف الهرة لابن حجر العسقلاني 
(رقم۲۲۲۸۸) ۱۷/۳۰ 
') ط: كلمة غيرواضحة حرفاها بين إشالة الطاء وخط الکاف. فقدرت والثه أعلم بالصواب 
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(منع الاعتراض على قرار الشيخ المربي) 

قال الأزهري: إلى مدينة مستغانم وبعد» فهمت مكتوبكم وهم خمسة خطوط متخالفة 
مجموعة في دفتر واحد؛ منها خط سيدي الطاهر بن الحاج ومنها خط سيدي أي يزيد ومنها خط 
سيدي محمد بن الحاج مصطفی ومنها خط سيدي محمد بن الحاج الأكحل وغيرهم وخطابهم 
قال:" تحط في مرتبتك وتطرق الألسنة فيك" الخ الله الله لا يعرف السوق إلا من تسوقه كما قبل 
به» وقلتم في خطوطكم لإ#ترضون بعزل عبد الرحمن النجار من التقدم لأنه لم تصدر منه 
نقيصةء وچژّابهلا عل عندکم فأنا عزلعه لكوني أنا مكلف بهذا الأمر محاسب عليه لا أنتم. 
لا يجوز للانسان أتهيدخل ف آمر حتى يعلم حكم الله فيه إن يسأل» ويسأل آهل خبرته. من 
ربط الأسد على باب #أآره فإن عقر الأسد من ربط السد لا غير. وطريقنا طريق الله لا غير. 

قال القائل في هذا العجييد 


ماحرمة الشيخ إلا حرمة الله 
هم الدالة والقريي تقربهم 
الوارشون هم للرسل أجمعهم 
كالأنبياء تراهم في مواض عهم 
فان بدا منهم حال يوطهم 
لا تتضبعهم ولا تقف وم آنرا 
لا تقمدي بالذي زلت شريعته 


قهقمبها دبالله باله 
لع الدلالة تأدييا معالله 
ما حههديثهم الا عن الله 
لا دس اون من الله سوى الله 
مش ع )لش یک عة فاتركهم مع الله 
فإنهم ذاه طون الخقطلل في الله 
نعم وان جاء بالأنبا عن الله 


والشاهد الأكبر هنا لا تتبعنهم” ومن أذن له في التكلم في هذا العلةاقع)التسليم والإرث 
يتكلم والا فعليه بالمباحثة في علم الشريعة خاصةء لأن أصله علم الجدال والبحثيؤيترك علم 
الطريقة لأهله وفي القصيدة طول تركته. وحاصله؛ فمن كان في طاعة الله ورسوله منكم لا 
يعصي لي أمرا فإنني عزلت عبد الرحمن النجار من التقدمة ثم أتاني بعد عزله بات عندي ليلة 
وجددت له التلقين ثم قلت له أنا عزلتك ووليت غيرك فمن أراد منكم غير هذا فليس مني 
ولا يلم إلا نفسه» وطريقتنا طريق ربانية لا غير أي لا بدعة في طريقنا بحمد الله وشکره» فمن 
شاء قبل أو رده فمن قبله عُلم أنه من أهل قبضة السعادة لأنهم قالوا لي حين أذنوا لي: الا يأخذ 
وردك إلا السعيد الصادق إن دام مع الصدق معك وعلى نظرك" والكاذب عليه لعنة الله إن كنت 
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كاذبا فيما آمر به فعلي كذبي لا علیکم كما قال الشيخ السنوسي في رده على أبي الحسن الصغير 
الذي اعترض عل أهل نسبة اللّه. 

ولا تتمارسوا مع البتدئین إلا من علم القشور الذي (هو) علم المبادئ» وهي وسيلة إلى 
علمنا وهي علوم المناهي التي تسمى بعلم اللب؛ قال الي بي «آیرنا أن لا نتحدث إلا بما تقبله 
العقول»"" السالمة والقلوب السالمة من مرض فتنة الا کوان» وأما الكلام الذي لا تقبله العقول 
فهو فتنة عند هله قال القاقل: 
سأكتم عله علن دلي الجهل طاقتي ولا اتر ار اينع السرمم 
فان .لهل الول لك« بنضله وصادفت آه لا للعلوم وللحكم 


ومن منح الجهال علا أقباعة ون منع المستوجبين فقد ظلم 


انتهى قول الامام الشافعي »هو طبياك لأهل إلذوق. 

وحاصله ظننت في المقاديم يفتحون كملوفعل أنا نتعب مع هداية القلوب إلى عالم 
الغيوب ويأخذ تعليمي ويقبله ظاهرا وباطنا ثم ینشره فإذا هم يطسو أنفسهم وغيرهم بسبب 
حب غير الله بما يعلم الله منهم» فصرت معهم كالرفاس الأغمى وللحشر مع غير ا جنس عذاب 
بسبب مخالطتي طب السابق. 

آقسمت عنكم بالله تعالی يا کل من وقف (عل) دفتری ها سببوا قي حشري مع 
ا لجنس في احق" ومتعوني وشبعوني بالتلامیذ الصادقین أهل العلوم وا گم لا غير والرضی في 
هداية القلوب وفي تضییع نفائس العمر على خصوص نصرة الدین وعز الاسلام وعلی صيادة 
القلوب " وعلى بلوغ مقام أي مدين الغوث وكثرة تلامیده الواصلین علچیبا- »رای بعض 
التلامیذ البي يي في النام فقال له: "يا سيدي ما تقول في شیخنا أي مدین؟" فقال له الي 4 


) الحدیث: (رواه آبو الحسن التميي من الحنابلة في العقل له بسنده عن ابن عباس أيضا بلفظ: "بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس 
على قدر عقولهم". وله شاهد من حديث مالك عن سعيد بن السیب رفعه مرسلاا. راجع لزید فائدة کتاب القاصد الحسنة لشمس 
الدين السخاوي ۱/۱۰۵ 
') ط: الكلمة غير واضحة فاجهدت في تقدیر حروفها 
") أي کونوا سببا بحشري -أي جمعي- مع النوع (الجنس) الصادق من طالبي الحق 
( ط: "عند صيادة" 
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"آبو مدین شيخ الشیوخ» انظر من شهد له البي ل! وقيل لم يمت حت خلف آلف شيخ مربي 
ومن تلاميذه أربعة منهم أقطاب”"» وأما غير المربين من تلاميذه لا يحصى. 
وقیل لبعض المربين لماذا تقدم الجهال غير المتأهلين بالتقدمة؟ فقال لعدم وجود المتأهلين ابتداء 
التربية. وأيضا بعضهم نقدمه ليخرج من الظلمات إلى النور وبعضهم بالعکس فالأول مهما 
نقدمه يسأل عن العلم ويقبل التعليم ويدوم حتى يتمهر بالإكثارء والغاني بالعكس والعياذ بالله. 
وقالوا ليس التله#ة (من) يتلقتتزف بشيخه وإنما التلميذ من يتشرف شيخه به. 
(ابناساالوزد) 
وإنما مرادي من كلمن أخنوعي يحي قلبه ویذا کر لغیره بما أمكنه فان الورد أساسه آمران: 
۵ کثرة الذكريجلوة وعزلة وخلوة حسية وخلوة معنوية؛ 
ه والأمر الال نذا رة لانهاًي المشاكرة- جند من جنود الله تقوی بها 
ظهور التلامیذ الغافلة الكاسلة(أو الالق(آو الشاكة أو الواهمة» والعیاذ باللّه ما ذکر 
لانهم قالوا من ضاع عقلهإفلكلاله للمجالال الذکورة" والسلام. 
(الغرض من الدفاتر) 
فان قلتم ملینا من كثرة الدفاتر منك داشا تکتبها لیاپوتطولاً فیهاه قلت احمدوا الله 
الذي قدرني وعطفني بها لکم وغیرکم مات تشوقا إلى خظي ولو قليلا لم بجده. وقال الي كلل 
(لن) وقف عنه" ستة عشر مرة في ليلة واحدة لا تضجر لرۋلك لي هذ الللأات في ليلة واحدة 
وغيرك مات شوقك لرژيتي ولو مرة امد ربك". 
وأيضا تربية الدفاتر أنفع؛ وهي التي مع أستاذي ومع التلاميذ في كلوأمكان وزمان» والمظلع 
ينقل ما احتاج منه لأنه احتوى على ا کم -عجيبا- ولا تضيعوا تعبي بها كما قعل بن الزمرلي 
أنا نفتح وهو يطمس بما يعلمه الله أه 


) القطب: وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان. راجع المصطلح رقم 
١‏ ص٩۱‏ من معجم التعريفات للجرجاني. 

') "وقال الشيخ سيدنا أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه ونفعنا ببركاته: الحكايات جند من جنود الله يقوي الله بها أبدان المريدين". راجع 
كتاب أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري ۱/۲۱ . "سئل محمد بن علي الكتاني: أيش الفائدة في مذاكرة الحكايات؟ فقال: 
الحكايات جند من جنود الله يقوى بها آبدان الربدین. فقيل له: هل لهذا من شاهد؟ قال: نعم. قال الله عزوجل: إوكلاً نقص عليك من 
أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك4" راجع كتاب مختصر تاریخ دمشق لابن منظور 77/175 

) أي رأى سيدنا النبي 45 (إماما مناما أو يقظة) 
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تنح عن الدنيا وص حبة أهلها ‏ * وباينهم مادمت حياباقيا 
فمامنهمإلاحسودوشامت * بأقوال لایس :غادیا 
[ذا نلت عزاظهرلك ودهم ۱ وأبدوا سرورهم کل ما دمت واليا 
وان نالك الدهر[...] ب صرفه 
وصار الصدیق الظهر الود والرضی  . * ١‏ جددسیفا للع داوة ماضیا 
فمافي بني الانيا الدنيلة صاحب 1 يدوم على العهد إذا كنت نابيا 


بدام نهم الذي كان خافييا 


فشمر إلى التقوق صسد ع كل حامستد ١‏ وراع حقوق الله إن كنت وافيا 
فما السر_إلا في اخمول مع التقوى 0١‏ * وم‌االغنم إلا أن تقوم اللياليا 

انتهی كلام ابن الخطیب" ی ونفعنا به. 

فائدة: (وصایا سید نا تفظن 2 ( 

قال لقمان لابنه: "يا بني لا تباِع یم نمهو أشد يدك ولا أقوى لتتعب نفسك معه» ولا 
تضمن لمن هو أعلا منك لتخسر مالك» ولا كرالك /فضل» ولا تساکن قوما لا أخلاق لهم 
لتقل هيبتك معهم» ولا تظهر ححبتك لزوجتك افتصغر في عینها ول تأمن إليها فتغتر» ولا 
تصاحب الأرذلين ولا تأمنهم ولا تجاورهم ليتهم الولد مرل(آلوالد ولا نخالط الأمراء فتكون 
كالشاة بين الذئاب» ولا تتجر مع أبيك لتخسر مالك ويقل عقكك وإذا لقييظا عدوك فأظهر له 
السرور إليه واجعل نفسك له عبدا. ولا تبایع الأمراء ولا تنصحهم©إ«أعدوهم|فيكثر أعداؤك 
ولا تكثر الحديث ليلا يكثر خظاؤك ولا تكثر الأخبار ليقل قدرك بغر بين الملا قدرك. 
وإذا عزل الأمير فعليك بالكرامة له. وركوب البحر متهولا من كثرة الاریاح)الختلفة آهون 
عليك من صحبة الملوك. 

إياك ومجاورة قوم أو قرية كثرت أشياخهاء ولا تصاعر خدك للناس» ولا تسافر وحدك 
ولا تتشاور مع من لا سعادة له» ولا تدخل منزل عدوك وإذا لقيته كن معه على حذر عن 


) ابن الخطيب: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني [۱۳۷-۱۳۱۳/۵۷۷۲-۷۱۳م] أبو عبد الله الشهير بلسان الدين ابن الخطیب. 
وزير ومؤرخ وأديب» ولد ونشأ بغرناطة. له أكثرمن ٠٠‏ تأليفا مها الإحاطة في أخبار غرناطة. راجع كتاب الأعلام للزركلي 1/۲۳۵ 
EE‏ 
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يمينك وشمالك وإذا فصلت منهم فأسرع في سيرك وإيّاك وسكنى الجبان فانها أقل رزقا" . هذا ما 
وجد مفيدا من كلام لقمان لابنه. 

وهاهنا وجدته بخط الشيخ ابن عبد الرحمن: 

فائدة ١‏ قال في الأحياء فكذلك ينبغي أن يكون أبدا بعد كمال الاجتهاد مترددا بين 
الرد والقبول خائفا أن تکون عبادته وباها أكثر من ثوابها وهكذا كان الخائفون من ذوي 
البصائر وهكذا يفتخي لكل في بصيرة ولذلك قال سفیان": "لا أعتدٌ بما ظهر من علمي". وقال 


۳ ۰ +. © ھا رس ما‎ 3 E 1 (0 ١ 


الله ...۳۲ لا لي ولا قل ومع هذا فلا ينبغي أن يترك العمل عند خوف الآفة والرياء فان ذلك 
منتهی بغية الشيطان منهء إذ القصود أن لا يفوت الإخلاص ومهما ترك العمل فقد ضيع العمل 
والإخلاص جميعا. وحاصله أن الإخلا ص يفطم المظاملة» فواظب عل العمل واجتهد في تحصيل 
الاخلاص فما قلت لك اترك الىز وات لث خلص العمل خوفا من الرياء. وقال 
الفضیل": "ترك العمل بسبب الخلق رياء وأفعلةإلألجلاللخلق شرك' أه 


فائدة ۲ قال بشير (بشر) بن الحارث :”من عامل اللهبالصدّق استوحش من الناس 
وش ما يتوجه العبد به الصدق» وأقبح ما يتوجه به الکذب" اھ وقال رجل [..] لكي "ما 


رأيت صادقا! فقال لو كنت صادقا لعرفت الصادقین". 


") الثوري: سيدي الشیخ سفیان بن سعید بن مسروق [۷۷۸-۷۱۲/۵۱۲۱-۹۷م] الثوري أبو عبد اله؛ أطبر المؤكئين في الحدیث. كان سيد 
أهل زمانه في علوم الدین والتقوی. راجع الأعلام للزركلي ۳/۱۰۵ 
') ابن أبي رواد: سيدي الشیخ عبد العزیز بن أبي رواد [ت۱۵۹ه]] شيخ الحرم .واسم آبیه :میمون .وقیل :أيمن بن بدر, مؤلى الأمير ال ملب 
بن أبي صفرة, الأزدي المكي, أحد الأئمة العباد حدث عن :سالم بن عبد الله والضحاك بن مزاحم. وعکرمة. وتافق العمري. وجماعة. 
وليس هو بالكثير للحديث.حدث عنه نولده. فقيه مكة عبد المجيد بن أبي رواد. وحسين الجعفي. ويحيى القطان. وأبو عاصم النبیل. 
وعبد الرزاق. ومكي بن إبراهيمء وابن البارك. وآخرون. راجع سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي ٠/٥۹۲-٥۹۰‏ 
") فراغ قدر كلمتين أو ثلاث 
") فراغ قدر كلمتين أو ثلاث 
') ابن عیاض: سيدي الشیخ الفضیل بن عیاض بن مسعود [۸۰۳-۷۲۸/۵۱۸۷-۱۰۵م] آبو علي. شيخ الحرم المكي. كان من آکابر العباد 
الصلحاء. أخذ عنه خلق كثير مهم لامام الشافعي. راجع الأعلام للزركلي ۵/۱۵۳ 
') الحافي: سيدي الشیخ بشر بن الحارث بن علي [۲۲۷-۱۵۰ه/۸۱-۷7۷م] آبو نصر العروف بالحافی؛ من کبار الصالحین وهو من ثقات 
رجال الحديث. راجع الأعلام للزركلي ۲/۵۶ 
') فراغ قدركلمة وبعدها "يحكم" 
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فائدة أخرى: لو أن المؤمن فقد نفسه لوجد سيده ومولاه إن حركه تحرك وإن سكنه 
سكن وان ابتلاه رضي ولم يبق فيه متسع لطلب والتماس واعتراض بل هو بين يدي الله تعالى 
كالميت بين يدي الغسال» وهذا منتهى الصدق في العبودية. 

فائدة 4 قال رسول الله يه ال اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي 
اه واه ارت دا شوك سره لمعلا مه تذلك العف )وان 
كانت سريرته فطل فذلك القتضل» وإن كانت علانیته أفضل من سريرته فذلك الجور". آه 


وافشدا 
إذا ال سم والاعلان في اون استوی فقد عزفي الدارین واستوجب الغنا 
وقال عطية بن الغفار: "إذا وافنقت سريرة المؤمن علانیته ألم الله به الملائكة هذا 
عبدى ت0( 


فائدة أخرى على معنی الأنيق باللّه(تعالى: فان قلت ما علامات الانس؟ فاعلم 
أن علامات الخاصية ضيق الصدر من معالشرة الخلق«التبرؤ منهم واستتاره بعذوبة الذكر فان 
خالط فهو كمنفرد في جماعة ومجتمع في خلوة ومسافر في حضر وحاضر في سفر وشاهد في غيبة 
وغائب في حضور مخالط بالبدن منفرد بالقلب مستغرق بعذؤققة الذكر آذسه بما استوحش به 
الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأغغل فهذه علامة الأنس,بالله أه 

فائدة " قال بش بن الحارث: "من عامل الله بالصدق آستوحش من«النامرهاء 

فائدة ۷ قيل أو الله تعالى إلى موسى با : "أي إذا ابیت عبیلآبتلیته ببلايا لا 
تقوم لحا الجبال لأنظر كيف صدقه فان وجدته صابرا اتخذته وليا وحبلیبا ان وجدته جزوعا 
شكاني إلى خلقي خذلته ولم آبالی" فإذن من علامات الصدق كتمان المضائب والطاعة جميعا 
وكراهة اطلاع الخلق عليهاء وكذلك یکتم الذنوب أيضا فإنه لا يجوز أن يبينها 


') الحديث "اللهم اجعل سريرتي خيرا" رواه الترمذي عن سيدنا عمر بن الخطاب ذه راجع كنز العمال للمتقي الهندي ۲/۱۹۸ 
') كتب في المخطوطة: " خيرا من علانيتي سر بركة صالحة". وليس لهذه العبارة معنى. فآثرت إتمام نص الحديث الشريف. 
") لا أدري هل يقصد به سيدنا يزيد بن الحارث الصحابي البدري رضي الله عنه أو غیره. والعبارة والبيت الذي یلها استشهد بهما العاملي 
في كشكوله دون أن ينسب القول لأحد ۲/۲۸۲ 
) هذه العبارة لسيدنا مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعین. أخرجها الإمام أحمد في الزهد وفيه "قال الله" بدل "ألهم الله به 
الملائكة". رقم ۱۳۲۷ ص۱۹۶ وتجدها أيضا في كتاب البداية والهاية لابن كثير في ترجمته له أا من كلامه ۱۲/۰۰ 
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فائدة ۸ قال سهل ": "لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله 
تعالى شاهده حيث كان". وقال علي كرم الله وجهه: "الحوى شريك العمى". ويحكى أن تميم الداري 


نام ليلة لم يقم يتهجد فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع د 


فائدة 9 حذيفة بن قتادة قيل لرجل: "كيف تصنع بنفسك في شهرتها؟ فقال ما على وجه 
الأرض نفس أبغض إلي منها فكيف أعطيها شهوتها”". وقد انقضى تعبهم وبقي ثوابهم ونعيمهم 
أبد الا باد لاتقطع فمابأعظم متيكهم وما أشد حسرة من لا يقتدي بهم. وقال أبو الدرداء:"لولا 
ثلاثة ما(أحببت(العيكل] يوما لته بالمواجر والسجود لله في الليل ومجالسة قوم ينتقون 
اطايب الکلام كما ينت اظایپ الشمر". انتهی ما أضعت هنالك من خط شيخي ابن عبد الرحمن. 

(تأدیب المريد) 

فائدة قال الأزهري: كار كييك الذي« رفن لاله وهو منشور الولاية» فان من أعطي 
الذكر فقد أعطي منشور الولاية كما قيلا به. فإف نفعتكم به نصحا لله» ومن أخذ الورد وترك 
رأسا فکمن آمن وارتد» ومن آخذه ودام عليه ولم ال ولم یغیر فهو ایمان عل ایمان. .]۳۱ 
فلنار نفسه شتان ما بين النار والدور. فالأو ل 4599 الة الشقاوةةلإئانية لأهل قبضة السعادة 
وهما دليلان عليهما. 

وأردت من جزيل فضلكم أن تتوافقوا وتعاونوا على آلورداوما لیق بهفانه وَرد: کل ما 
على وجه الأرض ملعون إلا الذکر ومن حوله» ومن رآیتموه من الاخوان(گل آم لا آیلیق شرع 
وطبعا وطريقة وصناعة فانهروه سرا فان طغی فاترکوه سیلقی فعله وقت قفاوي إليكم عاجلا 
إن شاء اللّه. 

رزقكم الله التسليم كالميت بين يدي الغسال لله ولرسوله ولشيظكم أبن چبد الرحمن 
وهو منقذكم وخرجکم من العدم إلى الوجود. ولا تعتقدوا أني لم نطلع على ما أنتم عليه في كل 
زمان ومكان. نطلب الله تعالى يغفر لكم ما مضى ويصلح لکم ما بقي. وفي الحقيقة أخذتم عن 


) هوسيدي سبل بن عبد الله التستري. سبقت ترجمته 
') الرعثي: سيدي الشيخ حذيفة بن قتادة المرعشي من کبار الولیاء. صحب سفيان الثوري وسمع منه. ومن كلامه " إن عبدا يعمل 
على خوف لعبد سوء. وان عبدا يعمل على رجاء لعبد سوء كلاهما عندي سواء". انظر آخباره في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي 
نعيم ج۸ ابتداء من ص77 وهذه العبارة في حلية الأولياء فما "في شهوتك" بدل شهرتها. 
") ط: فراغ 
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الله الیثاق لا تنقضوه ولا تنقطعوا بقدومكم بأنفسكم أو بأوراقكم؛ وعند غيبة الماء فالتیمم 
جائز» عند تعذر ذواتكم فأوراقكم تكفي لتفوزوا بما ذكر تربية وترقية دائما حتى تمر 
الفصول الاربعة على عناصركم الأربعة مرارا وأنتم مديمون على الذكر بهذا القانون» فالذكر 
كالساقية وقلوبكم كالبحيرة المسببة والسلام على من لا يعصي لي ما نقول أه 

فائدة ٠١‏ قال الأزهري: مرادي منكم لا تضيعوا أوقاتكم إلا على نصرة الدين وعز 
الإسلام وعلى النكلالوردنا بالاکثار منه إلى فتح بصائركم بالتمام على دوامكم بالمذاكرة في كتب 
القوم» وبهظا!-أقيْ «الذكر وبالمذاكرة- تبلغوا مقام الوله المطلوب والاصطلام وهما متلازمان» ويا 
من له ورد وأذل فا#العق دي ُوصیگم فيمن لازم الورد بالإكثار ولا مذاكرة له کمن غرس 
البحيرة ولا سقي ولا تلا جيلا يجيء منها شيء. 

وكذلك من أخذ وردنا#يعد أيخذه عن «غيرنا هن سائر الأشياخ فلا خوف عليه من 
أشياخه الأولين» فان المطلوب قضاء الحاظة للتليطاذ الصادق والحاجة هي انفتاح البصيرة فعل 
يد من فتحها الله على يده من سائر الاشیاگنی وتم ال اک ضالة الومن! وسمعت من 
شيخي الحفناوي قال: "من مات له شيخه قبل أن فت بضیرته لا جوز له أن يبقى على الورد الذي 
أخذه عن شيخه الأول بل لا بد أن یکمل وردنا على تلامينقا الواصلین خ حتى يوصله الله 
تعالى بانفتاح بصيرته وأما التلميذ الذي انفتحت بصيرتە فإ الشيخهالأول لا يجوز له تجديد ورد 
آخر عل شيخ آخرالميت لا يموت مرتين أصلا أصلا”. ثم آقول لڪ بقول«البجائينفعنا الله به 
قال: "لعلك بالواقف أن تقول أين أنت من الفتح وتوصل نفسك ایهم حت تلاگر نفسك معهم 
ومنهم؟ فإن الأمر أكبر ما تظن؛ فإن ما نبذتنا به من الاستضعاف به وقعء(الالتختراف حين حصل 
الاعتراف ۳ فإن المستضعفين حازوا المنة والإمامة والوراثة عن العابدین يقال الله تعإلى (وَنْرِيدٌ 
أن تم عَلَى ألذين آسْتْضْعِمُوا ہے الأرْضٍِ وَتَجْعَلَهُمُة اَی وََجْعَلَهُمْ آلوریین» ۱ 

(إذن الذكر واذن الخلوة) 

ثم اعلموا أن من أخذ وردي ولو دخل الخلوة من غير إذني فلا يضره شيء فان إذني له في 
دخول الورد هو بعينه إذن في توابعه؛ الذي هو الإكثار من الذكر جلوةً وعزلة وخلوة حسية 
)١‏ سبق تخريجه 


؟) ط: وقع اللفظان غير منقوطين "الاعتراف" مرتين هكذاء والتصحيح من آخر الرسالة منقوطة 
۳( سورة القصص الايك؛ . 
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ومعنوية» وهو بعينه إِذنٌ في دخول الخلوة. إذ كثير من التلاميذ يأخذون وردي ويذكرونه مدة من 
غير دخول الخلوة فنقول له لاذا لم تدخل الخلوة؟ يقول لي لم تأذن لي في دخوطا أو في الخدمة أو 
غير ذلك من المعينات على الورد» ولا سيما دخول الخلوة» لا ينتفع إلا بها وهي التي تسمی 
بالمقصودة يقصر عليها الأشياء التوسخة» ولأجله قسمی طريقتنا طريقة الخلوة التي تقرب الفتح 
وتظهر جميع الافات التي هي التخلیات. 

وقد فتجهاللة على آناق] کثيرة ولو من غير خلوة» والأول آولی وأفضل من الغاني. ثم آقول 
لکم بولا ساد يلدي هو شيخ محمد الحفناوي دائما یقول لي بيني وبینه: لا تنظر إلى ما 
مضی ولا إلى ما هو ات» وبا ی مقام أو کرامة» فالدار على تعمير الأوقات بالطاعات" وهو آکبر 
علامات الوصول. فراد التشیطان لعنة الله عليه تبطیل آوقاتك من الطاعات وأنت عامله 
بنقیضه وهو تعمير الأوقات» ولاچله یقولون: فا امز لا بهمه ماضي وقته وآتيه وانما بهمه 
الوقت الذي هو فیه". 

(اجوبن للمعترضین ومثال الاعتقاد) 

ونوصیکم آیضا بالتسلیم کللیت بين يدي الغسال» ومتوج اعترض بثيء واستنکر 
علیکم ولم یعجبه ما نحن بصدده أي ساثر الاقوال وال فعال,والاتحوال؛ 

فقولوا له: هذا ما عليه شیخنا ابن عبد الرحمن عرزا الحفنارية(كى آهل اليالسلة عن الي 
ل عن جبريل تا عن الله تعالى وهو معنى الورد الأصل السلس الا خوة عن (التشتيخ الواصل. 
فان قنع وسكت فذلك المراد وإلا بأن ألح عليكم بالبحث لا يجوز في عله الإرث الذي نحن 
بصدده؛ 

فقولوا له عليك بشيخناء وعلمنا هذا هو علم التسليم والارث لا علم الجدال والبحث 
كقصة الخضر مع مومی ند عليك بالقرآن فان قنع وسكت فذلك وإلا؛ 

فقولوا له ذنوبنا في رقبة شيخنا فيما نحن بصدده تبعناه تبعناه واقتدينا به. فإن كثر 
عنكم الجدال من الكتاب والسنة ليخلخلكم عني وعن ما نحن بصدده؛ 

فغلموه باعتقادكم كاعتقاد قطب الزمان -وهو سيدي أحمد بن عياض- حين سألته 
وقلت له: الماذا تقتدي بنا بل تعجبت بإقناعك بالاقتداء بنا وأنا يقول فينا بدعي وساثر العيوب 
ينسبوني إليها وأنت كبير العلم والعمل والسن عني وأنا صغير الکل؟" وهي من العجائب 
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فأجابني بجواب سديد ومنه اعتقاده وجربت يقينه خالصا مع الله بواسطتي ومنه عرفت اعتقاده 
صحيحا مع الله وبيان جوابه قال لي: "باللّه تعالی لو اجتمعت أهل السموات السبع والأرضين 
السبع وما فيها وما بينها وتتكلم بلسان واحد تقول شيخك ابن عبد الرحمن بدعي لاعتقدت أن 
الشيطان دخل في أحلاقها وتكلم بهذا الكلام'. فاطمأن قلبي أنه من أكبر الذائقين الواصلين» 
ومن لم يكن له اعتقاد كاعتقاد هذا لا يُوْمّن تخلخله في كل ومان ومكان حيا أو ميتا. 

صَحَّحَ ادلةإؤابطة ای بجاه السبي الشفيع والأولياء وأهل البقيع. 

وإياكموإطدال فإنه يورث الضغائن -الذي هو البغض- في علوم أخرى وأحرى هذا 
العلم الا علم وول رث غير. واعتقاد تلميذ سيدي محمد السنوسي بعد وفاته 
ووضعه في قبره سأله منک ونكير فقال ما أنا تلميذ سيدي محمد السنوسي فخرجا من قبره 
حياء من السنوسي وتركا تلذ فأذعم اللهوهليه جتركة شيخه المذكور (بَاغْتَيرُوا یاو 
لبم" تأملوا في هذين اليقينين واللاأقبتینگسيدي أحمد بن عياض لشيخه ابن عبد 
الرحمن وهما في الحياة والشاني تلميذ السلنومق بعد الما آه 

قال أبو الفرج الجوزي'" : قال امد بل عل يل تعالى: "قيوذكرت كرامات الله تعالى 
لأوليائه فقال بعض من حضر هل ریت منهم يا أبا الفيض ء«أيندا؟ فقال كان عندي فتى من 
خراسان فبقي في المسجد سبعة أيام لم يطعم الطعام وکنتا أعرضهيعلهه فبينما نحن جلوس ذات 
يوم دخل سائل فقال له ذلك الفتى الخراساني لو قصدت الله تعالى دون خلقلة لأغباكلالكن أي 
شيء تريد قال ما يسد فاقتي ویستر عورتي فقام الخراساني إلى الحرآب وصل ركعتين فأق السائل 
بثوب جديد وطبق فاكهة فأعطاها إياه قال ذو النون فقلت له لك هذا ال جاوند الله تعالى إنك 
من السبعة يام لم تطعم شيا قال فجثا على ركبتيه وقال يا أبا الفيض؛كيف تبسيط اللسنة 
بالمسألة والقلوب ممتلئة بأنوار الرضى عنه تعالى قال فأقمت الصلاة فصل طون رکو“ 


فخرج ولم نره بعد ذلك". 


. سورة. الحشر من الایة۲‎ )١ 
۲)الجوزي: عبد الله بن علي بن محمد [5917-5.48ه/5١1-11١17م] علامة عصره في الحديث والتاريخ كثير التصانیف. مولده ووفاته‎ 
وما‎ ۲/۳٩ ببغداد. الأعلام للزركلي ۳/۳۱۲ أحمد بن علي الإخميمي لم أجده. والقصة بتمامها في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي‎ 
بعدها‎ 
الرّكوة.: من أوعية السفر؛ تشبه المزودة.‎ )۳ 
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قال القشيري ": "اعلم أن من صح توكله لم يرفع حاجته إلى الله تعالى فربما سأل بحکم 
الخشوع والعذلل وربما سأل کم البسط والادلال"" والسلام أه 

(الأسماء السبعت وقوانين السلوک) 

قال الأزهري: وحاصله أن أسماء السلوك إلى مالك الملوك أي التي هي الورد الأصلي 
المسلسل المأخوذ عن الشيخ الواصل بهذه الشروط وهي تقرب النوافل التي قال الله تعالى في 
بعض مناجاته اماؤال عبديپتقرب لي بالنوافل حتى آحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وكنت ذا إبطتاه,الثاي يبصر به وكنت آنا لسانه الذي يتكلم به وكنت أنا يده الذي يبطش بها 
وكنت انا رجه نی بمشي ها وكنت أنا حقيقته وهو حقيقتي وهو خليفتي في أرضي) وهو سبعة 
أسماء لا غير: لا اه[ اللي" الله * هو * حق * حي * قيوم * قهار * كل واحد من هذه الأسماء 
حاكم على عشرة أسماء من آسماء الله التسعة والتشعین؛ سبعة وسبعون حاكمة ومحكومة 
وثلاثة وعشرون ليست حاكمة ولا محكوظة. ومن(تخلق وسلك بهذه السبعة من الحكام خاصة 
كأنما تخلق وسلك بكل أسماء الله الح كىع رط ان‌پکان استحكم الطرق الأربع وهي جوع 
وسهر وصمت وعزلة وبها رجعت الا بدال آبدالا قال الشاعر: 


إن الطري ق لها آرکان واجبة فلا وت ول بغير الرکن للرجل 

فهذا أربعا قالت مشايخنا جشوع هر صمت عزلة فَفْلٍ 
أما الجوع فيقال عليه: 

أفلح الزاه دون والعا ب دون إذلولا لم أجيطاعوا البطونا 

حبرتهم محبته حق حسب ان اسر هم جنونا”" 
وأما السهر فيقال عليه: 

ا ا فیسفر ع نولم كرع 

اش وف نومهم فقالوا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 


)١‏ القشيري: سيدي الشیخ عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك [۱۰۷۲-۹۸۷/۵۱۵-۳۷۰م] آبو القاسم القشيري. زین ااسلام شيخ 
خراسان في عصره زهدا وعلما بالدین. له تصانیف منها الرسالة القشيرية. راجع الأعلام للزركلي ۶/۵۷ 
۲) ط: الاذلال؛ آدل أي وثق بمحبته فأفرط علیه. وتأتي بمعنى آلانبساط. راجع کتاب الحکم والحیط لابن سیده ۲۹۹/۹ 
") هذه الأبيات استشهد بها سيدي مصطفی البكري في "الوصية الجلیة" ولکن الحقق اضطر إلى حذفها لعدم استقامة مبناها بفعل 
الناسخ. آنظره في الهامش ۲ ص۱۵. تحقیق الأستاذ محمد فؤاد القاسمي. 
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أما الصمت فيقال عليه: 
آنظر یا أخي لما في الصمت من حكم 
واصمت بقلبك عن كل الوجود وقم 
فذاك نوريهدي القلوب إلى 
وأما العزلة فيقال له: 
لغاء السابق لسیس يفيدشيا 


EEE) © N ET 


الإمام الأزهري 


واعمل بهكي تنال قربا وإحسانا 
حضائر القفدس تحقيقا وإيقانا 


ای الح لاسن كا مان 


ومن تريض بام هذه الأركان الأربعة لكل اسم من هذه الأسماء السبعة حتى يقف على 
علامات كل اسم من اس أسماء تدریجا للترقي على اللف والنشر الرتب حت يقف عل 
علامات انفتاح البصيرة اما ناقّذةوإشا غيرنافذة. وتلاف العلامات لا يعرفها إلا مربيك وهو 
طبيب القلوب التي (هي) بيوت علام الغيوب ولا يعرف السوق الا من تسوقه كما قيل به وما 
كل الشيخ شيخا وما كل الورد وردا وما كل التلميظا تلميذا وما كل الوصول وصولا وما كل 
الرياضة رياضة ولأجله قال السنومي: "ومن وجد مدا على هذه القلفة فليشد يده عليه" الخ 
ومن لم يڪن سيره وسلوكه على هذه (هذا) القانون المذكو ريقلا هذه الرسالة فتسميه شيخا مجازا 
ليس إلا تبركا هو وورده تبركا ليس إلا يجوز تعداده حا ونا کل زمان(مکان ولو ألف 
الألوف وأحواله مثل الابزار"" فوق الطعام مزين ليس إلا لا تقوم به(انیق: 

(الغرق بين الطريقَثٌ الخلوتيي وغيرها) 

واعلم أن طريقتنا تسمى طريقة البكرية الخلوتية الذين يلقنون اليلهة أسماء السابقة» 
وأما الطرق الأخرى غير الخلوتية لا یلقنون إلا الغلاثة أسماء خاصة وهيل لا إله الا اه" الله“ 
هو" وما دام التلميذ في النفس الأمارة في الابتداء يلقنونه لا له إلا الله وإذا لت نفسه إلى 
اللوامة يلقنونه الله الله وإذا انتقلت نفسه إلى الزاكية ينقله شيخه إلى اسم الله هو هو فقط 
قضيت الحاجة. وما بقي سهل عندهم. 

وأما عند الخلوتية التي هي طريقتنا يزيدون الأربعة أسماء على غيرهم وذلك أنهم إذا 
انتقلت نفسه من الزاكية إلى النفس المطمئنة يلقنه شيخه اسم الله حق حق إلى أن تنتقل نفسه 


۱) الأبزار التوابل. راجع النتخب من صحاح الجوهري ص ۲۹۸ 
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من المطمئنة إلى النفس الراضية بظهور العلامات يلقنه شيخه اسم الله حي حي يدوم على ذكره 
إلى أن تظهر علامات النقل إذا انتقلت نفسه إلى النفس المرضية يلقنه قيوم قيوم» يدوم على 
ذكره بالقانون الوالي الذي هو أركان الطريقة السابقة في قوله "إن الطريق ها اركان واجبة" الخ- في 
كل من طريقتنا أو طريقة غيرنا-”" إلى أن ينتقل بظهور العلامات في كل من الغلاثة أو السبعة 
يلقنه شيخه اسم الله قهار قهار. 

واعلم آن۴ابلدار علا#إتخفة الدم وثقله وعلى قرب الروحانية وبُعدهاء وإذا كان السالك 
خفيف اليه إوقلابيه[الروحانية تنفتح بصيرته بظهور علاماتها في الاسم الأول الذي هو النفس 
الأولى الامارة أو الكاني أورالقالث على حسب الاستعداد بالأريعة إن كان عند كل الطرق فافهم. 
ولا تقل العلم في السماء م إينزل لنا به ولا في الأرض من يصعد لنا به؛ تخلقوا بأخلاق النبیئین 
بالأركان الأربعة وتأدبوا با داب الروحانیین ° ينبغ|العلمإان قلوبكم ما يغمركم ويغطيكم كما 
قیل به. 

ولیس بعد هذا العیان بیان. قأل الاب العجلاان ابن عبد الرهن هذا وغیره عرّفه لي 
ريي بواسطة شيخي الحفناوي. 

([ورد السلوك وورد التبرك: وصايا الحمناوي) 

واعلم أن ذات يوم سألته وقلت له: "يا أستاذي(ظريقتنا يكرية خلوتية وأما طريقة 
الشيخ العفيفي'" شاذلية أتأذن لي نأخذها؟" 

فقال لي: 'خذ عليه في ذلك برکة» وقال لي: الکن إنوهًا برکة لياس الاي اما طريقتنا ذهي 

يقة الاقتداء التي هي الاعتماد وهي قنطرتك خاصة وميزانك وعلیها تحاسب لا غير» ومن 

كان له شيخ لا يجوز له أن يأخذ على غيره إلا بإذن الأول أو ينوي أن الأول الاعتقلاد والغانی 
للتبرك ليس إلا" 

وقال: "کل من يعطي الأوراد ولم يكن على هذا القانون ما على الشلاثة طرق أو السبعة 
كما عندنا ولا يعطي الأسماء السبعة فهو ليس بورد وليس بشيخ وليس بسلوك وكذا من كان 


)١‏ أي قانون الأربعة أركان ينطبق على كل الطرق. 
۲) ط: الروحانية 
۳) سبقت ترجمته 
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على هذا القانون ومات شيخه قبل أن يوقفه على علامات الانفتاح ليس ورد ولا شیخ» إن وجد 
شيخا يأخذ عليه من تلاميذ شيخه ليوصله إلى الله تعالی" 

وكذا "من يعلم تلاميذه مجاز الآفاق أو استخدامات الروحانية فهي تبركا كالأبزار فوق 
الطعام لا بالأبرار والأسماء القانونية السابقة وأما ضمير هذا القانون مثل الأبزار مزين الطعام 
للبنة لا تقوم به البنية". فافهم كما هي قضية سيدنا موسى وباحثه قال له «فال هلدا براق بینے 
»۲۱ اعله(أقول لك لا بقول البجائي قال: "لعلك بالواقف أن تقول أين أنت من الفتح 
وتوصل نفك اليه حتى تذكر نفسك معهم ومنهم؟ فان الأمر أكبر ما تظن؛ فإن ما نبذتنا به 
من الامتضعاف به القع الإغتؤاف حين حصل الاعتراف» فإن المستضعفين حازوا المنة والإمامة 
والوراثة عن العابدی 9اه تعالى تعالى (وَنْرِيدٌ أن تَّمْنَ عَلَى ألذين تضمو ہے لاض 


۳ 


رةه هس دو يي راع هل 1د د ا گے 63 
ونجعَلهُم: أَيمَّةٌ و نجعلهم الوا رنيق» 


( سورة الكهف الآية ۷۷ 
۲) سورة القصص الآية؛ . 
۱۸۳۹ 
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الدفتر الرابع والعشرون التلميذ الصادق 
(سع الله الجن الرحی) 


من محمد بن عبد الرحمن الأزهري مجاورة في مصر القاهرة إلى الحبيب سيدي اطادي 
الطنج. وبعد السلام فهمت مكتوبك وأعجبتني مناماتك كثيرا وفرحت كثيرا بقولك "الحمد لله 
الذي هدانا لهذأ نتنقظ امك نوم الغفلة والحمد لله على هذه الساعة اشتهر الدين وسيدي محمود 
قائم بالحضرة فكل یوم معقروالاخوان متفقون له في كل ما يقول هم من دفاترك" 

ووصيتك بالة اليم للمعترضين» والذي يعطيكم الخل أعطوه العسل آنتم» ولا تعطوه 
الشوم. وكما قلت وطريقتنا مبثية على التسليم عن كل جال لا على المجازات الشر بالشر» ولیس 
كذلك بل تجاوزوا؛ الخير بالخير وآلشر تجاولژه با یله فنحن من الذين لا يشقى بنا جلیستال؟ 
عملا بقول الله تعالی في بعض مناجاته(لافمنا خسن ل نجأساء إليه فقد أدى شكرا ومن أساء لمن 
أحسن إليه فقد أبدل نعمة الله کفرا» رهن طريقتنا طريقة يكنس بأرواحها مزابل 
الخلائق کلهه وأقول كما قال سيدي موسى ام يا وب كيّر ذاني حا تصلى النار وأحترق بها 
وحدي وا کون آنا فداء مخلوقاتك كلها من انار 

وأعجبني قولك: "مد لله عرفنا بك“ وهو كذلك. وأا قولك: "ضهنا شباپنا وضيعنا 
أعمارنا في الغفلة"؛ ولا تنغبن من ذلك إذا كثرت وحرك قلبك عل 88 (زدنا رار به استهتار 
المجانين بحيث لا تلتفت إلى مدح ولا إلى ذم» کمن أصيب بمصيبة؛ وتتلفهكل ما نشأت عليه 
وتربيت عليه وألفته من العوائد الباطلة التي كنت تفعلها من صغرك إلى الالء وتترك سيء 
الخلان وهي من شروط التوبة» وتندم على ما فات» وتنوي أن لا تعود إلى ذنب. 


) آشار إلى قول سيدنا رسول الله 45 (هم القوم لا يشقى بهم جلیسهم). أخرجه أحمد؟3/58 ۰ رقم ۸٩۲۰‏ والبخاري ۵/۲۳۵۳ رقم ٠.٤٥‏ 
ومسلم۶/۲۰۱۹ رقم 789؟وابن حبان۳/۱۳۷ رقم ۸۵۰ وأبو نعيم ۸/۱۱۷ وأخرجه أيضًا :الطيالسي ص ۰۳۱۹ رقم 5574 والبهقي في 
شعب الایمان ۱/۳۹۹ ۰ رقم ۵۳۱)راجعه بطوله في كتاب الجامع للأحاديث للسيوطي ۹/۲۳۰ 
') استشهد به سابقا في دفتر ترك الالتفات إلى الأذيةء والمراد بالناجاة هنا الهاتف الذي هتف للشیخ علي الحرالي نفعنا الله به. 
') لم أعثرعليه في کتب الحدیث . ووقعت تاءات التکلم كلها نونا (نصلی/نکون/نحترق) 
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وأصل ما ذكر كله الإكثار من الذكر والاستهتار به وتستدرك ما فاتك من الأعمال 
الصالحات» وبه يرجع عمرك القصير طويلا لما ثبت أن سيدنا سليمان تب دخل مسجدا فوجد 
فيه شيخا كبير السن هرما جدا لم يبق له إلا الموت فقال سيدنا سليمان علا يا شيخ فقال نعم 
يا سيدي فقال له أتتمنى الموت أم لا فقال لا يا سيدي لا أتمنى الموت فقال له لماذا فقال له يا 
سيدي ذهب شبابي بكل شر واستقبل شيي بكل خير فكيف آتمنی الوت وأقطع عني فعل 
الخيرات هي للان (الان) ل رت © واستحسن سلیمان منه ما ذكر وتعجب منه حیث آطمه 
اللّه لما دکرط 

وأنت لا مگب فاك الله الذي هداك لأفضل العبادة وقبلها منك الله وسهلها؛ وهو 
الذکر» يتأق للصحيّح والوفین" والصغير واطرم» وهداك الله عند شيبك وبلوغ عقلك 
واستقبال شيبك بكل خير اعد ذهاب شبايلكظ بل شره وهي سعادتك» ولأجله فرحت 
بدخولك في زمرتنا لتعشق نفسك وغيرلك لا خي بصدده وهو الجهاد الأكبر الذي هو جهاد 
النفس العدوة لله تعالى» ونحن نعيش عل تقشيط أنفاظنا وغيرنا بما أممكن ونتعاون على نصرة 
الدين وعز الإسلام. 

ولا تقطع عنا مكاتبتك» وأنا كذلك كهذه؛ فان عادن مق آنقطعت مكاتبته عني آظنه أنه 
ترك وردي ومن أخذ الورد وترك کمن آمن وارتد والعياذ #بالله .تي وردنا خاصة واترك ورد 
مولاي الطيب فلا تخاف شيئا أصلا أصلاء وكل ما تخافه أنا”أتولام في الدالین» فإفوظن مات له 
شيخه الأول وتركه قبل أن يوصله إلى الله تعالى لا بد أن يأ عن شيخ#آخر ليوصله إلى 
علامات الوصول إلى الله تعالى وهذه قاعدة مطردة عند أشياخ التربية»(ول#يجبس على شيخه 
الأول الذي لم يوصله ومات له قبل» وليس طريق الله ملكا عضودا محبوبها على شیخك الأول 
فان المقصود الله تعالى وهي التي اقتضته حكمة الله »وحكمة الله هي ضالة الموّقأفالتقليد المنة 
لمن ساقها الله على يده لك ولو على يد كافر أو فاسق والسلام. ومن هنا زلت الأقدام لم تؤيد بنور 
المالك العلام ومنه لا يكون للأسرار مقدام والسلام على من يأخذ علومه بالتمام والسلام أه 


") لم أجد هذا الخبرفي كتب الحديث 
') الزمين المريض أو ذو العاهة. راجع كتاب المحكم والمحيط لابن سيده ٩/٦۷‏ 
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وأما حقيقة التلميذ الصادق مع الله وشيخه الذي لا يخاف من مخلوق في الدارين ومن 
خاف من خلوق مع وجود شيخه فليس بتلميذ صادق وإنما هو كاذب في تربيته تحت نظر طبيبه 
ورحم الله سهلا التستري”" حيث قال لزائره حين وقف ولم يدخل خوفا من الفعبان الذي بين 
يديه فقال له: "ادخل لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان وعلى الأرض شيء بخافه» ووقف يوم الجمعة 
عل باب المسجد بعد انصراف الناس من صلاتها فقال "لا إله إلا الله محمد رسول الله أهل لا اله 
إلا الله كثيرونيالخلص متهت قلیلون" . 

انتهی جمد الله وحسن عونه دفتر شيخنا سيدي 
محمد بن عبد الرحمن رضي الله عنه 
وأرضاه آمين كتبه بتاريخ 
۲ ذي القهدة ارام 


<< 


) سبقت ترجمته 
AV£/.1/. = (Î‏ م 
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و اال 


الحمد لله رب العالمين وص الله على سيدنا ومولانا محمد وعل آله وأصحابه وأزواجه 
وذريته ووالديه وإخوانه من النبئين والمرسلين وسلم تسليما كثيرا 
توطم 
فإنه جمد الله وفقني الحق سبحانه للوقوف على آثر الشیخ المربي مؤسس الطريقة الخلوتية 
وناشرها في بلاد المغرب الإسلاي سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري 2 » في هذه الرسالة 
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جليلة القدر والقدار لمن علم حقيقتها ووقف بقدم الصدق على عتبات الأدب في المعاملة مع 
آثار أهل اللّه. 

کلن الك الرسالة منرلة خاصة عنده ا » وكانت فيما نقله المترجمون له لا تفارقه» فعل 
الواقف عليه -نصحا مني لأنه اجتهادي في النقل والتمحيص مقصود به مریدو الطريقة لا 
غير- أن يعطي الرسالة هذه حقها من الاحترام ويقدر الجهد العظیم الذي بذله کاتبها لینقل إلينا 
نحن آتباعه ممه الله ی به من کرامات ومکاشفات تحار دونها العقول» ولیقدر هذه 
العبارة قیاژها فهي«كفيه: " وتركت جودة خطه لأني أقيده في ظلمة الخلوة". 

ثم شرع ول !للقي الغرض باختصار. 

موضوع الرسالم 

اختلى الشيخ المؤسس مد#فصدل من فطل الستةآي ثلاثة أشهر في سرداب حفره تحت 
الأرضء وبما أنه يبتعد عن شيخه سييق الفخاژي لأول مرة» قيد كل ما جرى له من أحوال 
السالكين الذاكرين في أوراقه» ثم جمعها بعد تسع‌چشنین في رسالة واحدة. فموضوعها المرائي 
والکاشفات وأحوال السالکین. 


زمان ومکان وظروف تابن الرسالم 

حكم إقليم دارفور بالسودان السلطان آمد بكر ۷۲۲-۱۸٩‏ لم بوكان له الفضل في 
انتشار الاسلام في تلك البلاه بنی الدارس والساجد واستقدم كثيرا من الكلماى فأعطاهم 
أراضي ورفع عنهم الضرائب وکان سلطانا ناصحا » فکان شائعا توافد العلماجعل وارفورء فأمر 
الشیخ سيدي محمد بن سالم الحفناوي شیخنا سيدي محمد بن عبد الرحمن بالا رتحال إلى دارفور 
لاقراء السلطان فیها بان حكم أي القاسم بن أحمد بكر فأقرأه التوحيد والتفسین وولي 
هنالك القضاء. 


۱( استقیت معلومات آسماء وتواريخ حكام إقليم دارفور من كتاب "سلطنة دارفور تاريخها وبعض مظاهر حضارتها" للکاتب مصطفی 
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نص سيدي الإمام المؤسس أنه بقي مع أبي القاسم ثلاث سنين الأخيرة من حكمه 
(وحكمه امتد من ۱۷۵۲-۱۷۳۹م)» وثلاث سنين الأولى من حكم أخيه محمد تيراب بن أحمد 
بكر. وعلى هذا الحساب يكون الإمام المؤسس أمضى في دارفور ستة أعوام ابتداءٌ من عام 
۹م وعمره عند دخوله إليها حوالي ۳۶ أربع وثلاثون عاما. 
أما الخلوة» فلم يحدد تاريخ دخوله إليها لا بالشهر ولا بالسنة» لكنه قال أنها كانت زمن 
حكم تيراب وجح أن تككون في السنة الأخيرة من مکثه في دارفور» أي حوالي عام ۱۷۰۰ 
لأنه قال أن زجلا إلا(أمصر في ذات السنة التي خرج منها من خلوته. 
وبعد تسع سين منوج منها أعاد كتابتهاء فذلك يڪون تقديرا حوالي عام 1774م. 
وأما سكناه فقال/آنها كانت في قرلي» وقرلي هذه جعلها السلطان أحمد بحر دار 
السلطنة» وتسمى الآن "فاشر قري وهی في ولايةاغرب داوفور حاليا بمنطقة جبال مَرة. 
وتبقى ظروف كتابتها بالنسبة لي عل الأقل#قامضة؛ 
۵ فاجتماعیا: فهمت من لا طالعی لا کان أعزب» ولم يكن له إلا أمَة واحدة 
تخدمه في خلوته» ولا آدري هل تزوجهقبلها أم 3 
* وسياسيا: لا آدري مق اعتزل القضاء قبل تو لوالاب أم بعده؟ 
* واقتصادیا: يبدو أن السلطان أعطاه آرضا ممن هضهمهاء لكن کل العطیات 
حوضا تبقی مجهولة» ويزيد في الغموض وقوعه في شيء من الضيق الق عبر عنه 
صراحة في طیات هذه الرسالة. 
وأعود لا کرر قولي مرة آخری» أن مصب اجتهادي ان هو إلا إِخراي/هذه اللفائس من 
بطون الکتبات وطیات الخطوطات لايدي مريدي وأتباع الطريقة الرحمانية» ناقلا فقط» مع 
محاولة تشبه بالباحثین لازالة شيء من الغموض عن بعض الصطلحات او تخريج بعض 
الأحاديث» وشرح الالفاظ لا غير. 
إن هذه الرسائل من الأهمية والمكانة والجدية التي تقتضي دراسات أكاديمية متخصصة 
لعبحث أغوارها وتظهر أسرارها وتفك رموزهاء تحتاج إلى علماء باحثين متخصصين ليعطوها 
حقها من البحث والاستقصاء. 
تسميي الرسالم 
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شدة اغرا ور طذه الرسالة آکثر طا التسمیات؛ فقال: سمیتها بأسماء عديدة» کلها 
مناسبة...!ا رأیته وذقته"» کی انتهی إلى اثنی عشر اسما لذات الرسالة» وهي: 


.١ 


َم لباب عئي: كذا افتتحت المخطوطتان بهذا العنوان» وعنونها من ترجموا له 


بقوهم: افتم الباب" 


؟. 


۲ 


.6 


.1 


.۷ 


زلزلة الأنفس: وهو النتشر في تراجمه جمعاء 
القاقوفة: وهولالاً کثر استعمالا في متن هذا السفر. 
رژية الحور العين وسماع كلام الكل منهن 

ليلة إبددا کف الحجاب بفضل الله تعالى على أعلى وأحلى الخطاب 
الخلوة القبراية 

خلوة عرفة 

خلوة بروك الجمل 

خلوة الزلزلة 

خلوة جميل لطف الله الخفي 

علامة فتح البصيرة النافذة 

خلوة السرداب 


ووقع الالتباس من جراء تعدد التسميات لدى مترجميه في سرد مؤلفاته» لا حدث مع 
دفتر الدفاتر وطي الأنفس الذي اجتهدت فيه العام النصرم» واتضح بعد اللللخيص أن مجموع 
الدفاتر ودفتر الدفاتر وطي الأنفس ثلاثة أسماء لصنف واحد» فجعل مترجمو#/وسالة "فتح الباب" 
ورسالة" زلزلة الأنفس" مصنفين مختلفين» والحق أنهما مصنف واحد. 

لغ الرسالن 

لكونه ی كان يكتب ما يحدث له حينا وحالا خوفا من نسیان وضياع هذه المرائي 
والمكاشفات» لم يراع الأساليب البلاغیة» ومن طبعه أصلا ترك التکلف في مراسلاته» وقد 
استعمل عديد المفردات العامية والأمازيغية لكون موضوع الرسالة وجدانيا لا علميا بحثیاه 
فالراد كما نص عليه ی بلوغ العنی لا رونق المبنى» وأستشهد هنا بدعائه فسأل الله ألا يطلع 
على هذه الرسالة إلا المتأهل المصدّق أو المسلّم هم كالميت بين يدي الغاسل'. 
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قيمت الرسالة في الطريقتن 

أ- أدب التدوين: لا يخنى على المريد الرحماني أن العدوين من أهم آداب الطريقة 
الرحمانية» وقد حث سيدي محمد بن عبد الرحمن 2 مريديه أشد الحث على أن يقيدوا ويدونوا 
كل ما يرونه ویسمعونه يقظة ومناما في سيرهم إلى الله» وأرسى هذا الأدبَ شيخ شيخه سيدي 
مصطفی بن كمال الدين بن علي البكري شيخ مشايخ الطريقة 526» والتزم بهذا الأدب شيوخنا 
على مر الزمن(فاليدي أي اللي التاجديوي تلميذ سيدي ابن عبد الرحمن قدس الله أسرارهم 
قيد أيضا(مزائيه«اوهكذا حتى شيخنا وقدوتنا سيدي محمد بن أبي القاسم امامت الذي 
طبعت بعض مرائيه ومکاشفاته في كتاب "الزهر الباسم' لابنه الروحي سيدي محمد بن الحاج 
ا محمد قاسميء كله مبني ع[لتزام مؤسس الطريقة بهذا الأدب فبادر بنفسه قبل أن يأمر غيره 
لاجله تمثل هذه الرسالة دستورا الكل إلا الكين ۋال ري يفي الطريقة. 

ب- تربية السالكين: لم ترك( شيطلا بال ما يعترض أهل الخلوة إلا وقيد تجربته 
الشخصية فيه ناصحا مربيا موجهاء من خواطر وهوإتجس ونيات إلى غاية ما يضر وينفع المختلي 
من أنواع الأطعمة والأشربة وصولا إلى الادوية العقليدية» لينتفة[[السالكون طريق الق به 
وبتجربته ویکون لمم قدوة في هذا الطريق الوعر الموحش» كال الله في عون سالكيه. 

المخطوطم 

عملت على مخطوطة واحدة من خزانة جدي الشیخ بنعزو#يق الشیخ الختار قاسمي 
الحسني نج التي آلت إلى ولده الشاعر سي عز الدين رحمه الله فاعارنیها وم الاستاذ منیر شکر 
الله لهه وهي من التفائس. إذ احتوت عل كثير من الرسائل الجليلة في التصوف #والفقه وختامها 
هذه الرسالة "فتح الباب عني'. 

نسخت في زاوية الهامل العامرة بأمر من مؤسسها سيدي محمد بن أبي القاسم الحامي :يك 
على يد أحد علمائها وعلماء الجزائر الكبار سيدي عاشور الخنقي صاحب کتاب 'منار الاشراف" 
قدس الله أسرارهم ونفعنا بهم وقال أنه نقلها عن ذسختين اثنتين كانتا عنده قابل بينهما. 

وإليك توصيفها 
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بين ۱۰,۰۱۲۱,۵ سح وبين ۷,۰ سم 


/صفحة 

أسود وأحمر 
الحالة ممتازة 
التجليد مستحدث 
التذهيب والمنمنمات لا يوجلا 
الحواشى لا يوجد 


سيدى غاشوار بن محمد بن عبید الخنقى 
تاريخ النسخ ١١‏ شما 5 اه 
امکان النسخ إزاوية الهامل 


وهي النسخة (أ)؛ واعتمدت للتوکید على مخطوطة آخری مصورة فوتُوغرافیا من مكتبة 
خاصة لا علم ل بقیاساتهه وانما اتخذتها مرجعا فقط رمزت غا مرف( 


صور المخطوط 
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هنن اله 37 
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۱ بجبلتوسر»ة یکی ها مرن 
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هماما 
أحمد الله الحي القيوم الذي يسر لي الوقت والأسباب وسخرني لهذا العمل داعيا راجيا أن 
يجعله لي ولذريتي ذخرا في الدارين قاصدا به وجهه الكريم وأن يعيد طذه الطريقة أمجادها على 
يد من أراد بهم العناية فساقتهم لاسباب الحداية وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد هادي 
السائرين وعلله وصحبم أ جمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه وبيضه 
ضياء بن خليل بن مصطفى بن محمد قاسمي الحسني 
عامله اللّه بلطفه 
يوم الجمعة ۱۰ رجب الأصب ۱:۶۳ه 
الوافق ل ١١‏ فبرایر شباط ۲ 


المقطع العامر-الجزائر- 


۱۹۸ 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 


بداية الرسالة 


بسع الله الرجن الرحی 


قال الشيخ الإمام الهلي الصالح العالم العارف الكامل اطمام شيخ مشايخ الطريقة 
الخلوتية» ونظراج الطائقة) الصوفية» جنيد زمانه» وفرد أوانه» مربي المريدين والإخوان وشيخ 
الانس واعیان» آبو ید اللمكبد بن عبد الرحمن طلنه. 

هذه رسالة فتح الاب عني» وهي علامة فتح بصيرتی» ونزول السکینة» وصلصلة 
ا جرس" » وهو كالزلزلة» ورؤية ايور العينء وينظاع کلامهن العجيبء ومخاطبة عوالمي؛ ورؤية 
البي ب فيها مراراء ورؤية شيخي " أ اران ذللكة#كثيرا بحمد الله تعالى. 

والعاقل هو الذي يعبر عن ما شاهده لا عن شهود غيره» فان التعبير عن ذوق الغير حكاية 
ورواية» وعن ذوق المتكلم تحقق ودراية» فمن غير ذوق آووجدان» لاإ#يكمل للعارف ذوق أهل 
العرفان» من جد وجد» ومن وجد ذاق» ومن ذاق شاق (وّالزیق[جَهدُرا میتا لتَهْرِيَنَهُمْ بت 
[العنکبوت:1۹]شفاء العمی طول السؤال ودوام العمی السکوث عن اجهل 

هذه مرايّ التي رأيتها في السودان في دارفور""» وهي تاقوفتي الأ ول واطول بالتاقوفة 
الکث في الخلوة ثلاثة آشه وهي الفصل من الفصول الاربعةه وهذهجالتاقوفة هي التي 
استفتحت بها ولا في "قري" » وهو موضع يسمى عندهم ب"قرلي” تريظلتههافي سرداب حفرته 
كالمطمورة تحت الأرضء وهو المسمى بالسرداب عند القوم» وهو نوع من أنواع الخلوات كما هو 


)١‏ صلصلة الجرس: سبق شرحه والحديث عنه. 
۲) الحفناوي: سبقت ترجمته في بداية دفتر الدفاتر 
۳ دافور: إقليم دارفور في السودان. تحد الاقلیم ثلاث دول: من الشمال الغربي ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا 
الوسطی, و من الجنوب دولة جنوب السودان. فضلاً عن متاخمته لبعض الولایات السودانية مثل غرب کردفان والولاية الشمالية. يمتد 
الإقليم من الصحراء الکبری في شماله إلى السافانا الفقبرة في وسطه إلى السافانا الغنية في جنوبه. اللصدر: وکبیدیا. 
)٤‏ التاقوفة: أمازيغية معربة. تَقُوفَّة وتعني السلة. وهي كناية عن الزاد. 
٥‏ النسخة (ب): قرلي بالیاء وبعدها بکلمات قال "غرلى” بالغین والالف . والنسخة () قرلى بالالف القصورة. 
۱۹۹ 
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معلوم عندهم» أي أن الخلوة إما أن تکون محفورة تحت الأرض وتسمى بالسرداب وإما أن تبنی 
فوق الأرض. 

وفي هذا السرداب المذكور» خاطبتني عوالمي"» ثم منه فأعلى لم تفارقني في كل سرداب 
وتاقوفة أو أربعينية” أو أقل أو أكثر بحمد الله تعالى إلى الآنء كلما تريضت'". ولأجل مخاطبتي 
من العوالم المذكورة لا تسعني مفارقة الرياضات ما أمكن أن أدوم على الاعتكاف عليهاء 
فعكفت عليهايعككوف الص#على ثدي آمه» من شدة حلاوة ما اطلعت عنه» وسأذكر هنا في هذه 
الرسالة وأنؤل تايلا حصل لي لانشط غيري بذلك والكل دا لله تعالى. 

زذلك آن أولكبد خولا(إتؤيت وعزمت بأن هذا السرداب هو قبري أدفن فيه ولا أخرج منه 
أصلاء ثم أيست نفسّي مىيا روج» ومن الالتفات إلى غير الرياضات الدائمة» فاستراحت من 
الخواطر العارضة» ثم شرعت في#ذكر الاسم الفرد!" لا غير جوع وعطش وسهر وصمت» وبخور 
كالجاوي””' کل ليلة لا أتركه» وبسبعين ألف اين الله والنهار. 

وضبطت ووزنت غذاي وفطو(ي اإلالالجِمازية"!© دائماء وصنعته عجيبة كما جربته» مع 
بذل الجهد في الكل من غير فتور ولا التفات قلباالآقالياء ومخايلة أستاذي والسي بل آماي» كأنني 
مأموم لحماء ثم سمعت أولا قائلا يقول لي: "كما أن المولى تعال وله تكن له درجة أنزل لم تكن 
له آیضا غاية أغل» وکمال آکمل". 


۱) العالم: لغة عبارة عما یعلم به الشيء. واصطلاحا عبارة عن كل ما سوى الله من الوجودات. لأنه یعلم به الله مق بحتثك أسماؤه وصفاته. 
المرجع: معجم التعریفات. الجرجاني ص۱۲۲ 
۲) یقسم السادة الخلوتية الخلوة إلى مدد ثلاث. الصغری ثلاثة أيام والوسطی أربعون والکبری لا حد لها. وشیخ الطربقة سيدي امحمد سن 
هنا خلوة من تسعین یوما وسماها التاقوفة. 
۳) الرباضة: رباضة الأدب وهو الخروج عن طبع النفس. المصدر: اصطلاحات الصوفية . محي الدین بن عري. ص ۱۷ 
)٤‏ الاسم الفرد:" اللّه" 
۰) الجاوي: هو لبان جاوة ويسمى أيضاً بخور جاوي: بخور وعطر جاوي وراد به بخور وعطر سومطرة. لأن العرب اطلقوا على هذه 
الجزيرة اسم جاوة وفها یکون آفضل اللبان بیاضا وجودة (انظر معجم الإسبانية ۲۳۹) وجاوي بري: اللبان الجاوي البري (بوشر). 
المصدر: تكملة العاجم العربية. رنهارت دوزي. ۳۲/۱۳۲ 
۲) الجمازیة: مقدار قبضة يد من تمر. المرجع: شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم. نشوان بن سعید الحميري بیروت- ۲۱۵۷/۲. 

۳. 
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ثم رأيت أني أشرب عسلا أبيضاء وأقول لعبدي: "هذا أبيض” ثم رأيت آني أنا وسيدي 
الحسين وكأن العذر:"" تخرج مني» وفرحت في يقظتي بخروجهاء لأنها عند القوم تدل على خروج 
اوسا جتان 

ثم رأيت كثيرا من أنواع الماكل يقدم لي حتى قيل لي أن هذا هو خمر أهل الله تعالى ثم 
تكلمت شيخي وذات يوم يقظة وقلت له: "ادع لي أن یرزقنی الله تعالى من خر أوليائه أشريه". 
ومرارا يعرض هلالا كل والمتتزب» فاقول لهم: "أنا صائم'. 

ثم رژآیت"رچلا يطل عن من الباب ورأيت أنوارا تسطع أيضاء وسمعت صوتا مثل هدير 
الأشجار» أو مثل رنة الهاو مثل الرعد وغير ذلك» وما أشبه ما ذكر. 

ثم رأيت رجلا ينظر لمن باب خلوتی(نهارنودمه دم عربي ليس أحمر جداء ورأيت 
رجلا آخر أحمر من الأول» بعيدا عن بايطا خلوقة ثم ریت بنتا جميلة في داخل الخلوة أيضاء 
وهذان الرجلان والبنت كلهم رأيتهم في ل واحد» ث«آرأيت في ليلة هذا اليوم المذكور عجبا 
عجيبا بحمد الله تعالى ونعمته على وفضله وإككللدانه| إلي» حيث جير به خاطري» وأنصف به 
کدي» وان غربق في تلك الليلة المباركة. 

وفي مغرب هذه الليلة عند قباي لصلاتهاء قمت لاحوم بهاء‌پوعندما رفعت يدي وقلت: 
"الله آکبن» آخذني الرعش مثل الزلزلة» فسقطت من قياي عل الأرض يظوتيعجيب لذین 
وغبت عن إحساسي ساعة» وأفقت في حلاوة وراحة جسد عجیةه وتطهيرهامن سائر آوجاع 
اداه 

وفهمت أن هذه "صلصلة الجرس" بنفسها التي هي كلام الروحانية للأمائر”؟. وحليئما كنت 
في كل زمان ومكان لا تفارقني» كلما فتح الله به عني من أول تلك الليلة فأعلعطول حياتي 


)١‏ العذرة: بضم العين وتسكين الذال منقوطة- مأخوذة من العذراء وهي المرأة التي لم يمسها ذکر. وأصل العذرة الدم الذي یخرج من 
فرج المرأة عند الاقتضاض. المرجع: شرح غريب ألفاظ الدونة الجي. . ص ۷ 
؟) الجنان: القلب. 
۳ المجاهدة: في اللغة المحاربة وفي الشرع محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما يشق علها بما هو مطلوب في الشرع. المرجع: معجم 
التعریفات. الجرجاني ص ۱۱۷ 
)٤‏ السائر: كناية عن المريد أو السالك للطريقة. 

۱ 
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ومهما تعرضت لأنواع الاستعداد للریاضات» ولو بأدنی سببها على حسب الاستعداد ترد عني 
تلك الواردات بنفسها أو اقل منها أو آکثر. 

وهذه الليلة العجيبة المذكورة هي الواسطة بين تخليتي وتحليتي”"» أي شاهدت من نفسي 
منها فاعل أنه لم يبق في مواد النفسانية الإنسانية المظلمة المكدرة الحاجبة عن الأنوار» وتبدلت 
بضدها مواد النورانية» من حب الحق وأهله وبغض الباطل وأهله» أي أبغضت كل مخالفات 
الشريعة» وأحبیج) کل موافققات الشريعة بذوق عجيب» حتى أن تعب المجاهدة زال عني في 
لحظة» أي يال كلدي «ألم الجوع والعطش والسهر والصمت والعزلة» وارتفع النوم عني أصلاء فلم 
أضع جلي للارض اصلاءهتها فاعل» حتى فرغت تلك التاقوفة المباركة» التي سميتها بأسماء 
عديدة» كلها مناسبة كل ا یته وذقته. 

وكذلك السرداب الکو الذي كريضت فل هذمطلوياضة الذکورة» سميته بأسماء أيضا. 

وكذلك هذه ليلة الاستفتاح» وهي«الليلت«الؤاسطة بين تخليتي وتحليق» سميتها بأسماء 
عديدة أيضا مناسبة في الكل ولا شك ميت الكل من التاقوفة والسرداب والليلة» باسم 
التاقوفة والسرداب وليلة فتح بصيرتي وليلة تزول السكينة عني»,وليلة غسلت جناني من 
الكون وأبقيت فيه المكون. 

وسأذكر الكيفية هنا للمطلع على هذه الرسالة» وف هذل الزمان ووا لكان الذکورین» سميتها 
برؤية اور العين وسماع كلام الكل منهن» ومن الجنان والعوالم» وسماع"آلطبلپوالبوقات"" 
والزمارات» ونغم الكل موحش عجیب» واستهترتني واشتهيت بسبها السياجة#الإلهية» ولاجلها 
ارتفع النوم عني ليلا ونهاراء داخل السرداب المذكور وخارجه» بل لم آزلجالسا أذكر وتارة 
أغمض بصري اختيارا مني وتارة أفتحه كذلك» ولم يعترني النوم أصلا في حال ولاإزمان ولا 
مكان فسبحان اللّهء بل ولا أدري من نفسي ولا أحس منها أذاكر أنا أم لاء أحاضتةأم لاء أحي أم 
لاء بل ولا أدري في أي مكان أنا وفي أي زمان» ولا فطنت إلا بسماعي الكون كله من عرشه إلى 
فرشه» كأنه يذكر معي بأنواع الأذكار والدعوات المحمودة وقراءة القرآن والصلاة على البي 4ل 


)١‏ التحلية والتخلية: تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر اللّه. المصدر: المنقذ من الضلال. أبو حامد الغزالي» ص۱۷۰ 
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ويخرج ما ذكر من ثلاثة أصوات متفاوتة؛ صوت من جناني» غليظ تارة ورقيق أخرى 
ومتوسط آخری» على حسب قوة الذكر من لساني وضعفه استهتارا"" باهتزاز الجسد کالجنون 
حتى أسيل عرقا من الشدة والجذب» قائما تارة وقاعدا آخری» وجبل ذلك في نفسي وتطبع من 
غير كلفة ولا مشقة أصلاء بل هو عندي أحبى من العسلء بل أتوحش” إن تراخيت فيما ذكر. 

وصوت أخرجه من لساني» ومقداره في رفعه وخفضه؛ بحيث قسمع له تارة نفسي ومن 
يليني فقطء وتارة(قسمعه نفقق فقطء إن قاربتني سنة النوم فقط» وتأتيني وأنا جالس. وأما النوم 
فلم يأتینیصللا طؤالل هذه العلاثة أشهر التي تسمى بالتاقوفة» كما أشرت لذلك سابقا. 

وصوت خر ار يق عوالي» ولا يحصي عددها الا الله تعالی» بل حسبتها هي الكون 
كله بنفسه» من عرش إلى فوشه يتكلم بالأذكار والادعية وقراءة القرآن» كما أشرت لذلك سابقا. 
لكن صوت هذه العوالم رقيق/تجداء مغل رنة التشحل آوشتل الزمارة التي هي الغايطة" للطبال» 
أو مثل البوق والطبل يضرب دائما مع«البوقا ت«أوالزمارات تضرب أيضا زيادة عن أصوات 
العوالم ضربا عجيبا موحشا لذيذا عجبا. 

وتعجبت من تخالف هذه الأصوات الخلاثة في النغم: صوت جناني آغلظ من صوت 
لساني» وأغلظ أيضا من صوت عوالمي» لكن صوت البنانقالقر وحاکم على صوت العوالم 
وغالب طاء بحيث لا تتکلم عوالمي الا بما تكلم به جنافع دائماء آي‌لا تضیع العوالم من كل ما 
نطق به الجنان لا حرفا ولا نقطاء فسبحان الذي آسمعنی کلامها الفطلیح البليغ العجیب 
الموحش اللذیذ ولم يرني ذواتهاء أي ذات جناني وذوات عواليء ثل حجبهاؤكلها عني. لكن 
صوت جناني أسمعه من كل جهة من الجهات الست دائما قد ملا الکون كله يكلم به. 

وأما صوت عوالمي فتارة کذلك وتارة يرتفع في العلو وامواء فیکون حصورا إلى جهة 
المواء في بعض الأوقات. 


)١‏ الاستهتار: بق شرحه 

۲) وحش: الخَوْفٌ. وقیل: لفق الحَاصِلُ من الخَلْوَة. وکذلك يُقَالُ في البَمّء أي الحاصل من الخَلْوَةِ. يُقَالٌ: أَخَذَنْهُ الوَحْشّةُ. والوخشة: 
الأَرْض المُسْتَوْحِشَةُء وقد تَوَحَشَتْ. المرجع: تاج العروس. محمد بن محمد مرتضى الزبيدي. دار الهداية 17/557. والمراد به في هذه الرسالة 
الشوق لأنه دارج عندنا استعمال هذا اللفظ للتعبير عن الشوق كما سيأتي قوله "توحشتهن" . "وحش شيني "...ال 

۳) الغايطة: البوق أو المزمار باللبجة العامية. 
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وأما لساني فيخالفهماء أي لا يلازم إلا الاسترسال على الاسم الفرد» يذكره دائما على 
صورته الخصوصة لا تشابه نغماته نغماتهما في كل حال. وبقي لساني يتحرك وحده» ويستهتر 
بذكر الاسم الفرد المذكور دائما في هذه التاقوفة وغيرها بعد خروجي منها مطلقاء في ساير 
الأزمنة والأمكنة فسبحان اللّه. ولو ترکت أنا الذكر وغفلت عنه لم يتركه لساني ولم يغفل عنه 
أصلا صلا. 

ولو آررتآن آتکلمکلام آخر غير ذکر يڪاد لساني يسبق إلى الذکر وسرع إليه 
خاصة:؛ ويلك لیوا لکلام الراد أولا لي» وقیل هي علامة بلوغ الذکر إلى السر( كما وجدته في 
کتاب زین العابدیق/» وسيأق بيائه إن شاء الله تعالی في هذه الرسالة» وأضع کلام زين العابدین 
المناسب لما هنا حقي 

ودائما مهما تراخيت #ضيعفت' عواليجفن الذكرء بأن لم تشتد في رفع الصوت وفي 
الإكثار منه ودوامه زهر'" عنها جناني ونقلرها کلاشد» فلا ينطق هو بأحد الأنواع السابقة» الا 
والعوالم تتبعه بالنطق بذلك النوع لا غير وتمده في لاء وني السموات قهرا عليهاء فمثلت 
كلام جناني لكلام عوالمي بکلام المؤدب الذي يعلم الصبیان پوهو شيخ الكتاب يهجيهم 
ويقرئهم ويضربهم بسوط موجع» أي أن جناني كالمؤدب وعوالاي كصبيانه» فلا يقدرون أن 
يخالفوه في كل ما يقوله هوء ولا يتكلمون الا به ولا یرفعونالصوت ویخفضونه الا به. 

وأعجب العجب أنه إذا سكت لساني لم یسکتوا اطلا داثما» أينها نتف كل زمان 
ومكان» ولو عند قضاء حاجة الأخبثين أو عند صلاتي أو أكلي ألأغير ذلك ء«شواء كنت أنا في 
داخل خلوتي أو في خارجهاء ليلا أو نهاراء سواء جلست في مكان طاهر فا بيت الخلاء» وهو 
الذي يسمى ببيت الراحة» وهو موضع قضاء حاجة الأخبثين» أو جلست فإ بيت الراجة المذكور 
لقضاء الحاجة قبل خروج الأخبثين وحين خروجهما أو بعد الفراغ وهم متتزشلون بأنواع 
قراءة القرآن والأدعية والأذكار والصلاة على الي ب دائما طول هذه الثلائة الأشهر» حتى 
۱) النسخة (ب)؛ الرشيدي بدل السر. 
۲) زين العابدین: سبط الرصفي: محمد بن محمد. زين العابدین الأشعري الغمري. سبط الرصفي [ت۹۱ه-۱۵۵۹م] متصوف مصري. من 
فقهاء الشافعية. له نظم وکتب کثيرة مها البهجة الأنسية في الفراسة الانسانية - (خ) في شستريتي (41۸0) و (الزجاجة البلورية - خ) في 
الأزهرية. شرح لقصيدة ابن الفارض الخمرية. فرغ من تأليفه سنة ۹۵۹ منه نسخة انية في تونس ۲۳ ورقة. و (الجلوة في بيان آقسام 


الكشف والعزلة والخلوة -خ) في جامعة الرياض. المرجع: الأعلام» للزركلي. ۷/۵۸ 
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خرجت منها ببطاقة أستاذي افناوي"" قدمت لي من مصر إلى السودان» وبدخوها لي في 
خلوتي قرأتها وخرجت بعدها. والحالة أن هذه المدة لم يفارقني ضرب الطبل والبوقات والالات 
الوحشات الزائدة حلاوة. 

وکنت أول سماعي لا ذکر تحبرت فیه» حيث لم يسبق علمه عندي أصلاء ولا كان مألوفا 
لي أصلاء بل هو شيء عجیب جدا. وقلت في نفسي هذه أصوات قراءة القرآن ولم تخرح من 
لساني الان» وهاؤأقا ملازم لقكر الاسم الفرد خاصةء لم أزد عليه شيئاء فمن أين هذه الزیادات 
المذكورة م إسائرالأنواع المذكورة أولا؟» ثم قلت ولعل خلوتي هي التي تتكلم بهاء فلا بد أن 
أجرب الخال بأن اوح منظإإلى خارجها وأنصت وأنظرها وأميزهاء هل تبقى هذه الأصوات في 
خلوتي ليس الا ولالآتصابسيبني أو تصاحبني ولا تفارقني أصلاء ثم خرجت ودخلت مرارا فلم 
تفارقني وتحققتها مصاحبة لي كَايُما فاكل حاليه«ازمان«ههكان كما ذكرته سابقا ولو عند قضاء 
حاحة رشان 

ثم بقي لي في نفسي تحير آخر أزليد 3# تحيري الألآل» بعد أن تحققت أن هذه الأصوات لم 
تفارقني بلا شك» وهو أني تحيرت من أين خرولكها من ذاتي ولا يحصرتها في جهة من جهاتي 
الست أصلاء وتحسست بأذني إلى أعلاي وأسفلي وأماي وورانيژيميني وشمالي» فوجدتها في كل 
ما ذكر لم تنعدم أصلاء وتحققت زهيرا في جناني وغلیانا كغليان القدروفي صدري قوياء ويتحرك 
شيء في صدري بعجلة وسرعة قوية» كتحرك رقاص ال ركه أي كرقاصلا ری,الیا» ويخبط 
ويضرب فيه ذلك الشيء دائماء فتارة أحس به يضرب في صدري #الشكوة فيد ماخضتها مع 
زهير فيه كزهير الرحى. ويخرج الكلام من جناني مطلقاء سواء فتحت فد أسددته» وتعجبت 
من أين يخرج كلام جناني عند سد فمي فسبحان له 

ويمتد ذلك الزهير وغيره من سائر ما يخرج من جناني من أنواع الأذكاروكذكر لا إله إلا 
الله أو: الله الله... من جناني إلى دماغي» ثم e ARN E‏ 

آما لساني فلا يلازم إلا ذكر الاسم المغرد خاصة. وأما جّناني وعوالمي فتارة يوافقون لساني 
في ذكر الاسم المفرد يوما أو أكثر أو أقلء وتارة يخالفونه وينوعون بما ينطق به الجنان من أنواع 


)١‏ الحفناوي: سبقت ترجمته في دفتر الدفاترء 
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عديدة من أذكار وغيرها من بشائر خير ونصايح وآيات قرآن وأدعية عجيبة وأنواع الصلاة على 
الي لي ولا أزال أتخايله هو وأستاذي بين عيني دائما في كل حال ما ذكر وزمان ومكان. 
وعرفت ذوقا بما ذكر معنى قول القائل: 
دواؤك فيك وماتب صر وداژك منك وماتشعر 
وتزعمأنك جرم صغير وفيك انطوی العالم الأكبر" 
وعرفت ذوقا أيظلاإلعنى كلا2[الشيخ سيدي محمد بن السنوسي"" رحمه الله تعالی ونفعنا به: 
دببت للج ۋال اعون قديلغوا يغ عو وألقوا دونه الاو 
وكاب دوا الج د ج ومیل أكترهم وعانق المجد من وف ومن صبرا 
لا تسب الج نت آكله لن تبلغ المجد حت تلعق الّيرا" 
وعرفت ذوقا أيضا یله مهنی تر ل«االائل: 
الله أكبر هذا البحر قد زرا وهيج الريح موجا يقذف الدررا 
فاخلع ثيابك واغرق فيه ودع عتك السباحة ليس السبح مفتخرا 
وت نیت + راله فى غ »ل میاه قد عم 
وما آشبه هذا الکلام. 
ثم في حالة كوني في هذه الخلوة الذکورة وبعد خروجمنها اتضفت پالنسیان والذهول 
والغيبة» بل غابت عني أحوال وآمور الدنیا والاخرته إلا إذا نبهت عرهيعظلهاء أولحضر بين يدي. 
وعرفت ذوقا معنى قول القائل: "مکثت تسعة عشر سنة والناس بخاطبوفنی» وفي ظنهم أنهم 
يخاطبون حاضراء فإذا هم يخاطبون غائبا""» وجربت ذلك من نفسي أيضاؤق كذ الليلة المشار 
إليها سابقا. ومنها فأعلى نحو مرتين. 


)١‏ ينسبان للإمام علي کرم اللّه وجهه 

۲) السنومي: سبقت ترجمته في دفتر الدفاتر. 

*) استشهد بهذه الأبيات كثيرا في مختلف كتب العلم ولم يتفق على قائلهاء فمهم من يوردها غير منسوبة كقوله "انشدنا فلان" أو "قول 
القائل" أو "آنذشدت فلانا لبعض العرب". ومنهم من بنسما لأبي تمام. ولعل شيخنا هنا أورد من آخذها عنه لا من حيث أن السنوسي هو 
تا 

)٤‏ لم أجدها منسوبة لأحد بعینه 

٥‏ بحث عن قائلها فلم آجد. 
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ولكن لما خرجت منها أي من خلوتي هذه» غلب عني البسط والفرح كثيراء وأحببت 
دوام الاختلاء في الخلوات» ولم أرض بالاختلاط بالناس أصلا. فكنت مهما مررت على جبل أو 
مكان وعر أو خلاء» تمنيت الاختلاء فيه وبناء الخلوة فيه» وليس في قلبي إلا ذلك دائما. 

ولا أدري أين وصلت من القامات والأحوال والحالات من أحوال سلوي» حتى وصلت 
إلى أستاذي في مصر بعد رجوعي من السودان المذكور قرب خروجي من هذه التاقوفة» فكان 
رجوعي إلى أسيتاةق) الحفناوقإعاجلا من غير طول» بل رجعت إليه في السنة التي رأيت ما ذكر 
فيها بنفسيها؛ ولاف يستهتر بذكر الاسم المفرد على ظهر الجمل الذي ركبته مع طريقي» فرجع ظهر 
الجمل هو یخلوق» كك کث الذکر عليه بحلاوة عجيبة من غير كلفة حركة لسان أصلا طول 
سفري وغيره» بعد وصولي. 

فلما وصلت إلى أستاذي ای کیت له بعظل ما رأث وسمعت» فرح فرحا عجیبا قائلا لي: 
"هذه علامة فتح البصيرة» قالوا إن البصيزة إذا بلغت الغاية كثيرا في فتحها يكون فتحها قوياء 
يتكلم القلب بالكلام الفصيح البليغ". وهو الذي رآیته(آیضا في كتاب زين العابدين بعد خروجي 
من هذه الخلوة» كما يأتي إن شاء الله. ثم قال لي: "يا ولدي آعجبني بقلؤكك» فانه سلوك الأقدمين 
من الا کاب أعجبني جدا لكن آه لو صبرت على تلك الحالة#أؤلا تراخیت عنهاء ابشر با حير“ 
ولقنني الأسماء الخمسة الباقية لي في أذني اليسرىء والاشم لفرد99آذني الييؤ؛» وقال لي هذه 
الخمسة أسماء تذكرها كل واحد منها مائة ألف عل الترتيب» وترتيبها: "هو "حتف قیوم؛ 
قهارا. 

وقال لي: "بعد أن تفرغ من عدد مائة آلف لكل واحد منهاء انظر ما استتیلاه قلبك منهاه 
فلازمه ذکرا وداوم على ذکره» وان استحل قلبك ملازمة ذکر الصلاة على السي #6 فنعما هي 
أيضا". ومرة سمعت منه قال: "آنت زال تعبك وسلکت واحمد الله تعالی» وما بقي لك الا أن 
تكثر من الصلاة على الي بل ليس إلاء واذا أردت أن آسرحك إلى بعض البلدان نسرحك إليها 
تسکنها بخیر وعافية» فقلت له: "اي شيء أتقوى به في البلدان» وما خصصتني بشيء أتأفس به 
في البلدان؟" فقال لي: "بالله تتأنس» لا خوف عليك في الدارین» وکذا من تعلق بك بصدق, ولا 
تترك الجاهدة في العبادة» وقال لي: "لا تنظر إلى ما مضی والی ما هو آت» ولا إلى مقام أو 
كرامات» فالوصول إلى الله هو الدوام على تعمير الاوقات بجهاد وعبادة لتهدی لك السبلات. 


۷ 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 


ثم بعد أن كمل لي الأسماء السبعة المذكورة بالتلقين» ألبسني "الخرقة"» وهي قفطانه 
المبارك الذي شهد فيه مشاهد الخير كثيرا كزيارته فيه سيدي أحمد البدوي'" وغيره مراراء وزاد 
لي قميصا وعمامة» ونويت أن أدفن فيها عند موق إن شاء الله تعالی» وقال لي عند إرادته أن 
يلبسها لي: "يا ولدي قد جرت عادتنا أن نلبس الخرقة للمتأهل ها وأنت من أهلهاء فخذها 
والبسها"» فلبستها في حضرته ودعا لي بالخير كثيرا. نطلب الله القبول. 

ثم سال هل الاسم الأعظم ما هو فقال لي: "هو اسمه تعالى (اللّه) بلا شك ولا ریب إنه 
هو الاسم ,الأعظلا,وإللكن بشروطه لمن اطلعه الله علیها» وسكت عني وسألته عن معنى الوصول 
إلى سما الدنيا'فقالهلي: "اع)أن نفس الانسان السالك دائما يربيها المولى تبارك وتعالى ويرقيهاء 
ما دام مجاهدا في السلوك م« أرض الحظوظ إلى سماء العرفان» حتى يصير مقامه محمديا وأنت يا 
ولدي على خير اقنع بما عندك تملك وثربي الیل کثبزااان شاء اللهه ويكون الفتح على يديك 
في سلوك الناس. والوصول إلى سماء ايتا كنايةا عن العروج الروحاني وعنده يقوى ضعف 
الوسواس لصاحبه ولواصله من النفسل ولالتقليطان". والشضا مررا استأذنه في دخول الخلوة وهو 
يقول لي: 'بالفرح ادخلها يا ولدي الباب مفتوح". 

١ فصل‎ 

ثم نرجع إلى ما نحن بصدده من تتكميل الكلام علل هذه اللیلة العجيبة الماشار إليها سابقا 
بقف مرتين. في تلك الليلة صليت ركعة واحدة من النوافل التي نفلت#بها بقتهضلاة وقت 
المغرب» فلما قمت لاقي بركعة ثانية انقلب حالي وأخذني شيء كالزلزلة»يوشارت الدنيا كلها 
ترجف وترتعش كثيرا عجيباء أنا وخلوتي نتحرك بصوت عظیم» وتغا با بشيء علا على 
بصري فتلونت به الأرض بكل لون: أصفر وأحمر وأبيض وغيره» تارة بعد ثارة» وأنا وإقف لم أقع 
على الأرض» بعدما هويت إلى الوقوع» ثم خف عن ذلك الارتعاش» وأتممت رقع فلما سلمت 
وجدت راحة في نفسي كبيرة» زال بها عني كل تعب كنت فيه قبله من كد المجاهدة» ووجدت 
حلاوة» وما يعلم بذلك كله إلا الله وقلت إن شاء الله تعالى يزول عني حتى کلب الجوع 
)١‏ البدوي: الشيخ سيدي أحمد بن علي بن إبراهيم الحسني آبو العباس البدوي [۱۲۲۷-۱۲۰۰/۵۲۷۵-1۹۲م]. أصله من الغرب. ولد بفاس 
وطاف البلاد وأقام بمكة والمدينة ودخل مصر في زمن الظاهر بيبرس فخرج لاستقباله هو وعسكره وأنزله في ديار ضيافته. توفي بطنطاء لم 


يذكر له مترجموه تصنيفا "حزب" و "وصايا" و"صلوات". المرجع: الأعلام للزركلي ٠/٠١١‏ 
؟) أغمي علي: من ا لغشية 
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والعطش» فزال بالفعل واسترحت من جميع العلل ومشت وتلاشت عني بسبب هذه الزلزلة 
المناركة امد كو و كيين ره 

ووقفت خادمة خلوتي في ذلك الوقت عند باب خلوتي» فقلت طا: "هل أخذتكم في هذه 
الليلة زلزلة أم لا؟ وهل أحسستم بشيء أم لا؟» فقالت: "لا ولم نخس بشيء صلا“ فتعجبت 
من وقوعها عندي خاصة دون خلق اللّهء وقلت: 'والله ما هذا الأمر الواقع بي خاصةء إلا من 
الخوارق أي منبش الخواراق[المعلومة عند القوم'. فلم أزل في التحير منه ما هو حتى وجدته في 
بعض كنف الوم ور السی_عندهم بصلصلة الیرس" أي أن الصوت هو المسمى 
بالصلصللة» والجرس إهر لبق لحاس التي تعلق في رقبة الجمل لتصوت تلك الآلة بصوت قصداء 
كما رأيته في رقاب جمال فر في درب الحجاز وغيره» فزال تحيري منه هناء فزال تحيري ما تقدم 
من الأصوات المذكورة سابقا الي سيغختها وتحيلاك فيهلاة”من أين هي؟ وأين هي؟ حتى اتضح لي 
ذلك من تلقاء نفسي» كما اتضح لي الكلينِظُول آبقاذي: "هذه علامة بلوغ الغاية في فتح البصيرة 
النافذة» ولأجلها تكلم قلبك» يا ولدي أَبْثر بالخير'»(ؤلجل قول أستاذي هذا لي سميت هذه 
الرسالة برسالة "علامة فتح البصيرة النافذة" عجيبا»يوكتت قبل قولهالأستاذ لي ما ذكر» لا معرفة 
لي بالبصيرة ولا بفتحهاء فضلا عن معرفة بلوغ الغاية فيها. 

والحمد لله على تنشيط أستاذي إياي تدريجا حف وصلت7[هذا المقام» بعد أن أراد 
اليأس والقنوط أن يعترياني قبل البلوغ إلى آدناه بل سبقني لا العكذيب يقي أصلقطلايقة القوم» 
حتى أدركتني العناية فتلقنتها ودخلتها ببركة خمولي وتجلدي وصبري كثيراءيوتقربتي وبعدي عن 
الأقارب التي هي كالعقارب وغير ذلك ما لا حصی» "يا محمد تحدث بقضل آكله ولا حرج» الله 


بل 


الله". 

دببت للمجد والساعون قد بلغوا.. إلخ وله الحمد والشكر. 

وأما رؤية خروج الخبث مني كما أشرت إليه سابقاء فاعلم أن خروج الخبث من السالك 
دليل على طهارة باطنه من الأخباث الباطنة» كما اشتهر بذلك عند السالكين» ولأجله ینبسطون 
ويفرحون عند رؤيتهم إياه في المنام. ولم أزل أشاهد خروج الأخبثين مني في هذه الحاقوفة 
المذكورة» حتى خرج مني في مناي تمر صحيح أحمر» كأنه سقط الآن من شجرته كما يأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى في محله. ثم انقطع بعده أي بعد خروج التمر مني انقطع خروج الأخبثين فلم 


۹ 
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يخرجا مني زماناء ثم عاد ذلك إذا تراخيت في المجاهدة» وكثرت عني البروزات والظهورات 
والخيالات إلي؛ لا سيما عند غض بصري ولاسيما في آخر الليل؛ فأراهم يتبركون بيدي وأنا غير 
راض بذلك كله» وأقول هم إذا أردتم أن تتحدثوا معي فأنا مختل مع الله لا غير» باعدوني. 
وأما أنواع قراءة القرآن وسماعها والأذكار والادعية والصلاة على الي كي فلم تنقطع 
أصلا طول ما أنا في هذه التاقوفة بالصوتين المشار إليهما سابقاء بل وبعد خروجي من هذه 
التاقوفة ومهم اوو#كلت خلو8آیضا رأيت وسمعت فيها بعض ما وقع لي في هذه التاقوفة» على 
حسب الإظتعناةظظاء وشاهدت من نفسي أن لم أستعد بعدها كما استعددت فیهاه من كثرة 
العوارض آکبرضا الاقارب ارب انا الله من سمومها. 
ثم رأيت رجلین متستدذكرين علي حيث تريضت قائلين لي: آنت دخلت خلوة في السطح 
عشرة أيام أو أقل أو أكثر ولم تكوشيئاياترك خيرلالك ولاتتعب» والآخر يعرض علي الا کل لآكله 
فأعرضت عن الکل» ولا اشتغلت إلا بالذكر ميه«تحضرا خيال شيخي بين عيني كما سبقت 
الإشارة إليه: 
اطلب ولا تضجر من مطا 29# #8 الطالهوب أن يضجرا 
أماترى الحبل بتکراره س الخو لصكاء قد أا 
ومهما خايلت هذين البيتين زال عني الكسل وأفا الصبر والتتتين العجيب: 
وأيضا سمعت أصواتا من أعضاث» تارة بأنواع الذکر وتارة بغيرهولأكثرهاوقترافة القرآن. 
وأكثر ما یتکرر بها من قراءة القرآن آناء الیل وأطراف النهار گو قوله تعالا: ( َأَوْجَسَ بے 
تیه خِيبَة وب © فلا لا تخب لگ أ نت آلاغلو © راي مینک تلف ما 


صَتَعواً إنَنَا صتغوا حبذ سجر ولا يملځ السار حَیش أت © ب اسر سجن 
الوا ءَامَنَا بر هلزون وَمُوٌ ©4اطه:<:-0:] وکثر تکرارهم في هذه الأمكلة» ولکن مرة 
بالأذكار الحسنة» ومرة بالأذان وغير ذلك من أنواع الطاعات ثم عاودني خروح الاخبتین. 


)١‏ لم ينسب اليتان لأحد بعينه في كتب الأدب 
۳۰ 
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فصل ۲ 

وأيضا سهرت ليلة الاثنين بجد كثير طول الليل» حتى ضرب الفجرء فغلبتني عيني وأنا 
جالس» إذ بجارية من الحور العين لا أحسن منهاء تصيح بصياح حسن رقيق موحش عجیب» 
ولم أدر ما تقول» وقمت للوضوء وصوتها في أذني حتى رجعت إلى الذكر. 

وأيضا كثر الناس عني عند طلوع الفجرء يشغلونني بكثرة كلامهم عن كثرة الذكر 
فأتعوذ بالله من(الاقليطان فيفا[قوني ساعة ويرجعون مرارا. ومرة يضعون آماي شيئا من القمح 
فأتعوذ فیفار قوني هم قمحهم. ثم أتوضياً فينقطعون بعدما يتبركون بيدي أو برأسي أو بغيره. 

ومن جملة أذكارهي(اللتتكررة عني طول هذه التاقوفة "لا إله إلا الله" ثلاثاء "لا إله إلا هو" 
ثلاثاه وكذلك (ِيَحَأذُونَ#كشطون بالزین يَثْلُونَ عَلَيْهمْدَ دَايتَِه1الحج٠"]‏ تارة بانفراد كل من 
الکلمات الخلاث» وتارة يجمعونها#كلها١‏ وتارة یاون كتين منهاء وتارة يجمعون الغلاث أعني؛ 
یقولون لا إله إلا الله إلا هو( يَكَادونَ قلاون‌طالاین یلو ) » وتارة بترکون ((الذين یتلون)) 
ویکتفون بما قبلهاء هذا هو التکرر ليلا ونهارا دائمااطول التاقوفة» هذه من انان والعوالم. 

وآما لساني فملازم مع ذکر الاسم الفرد كما بت الاشارة ال 

فلما وصلت یوم السبت سمعت قائلا یقول لي: لا نرقجزاء باطلا ولا شکورا باطلا" 
فاستنبطت منه كثيراء وعلمت أن هذا الکلام يتكلم به جكاني. الات عل هه النتائج حين 
وصولي خمسة عشر يوما من أول الشهر الأول الذي اختليت فیه. أعني أرل(هذ. التاقؤاقة المباركة» 
وابتدأت فيه من يوم الأربعاء وليلتهاء وكلما أطول تزيد النتائج وال تبساطایتا وا مد للّهء وهذا 
من باب التحدث بالنعمة شكرا ليس إلا. وتارة أسمعهم يقولون دائما یامه گیارفتاح يا عليم يا 
ي يا باقي يا فتاح يا عليم يا حي يا باقي'. 

فصل" 

وهنا أشتهي أن أترك صوت الاسم المفرد الذي اشتغل به لساني» وأرجع إلى أصوات عوالمي 
وجناني» وأذكر معهم حلقة مجلس وأوافقهم بلساني أيضاء وأبدل الاسم المفرد الذي داومته» أي 
داوم عليه لساني بما داموا عليه هم وهو "یا فتاح يا عليم يا حي يا باي“ لكونهم يأتون بهذه 
الأسماء الأريعة بصوت حسن, ویجذبون کمجاذیب الفقراء الديق یجذبون فى سائ القامات 
کمقام سيدي علي بن موسی وغیره» لأنهم یعشقون الانسان وینشطونه بذلك للجذب حتی 
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يتحرك كالمجنون من غير غرضه ومنه بقي في طبعي الجذب مع الفقراء» لاسيما عند ضربهم 
الغربال» ومنه اح ذلك وخب الاشواق والدراویش. وکنت قبل ذلك لا آُرضی بذلك کله ولا 
أقول الا أنه بدعة» قبل أن تتطبع في هذه الغريزة فسبحان الله مقلب الأحوال» وقد بقي الآن فینا 
تطبع العشق لكل ما تفعله دراويش بلادنا وغير بلادنا من حب المدح بدف أم لاء وحب ضرب 
الغربال وحب الأشواق والجذب وغيره» قد جُيل ذلك فينا من بعد الخروج من هذه التاقوفة 
المباركة» وابت این ذکرهق‌هده الأسماء الأربعة المذكورة» واستغراقنا معهم الليالي بذكرها 
مجلساء وابطتاف كاك ههلم طول الليالي والأيام» من حيث توافقت أصواتنا في رفعها وخفضها خاصة» 
بحيث آنمعهم ولا تراهم داق يقظة وينة. 

وأما الوم فلا ياتييوكما أشرت إلى ذلك سابقاء وتعجبت من حيث أسمع نغمهم الحسنة 
الرقيقة» وصوت جناني الغلیظ آغلظ‌هن صوت(لسافي«الغليظ أيضاء ولا أرى ذواتهم. وسمعت 
زعقة عالية كثيرا ولم أخف منها. هذا وآنی(لا كته هنا إلا ما فهمته وتكرر عل. وأما غيره فلا 
غاية له» ولا يعلم قدره إلا الله تعالى في الكرةاداثما. 

ولكن صوت الجنان أغلظ منهم أي أغالظ من صوت العوللم وأقهر لهم كقهر الأسدء 
وينبههم إذا غفلوا عن الأذكار والإكثار والاستغرأق» أي إذا فهعآمنهم خلاف ذلك كله» ويتكلم 
هو أولا بما آراده» لا بما استرسلوا هم علیه» ثم تتبعونه فیمانطق,په‌ویترکون ما هم عليه أولا 
قهراء وینطقون بجمیع ما ينطق به ولا خالفونه أصلا أصلا. 

ثم إذا سكت هو شرع في تلاوة القرآن أو غيره» ما فده وتركغیره من العوالم 
مستغرقة الليالي والأيام فیما كان آمرهم هو به. ونطق طم به أولا حول كيد لهم نوعا آخراه 
ویتکلم هم به ولو كلمة واحدة فیخطفونها منه ویستغرقون فیها خاصة؛ ويرجع هو خلافهم 
ویشرع فیما آراده من آنواع الأذكار وغيرها وهكذا. 

ولا يتكلم علیهم وینهر علیهم بقوة إلا مرات إذا رآهم لم تتوافق أصواتهم أو ارتخفوا" في 
إعلائهاء أو آراد أن يجدد لم نوعا آخرا من آنواع الاذکار وغیرهاه أو فهم منهم آرادوا الترك أو 


)١‏ رخف: ورُخوفة "ورَخُفا-۱" ورَخْفا استرخی بكثرة مائه - الرجع: کتاب الأفعال علي بن جعفر بن علي السعدي. أبو القاسم. العروف 
بابن الط ع الصقلي عالم الکتاب للنشر. ۰۲/۶۸ والمراد به تراخوا. 
22 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 


الضعف» فحينئذ أسمعه يكلمهم مثل المؤدب الذي هو شيخ الصبيان لصبيانه» لأن كلام الشيخ 
غليظ ومهاب وكلام الصبيان رقيق موحش. 

وتارة يوافقونني أنا في بعض الكلمات» إذا نطقت بها كما وقع لي ذات ليلة وسط اللیل» 
تذكرت شعر الحاج مسعود العبد المومني الذي حججت معه ومع أبي رحمهما الله تعالى ودفنت 
أبي معه في بدرء بل في ما بينه وبين الجديدة دفناه. وفي وسط الليل تذكرت شعره بوحش كثير 
أبو© تن للم 3ل ا یهت شحج 
او ار ا«( کا وان تبان اين بتو ل 

وهذا شعر الاج متتتعود المذكور بالقبائلية مشعور لا بالعربية» ولا يفهم إلا بالقبائلية 
التي هي لغة بلادنا زواوة» وغير الزراریا لا يعرفهنا أصلا(من كل ذي عجمية وغيره وهو: 


ایس مش تنل لام ا تایه و وس 
ا آم لام وان بسن ات د یرف 


ثم بعد فراغي من هذا الشعر الذکور» سمعتهم إوافقونني عله ويذكرونه هم أيضا أي 
يذكرون هذا الشعر المذكور بعجمية بلادنا مثل ما ذكرته أخا(ألآلا ببكائي على أخي وبلادي» ثم 
فهمت من الله تعالى أنه لم يرض لي أن أذكر غيره من الاقاّپ الاب حت«عاقبني بهم بما 
يعلمه اللّه بعد وصولي إليهم. ولقد شاهدت من بعد ذلك تسهیل اللمزل اباب مللاقاقي بهم شيئا 


بعد شيء تدريجاء حتى وصلتهم ووقع ما وقع لي منهم» وآخر الهم الواقع لي منهم قصة 
الرابطیة .التي أصابتني من همهم؛ فالصبر لله ولحكمه إذعانا. 

وكنت قبل ذلك لا أفكر في الأقارب ولا ألتفت إليهم أصلاء لحتى وصل آجلهم مع 
المشيئة» فأتتني رياح الأقدار بإلمام هذا الشعر للحاج مسعود المذكور في جَناني» كلم به لساني 


)١‏ في هذين البيتين شبه الشاعر شد لواء الطريقة بشد القربة على أوتادهاء وشبه اجتماع الزوار عند مقام سيدي بويوسف بتراكم 
الغیوم. وشبه رجوعهم دون قضاء حاجتهم بعدم نزول المطرء هذا المعنى العام للبیتین. واستشهد بهما المؤسس قدس سره هنا في تذكار 
أهله وشوقه إلى وطنه کمن بلغ ولم ينل آربه. رضي الله عنه ونفعنا به. وشكر الله لأخي يوسف عبديش الذي ترجم لي معانهما. لأما مقام 
سيدي بويوسف فلم أعرف لمن هو إلا أنها توجد بلدية "أبي يوسف" في دائرة عين الحمام بولاية تيزي وزو. 
۲) كتب سيدي عاشور في الهامش: "هي رُقيَةَ بنت يزيد من الرابطة تزوجها الشيخ المربي السنة التاسعة من الخلوة حسبما سيذكره في آخر 
الرسالة . تقرير نساخها". والرابطة إحدى بلديات دائرة الحمادية التابعة لولاية برج بوعريريج الجزائرية 
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ووافقته عوالمي» ونجز الأمر عاجلاء ووقع اللقاء بالقرب من ذلك بهم في مصر وفي بلادنا من 
غير طولء ما شاء الله كان» رزقنا اللّه التسليم والإذعان لقضائه. 
مسا متا قيعي لويد كيه . ری الریاح بسا لا تشه الس 

واللّه نقّاض العزائم والا فلم تكن بلادي في قلبي قبل شعري بهذا الشعر ثم نزلت في 
صمیم القلب في ساعتها خاصة بغتة. 

وتارة أذكللامعهم رالا[ حی آخذ غرضي من حلاوتي معهم؛ ثم أرجع آنا لصوتي الرديء 
وأتركهم هموك رهل أصواتهم الحسنة» وبقيت لي الخلوة بها أحلى من العسل والجلوة أجل 
وأحل. 

وتارة آسمعهم أيقولون: "يا من لا مثل له في الذات والصفة اغفر لنا ما مضى واصلح نا ما 
يأقي” وتارة "يا من لا مثل له في /إلذزات والصفة لاله إلا و" ویکررونه. 

٤ فصل‎ 

ثم من هنا فاعل» آکثر وأعجب واحلی وأوحظل من الذي فات سابقاء وذلك من رژيتي 
اور العين اللواتي هن أعجب جالا من کل جيل ولحل نغمة 38 کل حلو. ومن هنا فأعل 
سمعت الطبل والبوق والزمارات التي آشرت إليها سابقایطوکنت قبل هذه الليلة لم آسمع 
الاصوات الخلاثة السابقة بأنواع الطاعات الشار إليها طابققام ولإ(3اقك ولا طيلل ولا بوق ولا 
غايطة» إلا من هنا فاعل أي من هذه الليلة ففوقها. 

واعلم أن من أول هذه الرسالة إلى هنا كله شرح مقدم ع هذه اليل ولأجلها سميتها 
"ليلة ابتداء كشف الحجاب بفضل الله تعالى على أعلى وأحلى الخطاب". 

واعلم أن الليلة التي أخذتني فيها الزلزلة المتقدمة» هي ليلة ظهور اور إلعين أيضا 
بعينهاء وفيها ابتدأني كل من الأصوات الغلاثة والطبل والبوق والزمارة» وفیهاآظهر كل عجب 
بحمد الله. ثم دام عني أيضا وإلى هذه الليلة يشير كل ما تقدم» ومنها فأعلى ظهر کل ما سبق ويأقي 

. وهي أني سهرت ذات ليلة إلى طلوع الفجره ثم أخذتني سنة نوم وأنا قاعد» فرأيت 
نفسي في وسط نساء عجيبات جميلات لا أعجب منهن في الحسن والجمال» وتحققت أنهن من 
الحور العين» ثم خرجن من خلوتي وخرجت معهن لأسلك معهن الطريق وآعدیهن» فالعفتن لي 


)١‏ البيت لأبي الطيب المتنبي 
لق 
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بضحك وفرح وسرور وانبساط معي» فنظرت إل واحدة منهن وقد رفعت صوتهاء والحالة أن 
الدف الذي هو الغربال المشار إليه سابقا في يدها قد رفعته فوق رأسها تضرب فيه بيدها برفق» 
ورفعت صوتها بصوت حسن. 

والحالة أني أمشي معهن مع الطريق لأسلكهن فیه» وهي تقول: "على ما نحن علیه» على ما 
نحن علیه» لا غش يا رب تلقاه'» وتڪرر فيه بصوت عجيب. 

وتارةهتقول: "عل آنت عليه لا غش يا رب تلقاه'» وصارت ماشية على رفع صوتهاء وهي 
معهن ماشيات يتبخترن في فرح ومتاوز عجيب. 

وتارة تقول لیگ ما نحن عليه لا غش» يا حساس يا حساس» يا رب تلقاه على ما أنت 
عليه» يا حساس يا حساس لغش لا غش". ودامت هکذا على رفع صوتها ومعها رفيقاتها لم 
آحص عددهن» ووادعتهن على هت ال حالة«لإتوحشتن کثیرا كثيراء وأنا راجع إلى خلوق» ولم 
آزل مستوحشا من فراقهن كثيراء وبتقي#صوزتها المذكولا في لساني وجناني وعوالمي دائما على 
استرساهم على ذكرها الذکور وهو قوطا: 'غلى اماظن علیه لا غش» يا حساس يا حساس يا 
رب تلقاه يا رب تلقاه وفشت أخباره'. حت خرج تل هذه التاقوفه لؤاركة. 

وذلك الدف الذي ضربته انقلب طبلا وبوقات وزمارات» تضرب فوق رأسي أو في دماغي» 
حتى خرجت منها أيضاء بل ودام ذلك علي لم ينقطع سنين کفيرة بعد خروجق من هذه الساقوفته 
لاسيما إذا دخلت خلوة» وكثرة ذلك وقلته على حسب الاستعداد للخلوة» فتارقيضحد وتارة نرتخف 
على حسب العوارض عن السير. 

وتعجبت من هذه الحور العين المذكورات سابقاء من حيث أخفاهق الله عن چيني وأبقى 
كلامهن دائما لم يخف ولم ينعدم. 

وفي هذه المدة كلها لا أنظر إلا ببصيرق» وبها ندخل ونخرج ونأكل ونشرب ونذكر وغير 
ذلك» وسائر حرکاتي وسكناتي أي ببصيرت» نعقل ذلك كله خاصة» بدليل أني لم أدر نفسي اي أم 
ميته أذاكر أم لاء ولم أدر في أي بلد أنا وفي أي زمان ومکان» والكون كله يرعد بأنواع ما 
سبقت الاشارة إليه من الأذكار والطبل والبوقات وغيرهاء وبدليل سؤالي دائما مخاديي إذ تقف 
عند باب خلوقي وتأتيني بما أحتاجه آساا: "هل سمعتم شیثا من الرعد أم لاء وهل حدث في 
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الكون شيء من زلزلة أو أصوات" فتقول: "لا ولم نسمع شيا صلا" وتقول: "أنت لاذا تسألني 
دائما هکذا؟"» فاكتم عنها وهكذا. 

وأما بصري فكأنه لم يوجد عندي أصلاء سواء فتحته أم لاء سبحان اللّه. 

وبقيت هذه الأصوات الحسنة من تلك الليلة تؤانسني إلى الآن والحمد لله 

وأيضا يقول عوالمي وغیرهم: "يا من لا مثل له في الذات والصفة ( يَكَادُونَ يَسْظونَ 
بالذين ین :ووي کا واهدناء قال ما غش عل ما نحن عليه قال ما غش" هذا 
التکرر طنهم. 

وتخطفني عي الالسنة من الوم وأفيق فأجدهم مستغرقین في آنواع الاذکار الأنيسة. 

فصل ۵ 

وفي ليلة وصولي عشرین یوما من هذه ولقاقوفة البارکة» کثرت عني الخيالات بحیث 
یدورون بي بالکلام» ووجوههم ردية ولباسهعآزدني وأعزشت عن الکلام معهم» حت قال لي واحد 

وفي يوم تلك الليلة شاهدت صفاء عنصر الماى ظهرقني بعلامته العلومة عند القوم» 
وذلك أني رأيت أفي ورفقائي قاعدون على طرف البص وهو كير ققد ر آحدآن يعوم فيه من 
هيبته» ثم بدا لنا وأردنا أن نقطعه بالعوم» ثم بمجرد ما وضعنا أرجلنا فيميؤشف ولال الماء منه 
وظهرت حصباؤه بيضاء وصفراء كثيراء وصرنا نمشي على تلك الحصباء بالیطال فقالوا لي: "أنت 
بنعالك دخلت فيه من طرفه آولا"» فقلت طم: "نعم» ومشينا فيه أي في وشطة)لا شدة ولا محنقه 
وتعجبت من كبره وهيبته آولاء وسرعة نشفه آخرا في لمحة عين» وزوال(ذلك كله آيخرا بمجرد 
وضع قدي في طرفه. وزال عني خوف العوم في البحار والأنهار الذي كنت متَظلقا به ولا من 
وقته. 

وأيضا أسمع رفقائي أي العوالم والجنان» وهم الذين سميتهم برفقائي» من حيث أنهم لم 
يفارقوني طول هذه الاقوفة فافهم» ولاجله أسميهم أصحابي ورفقانی» أسمعهم يقولون في بعض 
الأزمنة: صبر صبر على ما نحن عليه» لا غش" ثم يكررونه ويمدونه أياما كثيرة هكذا. 
ويڪثرون الدعاء بأنواعه كما يأتي التنبيه عليه أيضا إن شاء الله تعالى. 


۳۹ 
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وأيضا يرجعون تارة إلى تكرارهم كثيرا قوطم: "على ما أنت عليه لا غش» على ما نحن 

١ e‏ ا 

اعلم أيها الواقف ويا من أطلعه الله على هذه الرسالة» أني أكتب وأقيد كل يوم من هذه 
التاقوفة ما حصل لي في ذلك الوقت» وأنزله بعجل ثم أرجع إلى الذکر» ولأجل ذلك تكرر كل ما 
سمعته في ها الرسالتٍي لاجلا أن كل ما سمعته آنزله هنا في هذه الرسالة» لأعلم به أستاذي 
كما هو الشن ولأنشط بالكل الواقف عل هذه الرسالة للجد إن صدق وتصدى لما تصديت له 
من الصبر والخبات وغياهلما. 

ثم تارة يذكرون قصة#الخضر مع موسى عل نبيينا وعليهما الصلاة والسلام وهي قوله 
تعالى: ( قال من بت فلا دنر ع شو حت ی دت لك مِنْهُ ذكرا)1الكيف:0 الخ 

وکلما تطول علي الأيام تزيدني الاحوالق حلاوة وا يقرب طلوع الفجر الاصح تكثر علي 
مخايلة مكالمة الشایخ لي كثيراء حتی أظن أن لس كاب ختل أصلا. 

وكذلك يحصل لي النشاط الكثير عند وقت الضحجولاقت العشاء فأعلء من حيث 
يتوافق صوتي مع أصوات أصحابي المذكورين حين نذکر مهم صلا حلقةفاستآنست بهم 
كثيرا. لكن مهما يكلمني أحد منهم أنكر أن آرد عليه الکلام فلاجالجيبيغوولا أقول لهم 
دائما إلا: "أعوذ باللهء أنا مختلي مع الله" وأتكلم بالكلام مع غيره» ومع تلكيإظخالة نصير مختلیاه 
ولست بمختل» وأقول لهم إن الكلام ينبغي أن يكون على مقدار الحالجة كاصة. وأما فضول 
الكلام فلا يصح. 

وأيضا يتشكلون لي على صورة الآدميين كثيراء وكثرة وقوفهم عندي عند طلوع الفجرء 
حتى ظننت أني لست في الخلوة من كثرة الداخلين عندي والخارجين» ويكثرون الكلام معي» وأنا 
"بسم الله الرحمن الرحيم؛ أنا مختل مع الله لا معکم» فيفارقونني ونبقى وحدي» ونكثر الذكر 
حين يفارقونني. والحالة أن أصحابي ورفقائي مستغرقون فيما هم عليه من أنواع الأذكار السابقة 
وغيرها. 


۷ 
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فصل ۷ 

واعلم أن هؤلاء الداخلين عندي والخارجين الذين يتحدثون معي» وأكثرهم عند الفجر 
ونعرض عليهم ونتعوذ بالله» ليسوا هم أصحابي ورفقائي المسترسلين على استغراقهم بأنواع 
الأذكار والطبل وغير ذلك» بل غيرهم وهم الذين يشاغلونني بكثرة الكلام المذكور. وأما عمل 
أصحابي فلم ينقطع دائماه حتى كأني في وسط عرس عجيب من الأفراح. وتارة أسمع أصحابي 
أيضا یکنرون آنوا ع الاستغفاوايت دائما والدعوات وأنواع التسبيحات وقراءة القرآن» و"اصبر 
يا حا ماانکن علیه» ار عا ڪڪ أنت علیه» قال لا غش قال لا غش"» ويكررون ما ذكر 
ليلا ونهارا. 

ومهما أتعوذ من الشيطان الرجيم إلا وتلك الأشكال من الآدميين الزائدين على أصحابي 
تفارقني ساعة عند سماعها التعوك#تالله ثم يوط عون ««أمنا أصحابي فلا انفكاك لمم عني دائما في 
كل زمان ومكان» بطبل وبوق وزمارة. 

وتلك الأشكال من الآدميين فمنهم من وع طورة الشريف عل المداح التلمساني» وهو 
أول المتشكلات الظاهرات لي ومعه ناس لا أعرفهم؛ وقال لي: "والله إتتإعبادتك لقبولة إن شاء 
الله"» فقلت له: "آمين". 

ثم في الليلة الغانية رأيت إفسانا على صورة سبدي بح بن العويءوامعه ناس أيضا لا 
أعرفهم وأعرضت عنهم. وتارة أرى من هو على صورة الشيخ مصطفی این عبيهالمومن» يريد أن 
يسألني في كتاب آتاني به لم يفهمه» فلم أجاوبه أيضا. وتارة أرى من هوجغلهصورة الشيخ عبد 
الله. وتارة على صورة الشيخ تاج الدين جاءني بكتاب لأريه وأحل فيه مشكلاء وقال: )قد ولد في 
البلد الفلاني آدي له سبعة رؤوس» ومن كل جهة وجه سبعة وسبعين أسمعكيأنيطا به أم لا؟» 
قلت له: "ما سمعت بهذا لعله يقع في ملكه ما يشاء'. وأيضا كثيرا ما أتلاق مع المشايخ أصحابي 
البركة كثيراء من الحيين والميتين. 

فصل ۸ 

سمعت أصحابي يوما يقولون: لا غزضتا ألآمَائة عَلَى أَلسَّموتٍ والازض وَالْجِبَالٍ باب 
أن ی وا م وَحملها آلانسن 4 [الأحزاب:٠۷]‏ "على ما نحن عليه لا خش" وتارة 


۸ 
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أخايل خروج الأخبثين مني» ثم بعد إفاقتي من السَّئّةه لم أجد شيئا. وتارة أسمع أصحابي يقولون: 
"يا ربنا يا ربنا استجب دعاعنا". 

وأيضا سبحان الله مهما قام شيخ أصحابي الذي هو جناني وأنا سميته شیخهم» أي مهما 
يريد أن یقوم ویذکر التسبیح یبدا طم ولا بقوله تعالى: (رَيّنَا لا تَجْعَذْنَا َة موم لطَّلِيينَ 1 
[يونس:٠۸]‏ » ثم تخطفها منه العوالم وتعاودها وتكررها دائما استغراقاء حتى يسمعوا أيضا منه 
نوعا آخراء فتخطفة منه آیضاآوهکذا. وتمد صوتها بذلك كله أي بكل ما ينطق به هی وتارة 
يبدلونها پقوهم؟ پااربنا يا ربنا يا ربنا استجب لاء يا ربنا اقبل دعاءناء على ما نحن عليه لا 

٩ فصل‎ 

وأكثر وحشا وحلاوة درم لاله إلا ال يا مهالا مثل له في الذات والصفة اغفر لها ما 
مضى واصلح لنا ما يأقي» لا سأل إلا الله ثم تا يقولون: "کهیعص حم عسق". وبعض المرات 
يكثرون الصلاة على الي يِه ثم برجعون إلى قوط الأعلى ما نحن عليه أو على ما أنت عليه لا 
غش". وأحس بضرب الدف» وهو الغربال الد ی ۵ ميا لحین أو الم يضريونه... 

وهكذا حتى وصلت إلى يوم الخميس وهو تمام الشهن الال الذي خليت فيه فإذا بالشيخ 
"عثمان بقري كرباقي' والقاضي "إدريس بول" جالسان هنكي فولتهار. وأنا فياحالة السنة من 
النوم» وانبسطا معي جدا. وأما آنا فلم أنبسط معهماء وقال لي القاضي ديس بوّللذکور: "لا 
تؤاخذنا يا سيد» فإن ناس الشيخ عثمان الذي هو شيخ السلطان هم الذين ناه حتى ظلمناك 
بما جرى بیننا وبينك سابقا"» وقال لي الشيخ عثمان: "لا تؤاخذنا كلنا يا 2ا 

واعلم يا أيها الواقف على هذه الرسالة» أن ظلم الذکورین هو الناي ملي جلى تجردي 
للعبادة في هذه التاقوفة المذكورة» وحسدهم لي هو السبب» واستحسنت ظا وحسدهما 
الذکورین بعد خروجي من هذه التاقوفة» من حيث أن عاقبته لي خير حض» حتى سميتهما هما 
وجميع من تمالا معهما في تلك القصة الطويلة "أشياخي وأحبائي والناصحين لي' بتماليهم عي 
وحسدهم ال بل وجميع من آذاني في شيء أسميه بذلك من قصتهم فاعل» مما زال بسببه وبقي 


)١‏ لم أعثر لهما على ترجمة في ما بين يدي من كتب. 
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حكمه طول عمري» وأذعنت للكل والحمد لله عليه» ونطلب الله أن يزيدني منه وأن يرزقني 
الفهم عن الله وأهله. 

٠١ فصل‎ 

والفهم عن الله هو النور والسرء وفيه سعادة الدارين» ومنه زلت الأقدام. رزقنا الله الفهم 
عنه دائماء ولا يليق للداعي أن يدعو الا ب"رزقنا الله الفهم عنه'. 

والوقت«الثاقي بلغتي لاله جميع الاذیات وتحققت ذوقا أن فوايد الدارين حفت بها المكاره 
لا شك ولا ریب,والعاقل هو الذي يعبر عن ما شاهده» لا عن شهود غیره» فان التعبير عن ذوق 
الغير حكاية ورواية» وعن(ذوق المتكلم تحقق ودراية. فمن غير ذوق ووجدان لا يكمل للعارف 
ذوق أهل العرفان» من جاجد ومن وجد ذاق» ومن ذاق شاق. (وّالذین جَهَدُوا میت ليم 
سلتا [العنكبوت:13] لا مطلق آلا 

ثم بعد ما رأيت القاضي إدريس ل ولي عثمان بقري كرباتي المذكورين» رأيت في 
تلك العشية نفسي أني أفسر وأحل المشكلات لطلبة,الملم بكتبهم آماي» ثم في صبحتها رأيت 
في عالم المثال أنه يخرج مني تمر نخل جديد أخمر» كانه الان سقط مقشجرته» يخرج من مخرجي» 
وتعجبت من حسنه قدر بعر الابل» وما تغير أصلاء وأنا جال مع الناس واستحييت منهم؛ ولم 
يره أحد منهم ولميته في يدي لأرميه خارج الخلوة. ث(أفتس مك السنة قبل أن نرميه 
واستحييت منه كثيرا. 

١١ فصل‎ 

وأيضا مرارا نراهم يعطونني أنواع الأطعمة الكثيرة» ثم نمد يدي لنرقي شرفي فنفيق ولم 
نرم أيضاء وأكثر اجتماعهم معي قرب طلوع الفجر فيدورون بي كثيرا لهذا يقول لي أدع ليء 
وبعضهم يمد يده لنتسالم فافتح عيني» وأنا مستيقظ فلم أجد أحدا. ومهما نغمض بصري نرى 
كثرتهم عجيبا في اليقظة لا في السنة» إلا أنه يعتريني شيء خفيف جدا من السنة» وجانب 
اغا غلب ساق الله العظيم. 

وتارة يخاطبني أحدهم فأشير له برأسي خاصة. وتارة أقول هم: "أنا مختل مع الله خاصة 
بسم الله الرحمن الرحیم» ولقد جربت هذه الكلمة مهما أقوطا يفارقونني ساعة» ونرتاح من 
انشغالاتهم المذكورة لي ونكثر الذكر ثم يرجعون لي وهكذا. 


(۰ 
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وأما أصوات أصحابي مع الطبل والبوق فلم تنقطع أصلا في كل زمان ومكان مطلقا. قلت 
هذه الكلمة أم لاء سكت عن الذكر أم لاء ولو عند قضاء حاجة الأخبثين مطلقاء وأحرى في 
غيرها فافهم. واعلم أيضا أنه ولو شاغلني المحدثون ‏ غير أصحابي ‏ بالکلام فلم أغفل عن 
الذكر أصلاء سواء شاغلوني أم لاء ولو كان معي شيء من ذهول السنة. 

فصل ۱۲ 

ولا أذ السنة غق خروج التمر المذكور سابقا ليلة السبت» خايلت أولا خروج 
الخبث من في اللاامن,الباس» واستحييت وسللت من مصاريني قطعة» وسللت مصارين رقاقا 
جدا ومعهايدم تعلق ابيدعإورميته بلا وجع. وأفقت من تلك السنة» ثم سمعت أي يخاصم الذين 
يريدون سرقة رزقنا أيضا. 

ثم بعد فراغي م نون ات كأ احج وعندي بغلان» رکبت أحدهما 
وضعف وبرك للأرضء والآخر هرب ثموكثر الياهل عني عند قرب طلوع الفجر أيضاء بعضهم 
يريد السلام علي» وبعضهم يناولني ويعطيني الطعام»ومهما نمد يدي إلى فمي لم نجد شيا بعد 
إفاقتي من السنة. 

وأيضا أصحابي أسمعهم آخر الليل أول قوطم يقولِيه#لوَاتَصيرَنَ علی مآ ینوت 
وَعَلَى أله مَلْيََوَكَلٍ نون [إبراهيم:0] بدأ شيخيق كلقي اطق بهذ الآية» ثم خطفتها 
العوالم منه بالاستغراق فيها دائما كعادتهم ثم يرجعون إلى قوطم السابق اللإألف!إعلدهم دائما 
وهو قوطم: لا غش قال لا غش قال لا غش قال لا غش عليك آولا غفليظليك” ثم يرجعون 
إلى الصلاة على الي بيكٍ. ثم في الليل ریت أنه يخرج مني بول» ثم ااي حابي وشيخهم 
يدعون ب: ایا الله يا الله يا الله افتح صدور الناس". 

فايدة ذات ليلة فطرت على العصيدة» وأكلت آخرها ثلاث بصلات مشويات في الجمر 
أي أكلتها عقب العصيدة» فجرت بطني منهن» فلما وصلت الليلة التي بعدهاء فطرت أيضا على 


ع 


العصيدة ثم اللوبية!" » أي أكلت حب اللوبية مسلوقا عقب العصيدة» فنشف بطني ما كان 
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۱) یقصد به المألوف 
۲) الفاصولیاء 
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أولا. فعلمت أن هذين الأمرين نافعان بالتجربة في طب البطن لمن احتاجه. أما الأول فلترطيب 
البطن وأما الغاني فليبسه بلا شك ولا تفريط. 

كما جربت أيضا أنه مهما ثقلت العبادة عني وأراد الكسل أن يعتريني» غسلت ثيابي 
وجلدي» فيزول عني ما بي» ويتجدد ال النشاط العجیب» ثم سمعت أيضا أصحابي وشيخهم 
رجعوا وبدلوا ما هم عليه من الأذكار ب "سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة 
عرشه ومداد کلف ال اغفتر له» الله اغفر له لا إله إلا اللهء لا له إلا اه يڪررون ما ذكر 
زماناه ثم االو 6 ایض بقوله تعالی: (يَكَادُونَ يَمْظونَ بالذین يلون عَلَيْهِمَِ انا 6( 1۷٠:‏ تب 
علينا واهدنا تب عللينا وإهالاتًا تب علينا واهدنا'» بکررون ما ذكر أياماء ثم ينتقلون إلى قوطم: 
'مولانا مولانا لا تخیب رانء توسلنا بالحبيب اقض حاجتنا عن قريب“ ثم ينتقلون إلى قوطم: 
"یا من لا مثل له في الذات والصةء اغف( لا ما مظى واطتلح لنا ما يأتي. 

ثم بعد تكثيرهم ما ذكر أياما أيظلا ينتقللآن إلى قوطم: "يا عالم السر منا لا تکشف 
الستر عنا» ثم بعد مدة ينتقلون إلى قوط آي عالما جانا يغنيك عن سؤالنا” أياما أيضا كثيرا 
دائماء ثم ینتقلون إلى قوطم: یا رزاق ارزقنا ار بايرزاق ارزق النایسی" ثم ينتقلون إلى قوطم: 
"اصبر على ما عطاك اصبر على ما أعطاك * وداموا علیها آیاماءلم انتقلوا إلى قوطم: "اشكر على 
ما عطاك» وکرروه آیضا ثم انتقلوا إلى قوطم: اصبر على الشاسى' وداوموها. 

فصل ۱۳ 

رزقنا الله الفهم عنه والصبر والشبات» هذا هو الذي فهمتة”وحققتهيظلهم. وأما الذي لا 
آفهمه منهم فأكثر من أن يحصى في طول هذه التاقوفة. وتارة آفهم كلامهموأققه عجیباه فانزله 
وأقيده هنا. 

وأما ما لم أفهمه تحقيقا أو شككت فيه ولو بقلیل منه فلا آقیده» لأنه لللإفاية له كما هو 
الشأن» ولخوفي من الوعيد» وهو "من كذب في حلمه تبوأ مقعده من النار"" والعياذ بالله. ولو 
كان ما وقع لي كله ليس حلما خالصاء بل جميع ما وقع لي في هذه التاقوفة» إما سنة أو يقظة عند 
غض بصري دائماء وهذا في غير ما أسمعه من أصحابي وما معهم من الطبل وغيره. 


)١‏ حديث "من كذب في حلمه " سبق تخريجه 


ff 
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أما ما أسمعه منهم فلم ينقطع حتى خرجت منها بسنين عديدة مطلقا يقظة أو نوما كما 
قدمت الاشارة إلى ذلك من باب التحدث بالنعم شكرا لا غير. 

ولا يمل هذا الكلام في هذا الشأن ولأجله استهترت به دائماء ولأجله أطنبت كتابنا هنا 
ما أمكن ببذل الجهد. 

ثم تسلط علي العطش زمانا حتى لا أقدر أن أقوم لأصلي العشاء» وتغاشيت من ذلك بعد 
أك كسرة التي حت الي الله لشرب الماء كثيراء حت رأيت جميع جسدي يرتعش ويرشح 
عرقاه ولولا ذللكا ارب الذي ألهمت إليه لت. ولا مصلحة في أكل القمح للمختلي الذي أراد 
تضييق مجاري الشيطان باجوع والعطشء فليجانب القمح. 

ثم سمعت أظلحابهووشيخهم انتقلوا إلى قوطم: السلام علیه السلام عليك"» بالتكرار 
أيضا أياماء ثم ينتقلون الم قولها تعال: وان ویوا ما يت أَنفْسِكُْد أو تخب 
حابم به له مَيَْعِرْ ون هه نان ارتا لا قرغ فلویتا بَعْدَ لد 
هَدَيْكَنَا وقب لا من دنڪ رة اک اھا ت هه سران:» ( مَفشیها ما شون © باي 
ءالاء ریک اون یی الطف الي يغني عن سوالی»صل على الصطفی يا کل من 
سمعه» قطعت آخباره آوقات آخباره أو فشت آخباره. وهو کلام الحور العين التقدم قد رجم» 
فسمعته بما ذکر من غير رؤية ذواتمن» الا في الأول أعلا فأفي رایتذواتمن أولاء ثم وادعتهن 
وبقي صوتهن لم ينقطع؛ بل يذكر بهذا القول: "قطعت آخباره أو فشت آخبال أو قدت" آخباره» 
مع ضرب الدف والطبل والبوق» لم ینقطع دائماء ثم انتقل أصحابي ال قوطم :با من لا مثل له في 
الذات والصفة» اغفر لنا ما مضی واصلح لنا ما يأتي'. 

فصل ۱ 

وفي بعض الاوقات نحزض عقلي على أن آفهم منهم بعض آصواتهم الحسلثة لأكتبه هنا 
فلم آقدر على فهمه منهم. وشاهدت بعض صوتهم صوت بعض الرجال» وهو صوت جناني» وصوت 
بعضهم يشبه صوت الصبیان» وهو صوت العوالم» والجميع أحلى من العسلء فانظر يا حبيي ويا 
أخي فکیف یقف ویقصر عن الذکر من سمع دوام کلامهم الانیس الا الطموس الحروم أعاذنا 


۱( الق تسا شرحة في دفتر الدفاتر 
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الله وإياكم من كيد النفس والشيطان» ومن عدم معرفة أحكام الا کل والشرب وقانونهما. وإنما 
تتمرن النفس تدريجا شیثا بعد شيء بميزان الجمازية» وبالذكر سبعين ألفا ما بين الليل والنهار 
بالفرده إذ كل بلاء إذ هو من الجهل بأحكام قانون الا کل والشرب. ومن عرف وأحكم ذلك نجا 
من جميع آفات الطريق. 

وليلة بڪيت من عدم وقوف شيخي عندي في المنام» فرأيت في المنام عقب بكائي هذا 
أني أقول: یا باباوظلم بن موسقع6ایا شيخ أغرب لولي نتخيلك أبابا احنيني اترزف ی( وأفقت من 
نوي. وهنا لکلا يقل في فمي» وبحیت كثيرا في اليقظة من وحش شيخي حيث لم أره. 

ثم آری ايان لول يخرج مني كثيرا. وأما خروج العذرة فقد ارتفع عني من يوم 
خروح التمر مني السابق وخروج مصاريني أيضاء إلى أن بقيت للأربعين الأولى ثلاثة أيام» ولا 
يخرج مني في بعض السنات إلا الپول. 

وينتقلون أيضا إلى قوطم: "يا لطيقك الطفك به» الطف بهء الطف به» استغفر الب لا 
حول ولا قوة إلا بالله» اسمح لم» اسمح له للاح له» بلايش على ما نحن عليه". 

وأما عند وصولي تسعة وثلاثين من الأَرتمين |الأول» فأني سيعت أصحالبي یقولون: "لا 
حزن عليك» لا حزن عليك» لا حزن عليه لا حرن عليه'ييبالكرار" (حَهِيعَضَ) ستر الله 
عليك» ستر الله علیه» يا ساري". 

وأحس بشيء يزهر في صدريء كأنه دق غربال بصوك متوسط تن زاغل الطبل 
والبوق السابقة الاشارة إليهما. وأدْستی الباري تعالى بذلك غایة» ولقصوصا إذاإثوافقوا كلهم على 
صوت واحد بقوطم: "لا له إلا الله لا اله إلا الله حمد رسول اللّه'. 

ويوم الأحد الذي هو أول الأربعين الغانية رأيت ليلتها انبساطا ساطعا. 

فصل ۱۵ 

رزقنا الله الفهم عنه والصبر لما يورده عناء وذلك أنه أخذتني السنة وأفقت منهاء وانشرح 
قلبي كثيرا خلاف العادة» وقلت في نفسي امد لله الذي جعل هويته بين الإذسان المؤمن ربا 
بالاعتبار وعبدا بالاعتبار أيضا. أما تسمیته ربا فمن جهة اعتبار أنه حجوب عن صاحبه بسبب 
اجب السبعین من نور والسبعین من ظلمةء الكاثنة بین الباري تعالی والعبد لا حجب مسافة 


۱) اترزف لي: أي أسرع بقدومك علي. 
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وبعد مسافة ومكانء تعالى الله عن ذلك» بل هي حجب مناسبة خاصة. وأما تسميته عبدا 
فبسبب حدوثه وحجوبته» وهذا قبل وصوله إلى الله وقبل زوال الحجب عنه. وأما بعده فتصير 
الأشياء كالشيء الواحد ولا فرق بعده إلا في القدم والحدوث. وصفات الباري أصالة أي أصلية 
قديمة» وصفات العبد اكتسابية وعارية وحادثة. 


هكذا وقع لي في قلي بما هو صواب فالحمد للّه» وما هو منه خطأ فاستغفر الله منه ومن 
كل ذنب آخيطا" علمت,متته ومالة أعلم. 

زأيضا الليكة الأخيرة#من الأربعين الأوللء فطرت على خير دخن مع العسل» فهاجت 
نفسي بالشهوة» وقویت فييأثناء تلك الليلة خلاف العادة» وتخطاني اللعين على المحارم» فرأيت 
كأني أجامع بين أبطي بعض ككاري» وهذا المنامجحموديناطنا ومذموم ظاهراء فإنه دليل على أني 
أنفع الحارم» كما علم ذلك في محله عند أرّاب القللوب. 


فصل ۱۱ 


رزقنا الله تعالى الفهم عنه والصبر لما يلقيه إلينا منيوازد. واحاصل أن عسل النحل 
والقمح يهيجان شهوة المختلي» فلا فائدة له فيهما أصلاء(وكذلك اللجم؛ وكذلك إذا زدت على 
ميزان الذي أقامه لي كتاب أستاذي الذي هو "الجمازية" تهج نسي أيضاءهقتحص ل ,أن المختلي 
يجانب ما ذكرء وإلا يعاقب. كما يعاقب أيضا إذا عزم على العبادة وقردد فيهايكما جربته أنا من 
قصة الرابطية مع تاقوفتي في سنة قدومها عنديء فاني شاهدت معاقبة بظاءيفي ليلة الغالث من 
رمضان سنة دخوطا عندي» وقلت في نفسي أن هذا الأمر نذير ومعاقبة لمق يتعذى الحدود من 
الله والمشايخ وكتبهم» ويطيع نفسه الغدارة المائلة لكل عذرة. 

وهو السبب الذي حلفت لأجله باللّه العظيم وعاهدته» من اليوم الأول من الأربعين 
الغانية إلى ما بقي لي من الخلوات الممكنةء أني لا أزيد في أكلي على ميزان "الجمازية“ وأخالف 
نفسي الغدارة في کل ما تشتهیه» وما تلح على شيء الا خالفتها وأحرقها بالنا امن 1 
مخالفتها دائما ما بقي من عمري» إلى تکمیل السابع من القامات» أو باذن من الشیخ أو غيره. 
لأن من عقد عقدة بینه وبين الله لا حلها إلا بأمر من الله. 


fo 
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وهذه القصة قصة ذهابي في بلاد القفار التي قربت أن أموت فيهاء حيث ذهبت عن 
رفقتي في طريق السوین" » في الليلة التي بتنا بها في المراص - موضع يسمى بذلك في بلاد 
السودان ‏ في فورغيد”" » وذلك أني تركت ورد صلاتي عند المغرب» وعند ثلث الليل بسبب تعب 
الطریق» فسارت رفقتي وذهبت أنا في الظلام ومشيت في القفارء ولم يجمعني الله مع رفقتي من 
آخر الليل إلى الظه وفهمت عن الله تعالى إنما جاءتني هذه المصيبة من ترك وردي المذكور ثم 
حلفت أن لا أتوك#ما استقبلقالدهر وما أمكن. 

وهيذه القتصبة کقصة البارك عني مثل الجمل فوق السرير» وصار السرير يتزلزل مع صوت 
کالرعد وصرت أشيلد واسيتؤلكع» حت زال عني وفتشت ما فعلت في نهار هذه الليلة من ذنوب 
فلم أجد شيئاء غير ی عرست أن أدخل خلوة الأربعين من أول هذه الليلة» ثم بدا لي أن آژخره 
إلى الليلة الآتية» فأخرته بسبسب#وجع رسي في اللظلة الألإلى» ثم بعد ذلك فهمت عن الله أن ذلك 
هو سبب بروك الجمل عني» فحلفت آیظا أن هما عقدت عقدة الدخول في المستقبل لا 
أخالفهاء بل دائما نويت أن أخالف نقلسي) قا كل ما تراه مني» إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما 
رحم رلي» ربنا يرحمنا بإعانتنا عليها. 

وأيضا في أول يوم من الأربعين الغانية» رأيت رجلا راقداوقل شقه الأيسرء فأنکرت ذلك 
منه» وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجیم» ومن هذه الثومة نومةواطياهلية والعوام» وهي التي 
كنت أفعلها آنا أيضا في جاهليتي» أعوذ بالله منها ما بقي من حمري» فانمبتلٌ الرجل‌پوذهب عني 

فصل ۱۷ 

رزقنا الله الفهم عنه والعبات لما يلقيه عنا من الواردات جاه أشيرف المخلوفات عليه 
أفضل الصلوات وأكمل التحيات. 

وأيضا قلت لخادمتي في هذا اليوم المذكور وأنا في الخلوة» وهي عند الباب» كيف الفعل» 
دبري عناء الرقيق شردوا وهربواء وتلف أيضا الشور الذي لاء ومن لنا بكيل الزرع الذي نأكله 


)١‏ النسخة (ب): تودرت عن رفقتي في طريق السويق بالقاف. وهو والموضع المذكور بعده فورغيد لم أستطع التوصل إلى تحديد موقعہما 
؟) النسخة (أ): فورغيدكده 
۹۹ 
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ومن لنا بهذه الأمور كلهاء ومن يقوم بها وأنا مختل» ومن ينوب عني ويڪفيني في كل ما ذكره أنا 
أخرج ها أو نتكل على العبد» وهو لا يقدر عليهاء أو نتكل عليك أنت» واش هذه الأمراض يا 
رب؟ فقالت لي الخادم: "اشرع مع عبادتك واترك كل شيء آخرء نمشي نطير مع الذي في أيدي 
الناس» ما أتانا الله به من غير مشقة فمرحباء وما ضاع فالصبر ليس الا» لا تمرض قلبك بالفاني 
وتترك الدائم» وقبل هذا كله واش تعرف واش عندك فلا تمرض قلبك بغير قراءتك وعلمك 
وكتبك وعبادتك#إولا تعر ایشا من غير علمك ودم عليه واسکت» آنا لا أمرض قلبي باطوی» 
وقد وقع فا اقل رزشد الدنيا وبغضهاء وحب التجرد والجد والدوام على عبادة الله» شيئا كثيرا 
خلاف العادة قبلهنتلت9ق نفسي: "الله الله الله حتى الخادم التي هي فاطمة أعلم منك يا 
محمدء وأصح اعتقااً منكء فارجع من حرصك وحزنك وغرقك في بحر الدنيا لعلا تندم» 
وخصوصا وأنت في الخلوة» كلم الاطور لخالقظاء وك مثل الميت بين يدي الغاسل تظفر 
بمقصودك". 

وهذه القصة مع خادمنا وقعت يقظة لا منامناة رزقنا الله الفهم عنه والصبر والغبات لما 
يلقيه الله في قلبي من الواردات» بجاه أشرف المخلوقات عليه أفضل/الصلوات وأكمل التحيات» 
وأن لا يبلونا بالالتفات إلى ما مضی» وإلى ما هو آت. ولا لمات ولا كرامات. 


فصل ۱۸ 

نويت التجرد في هذه الخلوة المذكورة حتى أموت فيهاء آو اصل إلى له تعالى من شدة 
الحلاوة الى وجدتها فيها بحمد الله تعالى» ولأجل ذلك سميت هذه اه خلوة لطف الله 
الخفي' وب "الخلوة القرلية» وب "خلوة تتجافى جنوبهم عن الضاجم» من (حيث أني لم أضطجع 
فيها أصلاء ولم أضع جنبي على الأرض طول هذه التاقوفة» ولم أجد خطفة للتئة(ألنوم إلا وأنا 
جالس ليس إلا جلوس اقعاء ولا أتربع إلا قليلا نادراء عند قصد الاستراحة. 

وسميتها أيضا ب"الخلوة الأزهرية" تيمنا با لجامع الأزهرء وزهير الكل الذي لم ينقطع بسبب 
الأصوات الذکورة سابقاء الى هي موحشة من شدة الحسن» ويسببها اشتهیت السياحة الإطية في 
امخلوات» وكرهت المخلوقات وأصواتها من بعد خروجي من هذه التاقوفة» وبقيت زمانا أتغير من 


الكل. 


«۷ 
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وسميتها أيضا ب 'الخلوة الميزانية"» من حيث أني أزن فيها فطوري بالجمازية دائماء ومن 
أجله لم أحس بألم الجوع والعطش. 

وسميتها أيضا ب"الخلوة العطسة» بسبب استعمالي فيها الدواء المعطس واذشقه فاعطس» 
ومهما عطست یرتفع الوم عني ویخف جميع جسدي للعبادة واذشط ها. وذلك الدواء العطس 
مثل الفلفل الأسود والا مر مع کندس العراق "" أو القرنفل أو الدفیی"" اليابسة الورق. 

وسمیتهاوآنشا ب "الخلتقة القبرية» لأني نویت آولا حين دخوها أن لا آخرج منها حتی 
آموت فيهاءا ونویتآنها هي قبري» وأيست نفسي من الخروج منها إلى غيرها. فلا یبقی ها التفات 
إلى الخروجء وهو الان للاي كما وجد في کتبهم وسمعته من ستاذي آیضاء وفرح في حين 
حکیت له هذه اليا كيرا كثيراء ونشطني كثيرا. وله صناعة عجيبة في تنشيط التلاميذ 
المعتنين بالتجريد لما ذكرء كما جربته مثه. 

وسميتها أيضا ب "خلوة عرفة" المرفتييفلها بعض العلامات الوصلة إلى الله تعالى 
ولكن لم أتحققها إلا من أستاذي حي قولقلي ذلك وي حين قال لي: "لم يبق لك إلا أن تكثر 
الصلاة على النبي » بعد أن فرغت من ذكري ماه لیا لكل واحد من‌الاسماء الخمسة الباقية لي 
وقال لي: "لا تترك المجاهدة". 

وسميتها أيضا ب "خلوة بروك الجمل'» وقصته عجيظا تقد م ةا 

وسميتها أيضا ب "خلوة الزلزلة» وهي صلصلة البرس* وتقدمت ا(الإشارةيأيضا في هذه 
الال 

١١ فصل‎ 

رزقنا الله تعالى الفهم عنه والعبات على ما يلقيه إلينا من الوازدات» وأنا لا يبلونا 
بالالتفات إلى ما مضى وال ما هو آت» جاه آشرف المخلوقات عليه افضل[لصلا: وأكمل 
التحيات. ربنا يتمم ويختم بالخير. 

وأيضا دائما صدري لا ينقطع منه الزهير» ويتحرك فيه شيء كتحرك الولد في بطن آمه 
ویرفرف في صدري کالطیر. وینطق جنانی دائما کما سبقت الاشارة إليه: 


۱) کندس العراق: عشب بري له زهرة بیضاء یسی في بلادنا بابونج. 
۲) الدفلى أو الدفلاق شجر بري طويل الأغضان: مر لأوراقه استعمالات منزلية وطبية كثيرة منها مقاومة الأرضة. 
fA‏ 
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وشاهدت بعض أصحابي يقول: "سبحان اللّه» سبحان اللّه " وبعضهم يقول: "أستغفر الله“ 
وبعضهم يقول: "لا إله إلا الله" وبعضهم ينتقل إلى الدعوات» وبعضهم إلى الصلاة على الي بل 
وتارة يتفقون على ذكر واحده وتارة یتفرقون» كل واحد ينطق بغير ما ينطق به الآخر من الأذكار. 

وأما أول بدايتهم فكنت آنا أوافقهم في ذكر لا له إلا الله ويذكر كلهم معي بصوت 
رقيق» ورققت أنا صوتي معهم حتى قرب لصوتهم امسن» وتعجبت منه ومن حيث لم أر ذواتهم 
إلا عند غض ي#9ي» وعد8دنة النوم وفي عالم الثال"» حيث يكون جانب اليقظة أغلب» 
فإني آراهمایِتحلالونا مي لكن الذين أراهم غير أصحابي. وأما هم فلم أرهم أصلاء بل لا أسمع 
إلا استغراقهم في الأذكار اليهالقة إليها الاشارة. وتارة أسكت آنا ولا سكوت طم. وسمعت بعضهم 
في آخر الأربعين الاول يقلوك: "هداك اللّه» سبحان اللّه» يا رسول اللّه الشفاعة» للّه الشفاعة له" 
وهذا يقظة سمعته لا نوما من َو ما زال الحجايظا بيني جين أصواتهم. 

وإلى الآن وأنا أسمعهم يقظة لا نوطاه ویقولژن: سلام الله تحت سلام اللهه رب صل على 
خير المرسلين ألف ألف مع ضعف ومرائ ها شاء الل ما شاء اللهه سبحان الله» صبرنا عليه 
حتى نصبر عليه لا حول ولا قوة إلا بالله» لا لا ایا ربنا استجيب دعائنا". 

وقيل لي اصبر حتى تصلي على الميت» وتقول لا حول ولارقوة إلا بالله العلى العظيم. 

ورأيت أيضا أنه وقع مني وسقط من في في يديوسنتان وضيريستان بلا وجع ولا دم» ولم 
أجد شیثا بعد يقظتي. وقالوا لي: ایا سيدنا لا حول بالفضل". 

ورأيت أيضا امرأة مخلوة مدت يدها إلى رأسي وقالت ف اكا أفنالطا غیر هذا الخيط 
على رأسك". ثم خايلت كأني قتلت ثعباناه وفرحت بذلك» وقلت: "إن هذا کل التصوف أدركه 
إن شاء الله تعالى» حيث كنت مهتما به» أي بهذا العلم» وقتل الشعبان دلیل(عل أفي أدركه إن شاء 
الله تعالى» كما تقول أهل التجارب أن من قصد عمل شيء واهتم به» وقتل ثعباتاوق آثناء طريقه 
دل ذلك على أن العمل يقضى ویدرکه» كما جربته أنا حين كنت أقرأ في سيدي خليل على سيدي 


)١‏ عالم المثال: هو عالم الأرواح والروحانيات لأنها وجدت بأمر الحق بلا واسطة مدة. ويسمى عالم الغيب وعالم الملكوت. المرجع -بتصرف- 
۲) مخلوة: لعل المراد به معتكفة في خلوق. لأن معناه في اللغة الأمر الذي لا يتفق عليه. 
۳۹ 
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الحسين بن آعراب"» أول ذهابي إليه مع سيدي محمد البتروني2"7» الذي نقرأ معه في بُّقرء وقتلت 
ثعبانا عند قرية البوروالحاج في المعاتقة7"» فقال لي رفيقي المذكور: "اشر فإنك تدرك علم سيدي 
خليل هكذا جرب عند أهل التجارب". رزقنا الله الفهم عنه والصبر على ما يلقيه في قلوبنا من 
الواردات. 

٠١ فصل‎ 

وأيضايؤ([اليوم الغاللقا[من الأربعين الشانی» رزقني اللّه الحزم والصبر على تحمل الأذى 
والحمد اليا غل دللقا؛ وهو أنه اجتمعت عني الهموم؛ وكثرت في هذا اليوم عقب الذکر فقلت في 
خاطري یمد لله اي جظلع علا للبلايا ومحلا للصبر عليهاء الم إن كان هذا رضاك فزدني» 
ولو قدر الدنيا باضعاف» لآلا أدعو برفعها عني ما عشت» وتبت على الشكوى والتعبس وعلى 
الدعاء برفعهاه ولا أقول الا مرگ بهياية العزيو(أوهدية(الغزيز عزيزة» استغفر الله على ما مضى 
من القلق» وأصلح الله ما بقي. 

وذلك بسبب ما رأيته من بعض الكتب» أن بالجلا عنده معرفة اسم الله الاعظم» وقد 
كثرت عنه البلايا من الناس وغيرهم؛ وقيل له: "لميصبزت على هنورالبلایا وأنت عندك الاسم 
الأعظم؛ فادع برفعها بالاسم الذي عندك ترتاح” فقال هم: لارد هدية الباري تعالى» مرحبا بها 
يبتلى الرء على قدر تصلبه في الدين» وإني أخاف إن دعودث برافعها یب عني نضر اللّه» وما من 
بلية من الله إلا وهي هدية". وفرحت بذلك فرحا شديداء وي يوم واحديفصل الوا التحمل 
للأذى الذکور وقتل الغعبان المذكور أيضا وهما نوران. والحمد لله الذي جعل|أبعد العسر يسراء 
ولكل مجتهد نصيب. 

ثم انتقل أصحابي إلى قوطم: "رب صل على خير المرسلين ألف ألف يمع ضعف مراد بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ الفتاح الجواد الكريم كهيعص حم عسق ستر الله عليه" اهلقنا الله الفهم 


عله. 


)١‏ بن أعراب: الشيخ سيدي الحسين بن أعراب الزواوي (۱۲ه/۱۸م) فقيه مدرس عالم صوفيء مؤسس زاوية تيزي راشد. من أشهر 
تلاميذه سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري مؤسس الطريقة الرحمانية وهو الذي وجهه إلى مصر. وسيدي الشيخ السعيد بن أبي داوود 
مؤسس زاوية تاسلنت بأقبو والشيخ الحسين الورتلاني. المرجع: معجم أعلام الجزائرء عبد المنعم قاسمي ص۱۶۱ 
۲) البتروني: لم أجد له ترجمة 
۳) المعاتقة: تقع حوالي ١١كم‏ جنوب شرق مدينة تيزي وزو الجزاثرية. أما قرية بور الحاج فلم أستطع تحديد موقعها. 

فرق 
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فصل ۲۱ 

وأعجب كل شيء قصة الباسطية التي زادني بها المولى بحمده تعالى يقينا في كل شيء؛ حتی 
هممت إني كلما إذا أردت أن أتعشى أو أتغدى أقدم ركعتين شكرا لله على ما أعطاني من هذه 
الباسطية والبصيرة المفتوحة وغيرهماء كما سر ابن العربي وغيره لتلاميذه» فداوموا على ركعتين 
شكرا لله تعالى بعد كل أكلهم. 

والمراديجقظلة الباسطلة[أني كنت أقول: الم يا باسط ابسط رزقي عند الرفع والوضع"(؟ 
رأيتها مكفوبة ق«للآح من الخنشبيأي اللوح الذي تقراً فيه الصبيان» رأيت أنه مده لي انسان 
أماي مناماء وحفظتهمنه وق في رأسي أستعمله منذ سنة لم أتركه ولم أبدله» ثم بعد دخولي 
هذه الخلوة التي سميتها ب التخلوة جميل لطف الله الخفي"» وبأسماء عديدة أيضا نحو ثمانية أسماء 
تقدمت قريبا في هذه الكراسة#بدلتها فيها بايا بابلط ابسط وصولي اليك» وداومت هكذا 
أياماء فصعبت عنا أرزاقنا ومعيشتنا بسب تبدیلطل للذکون فما وجدنا ما نقتاته ونستعين به على 
العبادة» حتى حصل لي بعض قلق منه واهتمام بالرزق» وكثرة الكلام في تحصیله» وبخروجي من 
الخلوة إلى الأسفار في تحصیله» ثم ألهمني الله تعالى؛في الليلة الرابعةيمن الأربعين الخانية إلى رد 
الباسطية المذكورة إلى موضعها كما حفظته من اللوح الذکووآسابق» فرددتها إلى محلها» وهو 
"لیا باسط ابسط رزقي” وتركت ابسط وصولي إليك» ال داي تركت الخبديل الذي هو 
يا باسط ابسط وصولي إليك» وقلت لعله هو السبب في عسر رزقنا وتعنا فياسصةة الدة التي 
بدلت فيها الباسطية المذكورة على خلاف العادة. ثم رددتها إلى لها وق تيظللاة المغرب» فلما 
وصلت إلى العشاء أي وقت صلاة العشاء جاءنا الفرج وسهل الله رزقنا في لكة. 

سبحان الله عقدت عقدة عند المغرب7"» وعند صلاة العشاء فرج له عنا والحمد لله. 
وتعجبت من ذلك وصليت ركعتي الشكر عقب الفرج المذكور. ثم عقدت عَقَلكاة أن كل شيء 
أتركه في محله ما عشت» ولا أبدل شيئاء وهو الأدب مع الله تعالى» رزقنا الله متعة أدبه وباعد 
عنا سياسة العضس الغدارة ویعیننا علیها. 


۱) کتب سيدي عاشور على الهامش: "قوله عند الرفع والوضع المراد عند رفع الطعام وعند وضعه. والعلم عند الله ثم الشیخ. تقربر کاتبه" 
۲) عقدت عقدة: أي عقدت نية. 


۳ 
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ورأت سريت" في هذه الليلة المذكورة مناماء أن الحوش كله امتلاًبالرزق» وجعل آدم ولد 
ارو واسظة نا پیت اسان 

ثم انتقل أصحابي ما هم عليه إلى قوله تعالی: (فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة)» فمحونا آية اللیل فمحونا آية اللیل» وکرروها كثيرا زمانا كثيرا. ثم انتقلوا إلى قوطم: 
"فشقت آخباره أو قضت آخباره أو قطعت آخباره أو قصصت أخباره» أو قست أخباره'» وحتمل 
کل واحد ما ذکوآنه هو القع سمعته من اور العين التقدمة ولا في وسط الاربعین الأولىء 
والان في أؤاتل الا رین الخانية عاودوها آیضاء مع سبحان الله وعمده» يا من لا مثل له في الذات 
والصفة اغفر لا ما ضی والح لنا ما يأتي. 

فصل ۲۲ 

واعلم أفي جربت مهما#غسلث بدن واي مق الاوساخ يكثر لي الفتح والانبساط 
والنشاط وخفة العباد» ویکثر تسبیح اطتحابی»وتنفرح جميع العلل عني» فصرت اغتسل دائما 
من الجمعة إلى الجمعة» ومهما لم نسرع في الغسل يثقل«عني کل شيء. والسر كله في غسل ما ذکر. 
والطهارة الظاهرة والباطنة من ثياب وبدن وقلب»يتهون وتسهل عليك سهر الليل كله وغيره 
كالجوع والعطش» وهي مشرع الفتح كما قال بعضهم. 

ثم سمعت أصحابي أيضا انتقلوا إلى قوله تعالى: ( 9 كر تج ما نون وَعَلَى لله 
یل الْمَُوَكَلُونَ) البراهيم:0٠]‏ » مولانا مولانا مولانا با يد نان متا لا تقطع 
انه 

فصل ۲۲ 

رزقنا الله تعالى الفهم عنه. 

اعلم أنك مهما ثقل جسدك عن العبادة» وكثر عليك النوم والكسل وغيرهماء فاعلم أنه 
بسبب الأوساخ في الغياب والبدن والمكان» فتحفظ من ذلك تستنر ولا شلك» فقد جربته ولاسيما 
غسل البدن كما ذكرته لك مرارا في هذه الرسالة» وكررته للاعتناء به ولإفادته جداء فهذه 
الرسالة رسالة النصح ليس إلا لمن وقعت في یده» وشمر كما شمرت عن ساعد الجد والاجتهاده 


)١‏ السّربة: الم من الرقيق. 
۳( 
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وإلا فلا ينتفع إلا بسفاسف الأمور وقلقلة اللسان» كعادة أهل هذا الزمان والمكان في ابتلائهم 
بسموم كيد النفس والشيطان. ولأجل ذلك عوقبوا بأمراض القلوب دائما والحرمان. 

وأيضا تفكرت قول ابن عطاء الله" في الحكم فزادني رغبة في الطاعة وبغضا في الدنياء 
وهو قوله: "اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك" 
ورأيت المشايخ كثيرا يدرسون وأعطاني الشيخ عبد الرحمن كتاباء وقال لي درس منه فصرت 
أقرئ وهو معنا,پوکثرت عني(اتخيالات. 

وأيضًا لششعظ أصحابي يقولون تبارك الله تبارك الله يكررونها ويكثرون أيضا رب 
صل عل خير المرس ليق لفلف مع ضعف ومداد. 

ورأيت عمتي آم الشتعد رحمها الله تعالى في حالة السعداء. 

ثم انتقلوا إلى قوطم: يان لا هثل له في«الذات«#الصفة» اغفر لنا ما مضى واصلح نا ما 
اي ۳ البدر علينا وانتشر الخ" ٠‏ يكلازونه پااژسول الله قال لا غش قال لا غش وكرروه 


3 


فصل 5" 

رزقنا الله الفهم عنه والصبر والشبات. 

وفي ليلة الواحد والعشرين من الشهر الثاني من هلذه الداقوفة#إقأيت أني آتعلم مع العلماء 
وأطالع مع واحد من هل الأنوار والصلاح عجيباء واضاء النور بینسینی »۷ ای و 

ثم رأيت سمكا عظيم الخلقة أكثر من الجمال داخل جر ماژه أصفرءالذهب» فتعجبت 
من سرعة طلوع ونزول هذا السمك في قعر البحر يجري فيه أعظم مر كوي الخيل النفيسة 
والسماء مقمرة صافية جداء صفت أولا ثم تغيرت آخرا بالغيم والسحاب. 

وف هذا الوقت تحريت أن آ كل الحلال» وروية اللسمك تدل على کسب اقللال هكذا في 
الكتب. 


)١‏ السكندري: الشيخ سيدي أحمد بن محمد بن عبد الكريم أبو الفضل تاج الدين [ت۱۳۰۹/۵۷۰۹م] ابن عطاء الله السكندري. متصوف 
شاذلي من العلماء. له تصانيف مها "الحكم العطائية" و تاج العروس". المرجع: الأعلام» خير الدين الزركلي ۰۲۲۲/۱ دار العلم للملايين 
۲۰۰۲/۱۱ 

۳۳ 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 


ثم رأيت أني اكتسبت زرع آدم» ثم عند ثلث الليل يقظة قال لي رجلان: "السلام 
علیکم"» فقلت: 'وعليكم السلام» وأنا نذكر. ثم رأيت رجلا أعطاني قطعة ملح أبيض. 

ثم هذه المدة كلها أحس في صدري أزيرا وزهيرا كزهير الأسد» وكضرب الطبل الكبير 
والصغيرء أو الدف والغربال. 

ثم انتقلوا إلى قوم: "على ما نحن عليه وعلى ما أنت عليه يا حساس لا غش لا غش على 
ما نحن عليه لوش يا القاس لا غشء الصبر'» ويسترسلون في تكرار ما ذكر طول الليالي 
والأيام. نم سمعت ان فوق صومعة الجامع الأزهر. 

زأيضا تعجباك من اك عقدت عقدة على أن لا أزيد في الا کل على الميزان» ثم بعده قدر 
الله فزدت عل البزان قطعقرمن القرعة”"» ثم ریت أعرج في مناي تلك الليلة» ثم وجدت في 
كتاب في صبيحة تلك ال لأنى من أى الأعلاج فيطلنام» دل على أنه ادعى الحق ولم یمش 
عليه. فتعجبت وصمت لتلك اليمين ثلاثة(أيام كفنازة. 

وهذه القصة كقصة زرع آدم الذي]/اأتسبته عقا ما رأيت السمك الكبير المتقدم لأنه 
دليل على كسب الحلال» ورؤية السمك تدل عل الى 

ورأيت الحمام والأوز والدجاج وهي مثل خرصي عل املال» والبحر دليل على الطريقة» 
ورؤية الشمس والقمر تدل على حصول معارف الله في القلپ. وأناووأيت القمير في الليلة التي 
ريت السمك فيها. ثم سمعت أصحابي انتقلوا إلى قوله تعال: "بكادون,««لطونيبالذين يتلون 
تب علينا واهدنا يا من هو عالم بنا ثم صابريا حساس". وأیضا کان هام الحسنين7 
أطالع في كتبي. 

وسمعت أصحابي يقولون يا رب الناس يا رب الناس» ثم أفقت مه تلك السنة فوجدت 
في فمي قوله تعالى: يوم لا ینغ مال ولا نون © إلا مَن تیه بقلب 
ل [الشعراء:۸۹-۸۸] » وقوله مَللهُ: ايان زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي E‏ امن 
)١‏ القرعة: الدباء. 
۲) لعله مقام الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما في مصر القاهرة ووقع فيه تصحيف 
۳ الحديث: ستكون فتن يصبح الرجل فما مومئّا ویمسی كافرًا الا من أحياه الله بالعلم (ابن ماجه. والروبانی. والطبرانى عن أبى أمامة. 


الدارمى عنه موقوفا). المرجع: جامع الأحاديث» عبد الرحمن بن أبي بکر. جلال الدين السيوطي. وانظر أيضا: إتحاف المهرة بالفوائد 
المبتكرة من أطراف العشرة. ن حجر العسقلاني. ۰1/۲4۳ وانظر آیضا: سنن ابن ماجه ۲/۱۳۰۵. 


۳ 
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أجاره الله تعالى بعلم التوحید» فاستبشرت من ذلك وزادني نشاطا كثيراء والبكاء لم يفارقني 
E TG‏ 
صغري بهذه الطريقة خاصةء وندبا على فقد شيخي» ورأيت الطر يمطر والقنديل يشعلء وإفي 
أبكي عند شيخي الحفناوي» ودخلت إلى الحسنين» ورأيت أني أصلي مع شيخي الحفناوي أيضاء 
ورأيت أيضا أني أذكر الله في حلقة مجلس شيخي الحفناوي المذكور مع أناس أجسادهم جميلة 
وثيابهم جميلة. 

ورات أشي يدرس عجيبا فتعجبنا من سره والسر كله عنده. 

زأيضا (أيت#اللطاق#حقرني بنظره» فأعرضت عنه وقلت الله يغنينا عنك وعن غبرك 
من وقف عل باب الله أعتطاه ما يريد» ومن وقف عل باب غيره لم يصل مراده. ورأيت أفي كل 
التمر. 

وجربت أن الليلة التي آسهر فيهاتكترهني الخيالات والکالات والكتابات من غير 
أصحابيء بل من زائدين عليهم. وأما هلم سلون علا ما هم عليه دائما. 

وتتكثر عني أيضا رؤية المشايخ وأمكنة العبادا والأنوارء پوتقل هذه الأشياء عني وقت 
ما نذوق السنة من النوم في جميع هذه التاقوفة الأولى وفي الغانيةاصة. 

وجربت أيضا مهما أكلني جسدي وأحكّه كثيرا ألملسيحه بالین» فيزول عني ذلك. 

ورأيت درويشا يتبرك بيدي ورجلي؛ وأنا قائم في الصلاة وانکرت علیّه. 

وأيضا نرى شرفة بيتنا في بلادنا خربت» فإذا أردت النزول فن سطحهاالخفت أن ننكسر 
من السقوط من أعلاهاء فصرت أتأخر ورایي» فإذا بقلي یقول" ومن آغزض ع 
ذگرت ان أذ مهد مَعِيشَةَ ضنکا؛ [طه: 668 إلى آخر الآية» فعرفت أن سببله هو اهتماي بالرزق 
كور ال و ات من أعل بیتنا إلى مکان آخر. 

وایضا عشية الجمعة آنا اكز ت نعمة الاذسان في قلي؛ وهو النبي ول فسمعته 
یقول لي: "ما پلیق لك الا آن تعر: رس عليه حيث آوي إلي آنعم الله عليك به“ وأنا عيني منفتحة 
ويدي تحرك في سبحتي بالذکر جالساء فتعجبت من ذلك» وهو عالم الثال. 
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وأيضا سمعت جناني يقول: (طه ما نرا عَلَيْكَ فان لکشفی © إلا تذڪرة لِمَنْ 
بَحُشو ) [طه: ۲-۱ وأفقت ووجدت حلاوة ذلك في فمي. 

وأيضا ذات يوم في الشهر الغالث من هذه التاقوفة المباركة» خرجت أتوضاً وقد هبت 
الريح فبكيت من وحشة شيخي» فقلت بعده الحمد لله هذا الريح جاءني برانحة شيخي» ويرد 
سلاي له أيضاء ثم توضأت ورجعت للذكر بعد صلاتی» فرأيته لابسا لباسا فاخرا خلاف عادته 
قبله هذا كله نوم واحد وقع‌لي. 

فضل ۲۵ 

رزقیا الله تعاللالفهم عنه والصبر والغبات على ما یلقیه فينا. 

ورأيت النبي 387 كرا بلا عدد ولا حصی» وکذلك رأيت شيخي بلا نهاية» ورأيت في 
بعض الكتب أن السالك إذا رأىاشيخة فإنه الط ك الق تمثل له بشيخه في الحقيقة. وعل هذا 
فإني رأيت أستاذي في حالة سلوي كثيراءإؤكذ لك الي يي رأيته مرارا والحمد لله على ذلك. 

ثم سمعت أصحابي انتقلوا إلى قوطم: "تب عله واهدنا يا من هو عالم بنا» وأنا في الشهر 
الغالث من هذه التاقوفة المباركة. 

وأيضا رأيت خلوة في داخل خلوة في الجامع الا زهر وييتظاحه؛ فاشتهيتها للعبادة فيها. وكذا 
رأيت مكانا في سيدي علي بن موسى. 

وأيضا رأيت أني شربت عسل نحل من يد شيخي في ات جات فو اجعلني 
نعين الناس على نفسي» ولا تجعلني ننتصر ها عدوة الله تعالى“ وزادني ذلكيفظاطا على ذل نفسي 
ما عشت إن شاء اللهء (إنّ بش مار بِالسّوءِ الا ما رَحِمَ رب ) زه:وأيضا رأيت 
قدورا في مدينة النبي 5 وفي بيت الله الحرام. 

وأيضا رأيت أني أبكي مع "الشيخ عبد الرحمن سنادي» حين الوداع معهء وأنا مسافر 
وهو مقیم وأبى أن يطول معي ليعديني ويشيعني مع الطريق» وقال لي: "بالله غيب وجهك عنی» 
لعلا أموت من وحشك» امش بالسلامة“ وهو يبي بکاء شديدا مثلی» وقلت له: "لاذا سمي 
الشيخ مجنون مجنونا؟" فقال لي: كذا وكذاء وذسيته. 

وأيضا يوم وصولي إلى ثمانين يوما من هذه التاقوفة المذكورة» عزمت أن أرفض نية صوم 
العطوع. وأفطر في هذا اليوم لأجل تقويتي على العبادة» ثم أبطلت تلك النية» وجزمت بعدم 
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الفطورء ثم غلبتني عيني بالسنة في تلك الساعة من غير طول أصلاء فرأيت أنه انسلخ جلدي 
من الجانب الأيسر من جسدي من حد كتفي اليسرى إلى حد كعبتي الیسری» بحيث انسلخت 
منه قطعة طويلة مثل الحبل» بل وأعرض من الحبل بكثير» ولم يوجعني ذلك» ثم أفقت وفرحت» 
وقلت هذا دليل على أن نفسي الافسانية ماتت وافسلخت وتبدلت بالنفس النورانية إن شاء 
الله» بدليل أنها يسارية لا يمينية» كما علم ذلك في كتب القوم. وانسلاخ جنبي الأيسر دون 
الأيمن دليل عإوذلك ان شا#[اله. 

واعللم آثة ,کشا كنت بكيت في المنام مع الشيخ عبد الرحمن المذكور سابقا قریباه كان 
كذلك في اليقظة في#يوم واقاعته في بلاد السودان قريبا من هذه المنامة» حين قدوي إلى مص 
وتركته هو في السودالء فصعب علينا الفراق بما يعلمه اللّه من شدة معاشرتنا الحسنة في مصر ما 
شاء الله ثم في السودان كذلك وهي‌الني جوولي إليها“أي إلى بلاد السودان بإرادة الله لأن 
الطباع تسرق» وذسيت بمعاشرته الأهل«[الأوطاق لشدة المحبة بيني وبينه على وجه الرحمن 
خالصاء إذ هو أعز الإخوان والخلان لا جل نله غريا(لأشرقا تحقيقا بلا كتمان» ولقد يقول لي: 
"لا أجد صديقا مثلك» بك نسیت الأهل والاوطال» وأنك كذلك لانقلبك على قلب صاحبك“ 
سبحان من جمع بيننا بالإحسان. 

فائده 

روي أن الله تعالى إذا أبغض عبدا والعياذ بالله اعظاه ثلاتا ومنظه مزيوثلاث: أعطاه 
صحبة الصالحين ومنعه القبول منهم وأعطاه الاجتهاد في فعل یر ومن الإخلاص فيه 
وأعظاء اشکمة ومنعه الصدق قب 

وتم ما حصل لي في تاقوفة دارفور في بلاد السودان» وأن هذه الرسالة خطها ردئ» بسبب 
أني کتبتها بالفتيلة وقصدت تحصیلها على أي وجه کان» ولأجله حصلتها سه الصبیان» 
وسأنقلها إن شاء الله تعالى» والا تحني هذه الرسالة» إذ الطلوب فهم العنی للاخوان لعلا يفوت 
ضبط ما حصل لي» وفوات ذلك منهي عنه لفوات غرض الخلان من دخل في تربيتي وتحت 
)١‏ استشهاد: ورد هذا في کتاب إحياء علوم الدین (وقال بعضهم). وعزاه السلي لأبي عبد الله الهرواني. المرجع: إحياء علوم الدین. آبو 
حامد محمد بن محمد الغزالي. دار الکتب التوقيفية -القاهرة-۵/۲1. وانظر أيضا کتاب حسن التنبه لا ورد في التشبه. نجم الدین محمد 
بن محمد الغزي. دار النوادر -سوریا- ۰۲۰۱۱/۱ ۳/۱۸ 


۲) الصمغ: سبق تعریفه في مقدمة دفتر الدفاتر. 
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نظري من التلاميذ. وأما غيرهم من الأجانب فلا ينتفعون برسائلي وتقاييدي ودفاتري» التي نهتم 
دائما بتحصيلها وهي عادني. 

واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله عل ما تجاسرت عليه من بعض الافشاء المنهي 
عنه عندهم. نسأل الله ألا يطلع على هذه الرسالة إلا التأهل المصدّق أو المسلّم لهم كالميت بين 
يدي الغاسل لقول القائل: 
سستبدي الا سرارف#8ف كتمتها کان الاق فداصت نوا عن اك E‏ 
نل ا أمل عناية وخاملهم في الصف لا یتج بر 
فان لت ي ناه م متمسكا E‏ ا دي 

ویقال أيضا طول التلؤال يظفر بالأحوال. ویقال أيضا کشف العمی طول السوّال» ودوام 
الع السکوت عن اطهل. 

ثم آذکر هنا نعمة آخری آنعم ال تعالچها على بعد خروجي من هذه التاقوفة الباركة 
السابقة قریبا في هذه الرسالة أيضاء أوذلك أني بعد «الفروجي من هذه التاقوفة» وقد خرجت 
بي لشيخي الذي هو الحفناوي لبعده عنی» فهو الآن في مش ر/وأنا ف[التصودان» بيشي وبينه مسيرة 
ثلاثين يوماء فالله أخبره لي ونبهه عني ليبصرني ويأمرني وینهالی» ولو بادني‌شيء »نا منقطع 
هنا في بلاد السودان عن أستاذي» وهو بمصر يا رب آفس غربتي عن أستاذي يظرجك وأنت أرحم 
الراحمين ا رحمني. 

فلما أكملت واستتممت ما في خاطري هذاء والحالة أفي خايلت آستادي أماي| وشخّصته 
عند هذا الخاطر المذكور» دخل عقبه شخص آفاقي لا أعرفه قبل ذلك» بل 8ل عندي زائرا 
۱) الأبيات: غير منسوبة. استهد بها الشيخ رزوق في نصیحته. ووقعت فما بالألفاظ التالية: 
سَبّتدوا لك الأسرا بَعدَ اكتتاهها ... ان الّذيب قد صاتها عَنكِ بخ 
قَسَلّم َم فلوم أهل عناية .. وَجامَلَهُم فالوَصفٌْ لا يَتَحَمَرْ 
ان كنت في آذیالهم مُتمسکاً ... فَِنَكَ طول الدهر لا تَتَغَيرٍ 
المرجع: كتاب النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد المعروف بزروق. ص ۱۹. المكتبة 
الشاملة. 


۲) آفاقي: سبق شرحه 
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ليس الا» وأعطاني هاتين الرسالتين لزين العابدين يقظة لا مناماء ثم نظرتهما معا ووجدت 
إحداهما ناقصة بشيء من وسطها واسمها كتاب "الجلوة في أقسام الكشف والعزلة والخلوة'7", 
تأليف الشيخ العارف باللّه محمد المدعو بزين العابدين العمري سبط المرصفي عامله الله بلطفه 
الخفي. 

والغانية كاملة واسمها كتاب "حسن التلقي في معرفة السير والتري" لزين العابدين من 
مصر. فلما تأملتؤئا وجد تإقتتهما كل ما حصل لي في هذه التاقوفة المباركة المذكورة ههناء وفيهما 
زوائد كثية لمآ تحققها فيما حصل لي في هذه التاقوفة» وفيها أيضا أي في رسالة هذه التاقوفة 
زوائد كغيرة لم أجلاها في«ظاتين الرسالتین» فيوجد فيها ما لا يوجد فیهماه ويوجد فيهما ما لا 
يوجد فيها فافهم» اي بها عموم وخصوص من وجهين تنفرد رسالتي بصفة تكلم جناني 
والحور العين والنبي بي وتنفركان هما بانواع الككشف«اللخمسة والعشرين نوعاء كما تجده فيهما 
إن نظرتهما. 

ويشتركان في بعض ما بقي» وسيظهال ذلك لللطلع بعد التأمل في الكل. وهذا مقام 
الاختصار لا غير لضيق الزمان والمكان» ومن تتبع 'مابذكر) وجد ذلك. 

ثم طلبت صاحبهما في نسخهما لي فنسختهما بجمددايله» وفرحت بهما كثيرا كثيراء 
وعرفت قدر ما منحني الله في التاقوفة المباركة المذكورلث بان أطلعني وکشف الحجاب عني 
بإحسانه وفضله» بأن ساق لي هاتين الرسالتين المذكورتين عاكلا بسرعة کنیا عت چ روجي من 
هذه الخلوة المذكورة» وغاثني بهما وجبر كسر خاطري بهماء ثم رادي بانآقام لي بهما مقام 
أستاذي الغائب عني في مصر وأنا في السودان» بل حققت ببركة أستاذق لني کل جميع ما 
وجدته فيهماء من جميع ما حصل لي ووقع لي فيهاء كأنما سمعته من بظيخي ومن(الدي 4 
مشافهة؛ وبرد القلب وانفك الرمز وزال ما بي من وحش الأستاذ ومن وحش الوا وحصل 


)١‏ كتاب: مخطوط غير مطبوع لصاحبه محمد بن محمد الشافعي السالفة ترجمته. المخطوطة متوفرة في مكتبة جامعة الملك سعود. رقمها 
العام ۰۱۹۳۵ رقم الصنف ۰.۸۲/م. رقم المجموع (ق ۱۲۸ - ۲4۸). نسخت سنة 7517١هاء‏ ناسخها محمد بن احمد بن عوض الحضرمي 
أولها "قال لسان وارد الفقیر محمد بن محمد العمري سبط الرصفي الشافعي الحمد للّه الذي کشف عن بصائر أحبابه الحجاب لما صفا 
لهم الوقت فرقت لهم العاني في الأواني وراق لهم الشراب . وقعت هذه الرسالة ضمن مجموع رسالتین من ۳۲ لوحة احتلت ۲۱ لوحة منها. 
والرسالة الثانية هي "آداب السالکین" لسيدي عبد الوهاب الشعراني. کتبت الخطوطة بالنسخ العتاد. المرجع: الوقع الرسمي للجامعة على 
هذا الرابط ۰۸/۱۶۰۷۵۱۵۱۳۳۱۸۸۱5 ۲۱۷ HTTPS://MAKHTOTA.KSU.EDU.SA/MAKHTOTA/‏ 

۲) کتاب: لم آجده. 
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لي العنبه والنشاط من الله بواسطة ما ذكرء وعرفت قدر ما أعطاني الله بحمده وشكره. وذقت 
معنى قوله تعالى: والذین جَلْهَدُوأ ويا لَتهْدِيَتَهُمْ سُبْلَنَآ 4 [العنكبوت:::] أي من جاهد في الله 
تهدى له سبل الله خاصة لا مطلق السبل. 

ثم من تلك النعمة المذكورة فأعلى شاهدت أنه مهما عشقت بعض الكتب المتكلمة في 
التصوف تنساق لي تلك الكتب بنفسها من غير تعب في السعي فيهاء وأحصلها بیس إما بنسخ 
أو بمطالعة حت#ابعني اللْ#ائدها. (وَأَمًا بنِعْمَةٍ رَبَك بَحَيّثٌّ ) [الضى:] 

ثم(بعندما حلت هاتين الرسالتين المنسوبتين لزين العابدين» فرحت كثيرا بهما وفهمت 
عن الله بعد هما آمو کنیل آحد الامور التي فهمتها عن الله تعالی أنه راد جبر خاطري بهماء 
وأن يعلمني قدر ما أعطافوفي هذه التاقوفة المباركة المذكورة بسبب أنه أوضح لي وأظهر الغطاء 
بتوصيل هاتين الرسالتين يدي عقب هروجى لها عا جلا وهو أي الإسراع بهما من الألطاف 
العجيبة» وأيضا فهمت عنه أراد أن ينشطؤل فيما,أقاً بصدده خاصة. 

وأيضا فهمت عنه أن التعب الذئالأصابني ملأ الحاسدين لي أولا قبل دخولي في هذه 
التاقوفة» نقمة وتعب ظاهرا في طي نعمة وراحة بّاطنا ومآلا» ومن أجله سميت كل من حسدني 
وأبغضني "شيخي ونصيحي» وصرت مهما تأتینی أذية آراقب الفوج العجيب عقبها عاجلا. رزقنا 
الله تعالى الفهم عنه والصبر والغبات لما يلقيه لنا. 

ثم أتكلم الآن على تاريخ ما في هذه الرسالة الذکورة» ومتى وفع ما كتجافيها کلهاه 
وفي أي زمان وفي أي مكان أنعم الله تعالى علي بما فسخ في هذه الرالة الکو ومن أي زمان 
ابتدأت هذه التاقوفة المباركة. 

آما المكان فضي بلاد السودان» في دارفور منهاء وفي قرلي منها أيضاء وهي سياحتيإإليها بإذن 
أستاذي. ومکثت ولبثت فيها ست سنين عند سلطانهم أقرئه في التى شير القرآن» 
وبذلت جهدي أيضا في الرياضات. أما ثلاث سنين ففي دولة السلطان عبد القاسم رحمه الله 
توفي في بلاد برنوا'' مقتولا في محاربته مع سلطان بلاد برنو. وأما الغلاث سنين الباقية من الست 
)١‏ سبق الكلام عنه في التوطئة. 
۲) برنو: لقد كانت إمبراطورية برنو (۱۸۹۳-۷۰۰) عبارة عن دولة إفريقية في نيجيريا من ۱۳۸۰ حتى ۱۸۹۳. وقد كانت استمرارًا ل إمبراطورية 
كانم العظمى التي تأسست قبل عدة قرون من ذلك على يد أسرة سايفوا. ومع الوقت. أصبحت أكبر حتى من إمبراطورية کانم. حيث 


اشتملت على مناطق تمثل الآن أجزاءً من السودان وتشاد وليبيا والنيجر ونيجيريا والكاميرون ۲۱۲۲۳5://۸۲:۷/۱۷۱۳۲۵۱۸۵86 
كن 
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سنين فعاشرتها عندهم في دولة أخيه؛ الذي هو السلطان محمد طيراب”"» وفي أيامه حصل لي ما 
في هذه التاقوفة المباركة المذكورة التي أنعم الله بها علی. 

وأما الزمان فمنذ تسع سنين من حين خرجت من هذه الخلوة المذكورة» ففي السنة 
التاسعة قيدت ونقلت هذه الرسالة التاقوفة» وجمعتها مع الرسالتين التي لزين العابدين» وهما 
المصححتان لما كتب في رسالة التاقوفة» وما كتب فيها موافق لما كتب فيهماء ولکن حين كنت 
في الخلوة المذكوؤة[أقيد كل إو ما حصل لي منها فيها بعجل» ثم أرجع إلى الاک وكنت أقيد ما 
ذكر بخط 9668 1099۵ خذلت» وقصدت تحصيله بأي وجه كان لعلا آنساه ولا أقصد إلا 
معنى مال رلته ا ر تق جر حط" لأني أقيده في ظلمة الخلوة. ونويت أن أنقل ما ذکر 
في رسالة آخری بخط جید)وورق کذلك. في وقت الامکان» ولم يمكني ذلك النقل مع مشيئة الله 
تعالى إلا في هذه السنة التاسعة#ين یوم الابتدام‌وفي هن« السنة التاسعة التي قيدت فيها ما ذكر 
قرنت بينها وبين الرسالتين لزين العابدین: 

واعلم أن هذه السنة التاسعة لهي للقي فيها تزلإلجت برقية بنت يزيد الرابطية» أي من 
الرابطة في بلادنه وفيها تزوج أيضا أخي بسعدية اليغلاوية. 

واعلم أيضا أني شاهدت من نفسي أنه عدم مني ا ال الق كنت عليه أولاء قبل دخولي 
في هذه التاقوفة» فبعد خروجي منها تحققت بالغفلة والنشیان» وخوج,الکون من قلبي» ولم يبق 
فيه إلا الکون» ولأجله قلت أني أحتاج وكيلا علي في كل تق لأفي صربتةكالميهوشظ» ولأجله 
قال بعضهم: "مكثت تسعة عشر سنة والناس يخاطبونني وفي ظنهم آنهم يخاطلون حاضراء فإذا 
هم خاطبون غائبا وأنا كذلك من خروجي الآن. 

وهاتان :هنا الرسالعان:الشسویفان رين العا ند ٩‏ 


)١‏ المراد به محمد تيراب. سبق الكلام عنه في التوطئة 

۲) كاغط: تعني الكاغد نوع من الروق الخشن 

*) النسخة (): الخطخطة 

)٤‏ إحدى بلديات دائرة الحمادية التابعة لولاية برج بوعريريج الجزائرية. 

5) وددت لو وقعت هاتان الرسالتان في يد الشيخ سيدي عاشور الخنقي فألحقهما بهذه الخطوطة. لكن اهر لم یکن. ثم بحثت عهما 
فوجدت رسالة العزلة المذكورة ملحقة بمخطوطة "روض الجنان في شرح رسالة ابن عبد الرحمن". وقد نهت على ذلك في ترجمة المؤلف 
بداية هذا المجموع فارجع إليه. 
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وص الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا 
کثهراه ربنا توفنا مسدليين وأقنا بالصاطین وآخر دعوانا آن الحم للّه رب العالین. 
کملت الرسالة السماة بخلوة السرداب والتاقوفة الشتملة على مراثي بلاد السودان» التي هي 
بألطاف الله وعنایته محفوفة» لحضرة الولي الأفخر والشیخ الا کبره السالك في الزمان الاآخره 
سلوك الأقدمين من الا کابره الحقق قول القائل الاهر: کم ترك الأول للآخرء وفي الزوایا خبایا 
وفي الرجال بقاها شيخ «لتقتايخ الطريقة الوتیة» وسراح الاقطاب والافراد والعرافس 
اللامتية ‏ أن عي الله سيدتا محمد بن عبد الرحمن» العروف بشیخ الانس والبان» على يد 
ناسخها ون ال آفتر الو عاشور بن محمد بن عبيد. من نسختین» إحداهما بخط الولي 
الصالح الخلوتي سيدق علهوين مراد البوني "» مؤرخة بيوم الأربعاء السادس عشر من رمضان 
من العام الشامن من القرن الاب عل وأخراهلما منشطؤخة من نسخة دار الشيخ الولي العارف 
بالله سيدي عبد الرحمن باش تارزي" ۳ 

وكان فسخ هذه إلى حضرة الافساق الکامل والقطب الغوث الشامل» سلطان الوقت؛ 
وصاحب التصریف» وارث الخلعة الكمالية والقام المحمدي المنيفي» الكريم بن الكريم بن 
الكريم شیخنا أي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن عبد الرجیع!الشریف الحسني الهامي» نفعنا 
الله وإخواننا من فضله العظيم الجلي. 

وكان الفراغ منها يوم الخلاثاء السادس والعشرين من شعبان عام افثين وثلافهائة وألف 
من هجرته صل الله عليه وعل آله وصحبه وسلم تسليما. 


)١‏ الملامتية: هم الذين لم يظهر على ظواهرهم مما في بواطهم أثر البتة. المصدر: اصطلاحات الصوفية لابن عربي. دار المعرفة-القاهرة- 
ص١١‏ 

۲) البوني: لم أجد له ترجمة 

۳) باش تارزي: باش تارزي سيدي الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن مامش باش تارزي[ت۱۸۰۷-۵۱۲۲۲م]۰ القسنطيي: آدیب. ناظم. 
صوفي. نشأ بمدينة الجزائر ثم انتقل إلى قسنطينة فاستوطها ونشر فما الطريقة الرحمانية. له: عمدة المريد" في بیان الطريقة. 
و"منظومة الرحمانية" و"غنية المريد" شرح به نظم مسائل التوحيد وهي 45 مسألة. وله قصائد وموشحات. المرجع: معجم أعلام 
الجزائر. عادل نوهض. - ص ۳۱ 
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هذه رسال مناقب الازهري» من مكتبة زاوية الحامل تحت رقم "۵؟ف"» منها نسخة 
محفوظة في,المكتتاة,الإأظنية تحت رقم ۹:۰ وثالغة في مكتبة زاوية سيدي عل بن عمر بطولقة. 

عملت عل یخها 9 قیق ألفاظها لتسهل مطالعتها للمریدین» ومن أراد التحقيق فما 
عليه إلا السعي للحصول كيج النسخ الغلاث. 

المؤلف 

ترجم له الدكتور عبد النعم قاسمل في کته طبقات الرحمانية" بقوله: 

محمد بن محمد الجعدي» من بني جعةهبالقَوفٍ من سور الغزلان (ولاية البويرة)» [توفي 
بعد 1284ه/1871م] كان وکيل زاوية سيدي محمد بق عبد الرحمن بایت اسماعیل ومن أكبر 
مقدي الشيخ الحداد الذي عينه عام 1870 مقدما على زاويةيظيدي امحمد. 

شارك في ثورة ۱۸۷۱ وفي ۲۰ أفريل زحف لمحاصرة ذرارع)الميزان» وكاتب«السكان للانضمام 
إلى الغورة. 

ويعتبر الشيخ ا لجعدي من أبرز قادة الرحمانيين في منطقة جرجة وميؤارإلغزلان. 

له رسالة "مناقب الشيخ بن عبد الرحمن" حول حياة الشيخ ابن عبد الرحمن الأزهر". انتهی 
النقل عن القاسمي. 

ويؤكد أبو القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الفقافي مشاركته في الفورة إذ يقول 
"آعلن الشيخ محمد الجعدي الجهاد في آيت مرجة عند قبة سيدي محمد بن عبد الرحمن". 

قحوی الرسالم 

تضمنت هذه الرسالة عجالة عن ارتحال الامام القسس إلى السودان وذشره الطريقة فیها 
وفي الغرب الاقصی واثنتين من كراماته» وفیها كثير من العلومات التي آقل ما یمکن أن يقال 
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عنها أنها التبست بغيرها لكاتبها الشيخ الجعدي وتحتاج مناقشة موضوعية لاسباب سرده 
المقتضب للأحداث مع تداخل كبير في المعطيات. 

ولتوفیر الوقت والجهد وحفاظا على قيمتها التاريخية ومكانة صاحبها » ارتأيت أن أجعل 
ملاحظاتي حول ما تضمنته من معلومات في هوامش الرسالة. 


وصف المخطوطس 


عدد الا وراق 3 
الا بط ۷۰ 
الکلمات ۸ 
الحبر صمغ وحبر أحمر وآزرق 
القیاس ۷ ملم 
النص ۹۰0 ملم 
التجلید لا يوجد 
العذهیب والنمنمات لا يوجد 


صورة المخطوطس 


. أعل له جوزو 8 1 الس هبابما رحو 
الومصع وكاف نع الو میا لك 


r 
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بداية الرسالة 


سم الله الرجين الرحج وحلى الله جا سيونا په وآنه وس 


أذكر رحلته إلى السودان وخلوة الجمل] 

ومن مناقال القطب /الآباني مربي المريدين الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري 

وذلكا لا أوجقه شيخه الولي الصالح قطب زمانه وفرد أوانه الحائز رئاسة مصر علما وعملا 
سيدي ود بل 6 وي "٠ء‏ أي وجهه إلى بر العبيد يعطي أوراد الطريقة البکری5() 
الخلوتية في بر العبید» فوصت إلى برنو وأقام به أربعة سنین "" ونشر أوراد الطريقة وأخذ عنه 
خلق کثیر لا یعلم عددهم إلا 70 

حاصله حتى أخذ عنه سلطان بو" ولق بنفسه إليه حتی صار یتصرف فيه بأمر ال 
كتصرف الیت بين يدي الفسال» وعم[ كدي ٩۱]:‏ في بر العبید وجعل بهم مقادیم یذکرون 
الاس [ویعلمونهم] "۳" آمر دينهم. 

ثم بعث إليه شيخه الحفناوي لیرجع إلى مصر"" (مصرق) فرجع حالة کونه راکبا جملا 
وكان قبل رجوعه في إقامته في بر العبید المذكورة جاعلا څلوقريتعبهوفيها"» فليا شرع في السير 
من بر العبيد إلى مصر فانضربت عليه الخلوة المذكورة وأحاطت بهم ا لهات الس كأنها [ني 


۳ الحفناوي: انظر ترجمته في الرسالة السابقة 
"!ووو اتسين يفطي يه ا 
(" البكرية: نسبة لسيدي مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي. 
۳ بيّن الإمام المؤسس في رسالته "فتح الباب عني" أن إقامته في دارفور بالسودان كانت ست سنوات وليس آردم" 
۲ يبدو أن الكاتب التبست عليه الأمورء فبرنو هذه هي التي قتل بها سلطان البلاد آنذاك أبو القاسم بن أحمد بكرء وليست محل إقامة 
الإمام السس. فقد اقام في قرلي كما تقدم بيانه في رسالة فتح الباب عني. 
كنت ف الال زوي کثیرون 
7" کتبت في الأصل يعلمهم 
('' هذا ما هو شائع في جميع تراجم الإمام المؤسس بأنه رجع إلى مصر بأمر من شيخه. لكن ذلك لا يبدو صريحا في رسالته التي كتا في 
السودان. إذ يظهر منها أن رجوعه إلى مص ركان فور خروجه من خلوة السرداب. ولعله لم يقصد الرجوع النهائي بل رجوع مراجعة لما طرأ 
عليه في الخلوة لينظر شيخه في أمره فلعله بعد ذلك أمره بالإقامة وترك العودة إلى السودان. 
۳ هي خلوة السرداب المذكورة في الرسالة السابقة 
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الأرض]!ت) وهو راكب على جمل ولم تفارقه الخلوة المذكورة من بر العبيد حتى وصل إلى مصرء 
وكانت ترد عليه الواردات وهو بالخلوة التي أحاطت به من الجهات السته ركان ضيه يسميها 
خلوة الجمل» يقول فيها "قال لي الحق جل جلاله في خلوة الجمل كذا وكذاء ثم قال لي رسول الله 
نی خلوة ل كذا وکذا وقال ل جبریل في خلوة الل كنا وکذاه وقال ال اللك اللاي 
فی خلوة ل کذا وکذا» وقال لي الروحاني الفلانی نی خلوة امجمل کذا وکذا" 

حاصل# جتی_چمح اتجلية من الواردات"الربانية والواهب ال والرواحین السرية 
المسماة بخلوة ال الخ 

ولمإيكن عنګي( کتاب خلوة الجمل في الوقت» ولو كان عندي لبعثته لك تراه مشابهة» 
وفي هذه الإشارة كفاية» اه 

آذکر رحلته إلى فاسس! 

ومن جملة مناقبه طلانه: 

أن الشيخ سيدي محمد بن عبد الرمن)لا أي شيخه أن يذهب إلى بلاد الغرب " يعطي 
أوراد الطريقة الخلوتية البكرية وبنشرها في المغؤب كما نشرها في بالاو السودان» حاصله» من 
مصر وهو يعطي أوراد الطريقة المذكورة حتى وصل إلى فالش؛ فلم يجد من يأخذ عليه» فأقام 
بفاس زمانا وهو مقيم بحرم القطب مولاي إدريس الأصغر هاش المذكوري لل ذات يوم ذهب 
إلى أناس الخدامة الذين يخدمون التراب ولوالبناء] "۳" واطمالة بفأ#ى«االذكوريفقال لهم الشيخ 
7" کتبت في الأصل فالارض 


۳ الوازف سبق تعريفة: 


۲ هنا أيضا التبست الأمور على الکاتب والترجم الشیخ الجعدي. فان ما حدث للإمام المؤسس في خلوة السارداب هن قصة بروك 
الجمل جعله یسمها بخلوة الجمل. والجلدة المذكورة هنا هي رسالة فتح الباب عني السابقة. فلا یلتبسن لامعلا القارئ فيظن أن 
هناك رسالة آخری متعلقة بکرامة حدثت اثناء رکوبه جملا 
''' لم یذکر أحد ممن ترجم للامام المؤسس ارتحاله إلى بلاد الغرب الأقصى. ولا أيا مما ذکره الشیخ الجعدي هنا من آحداث ولقاء جری 
بينه وبين سلطان البلاد. وهو آمر لا یمکن نفيه ما دام قيده ههناء وبصعب كذلك إثباته لعدم وجود آثار ذلك في البلاد من بقاء زوایا أو 
اتباع كما حدث في تونس. كما أننا لم نجد في دفاتره أية مراسلة موجهة خصوصا أو المغرب عموما. فالعادة أن يترك مقدما على 
الطريقة وكيلا عنه فيهاء كما وجدنا الرسالة الوجهة لأتباعه في تبرسق وصفاقس التونسية. أضف إلى ذلك أن الموروث الشعبي يذكر أن 
هذه الأحداث وقعت في الجزائر العاصمة وليس في فاس. والله ورسوله أعلم بالحقيقة. 
(* إدريس الأصغر: إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن سيدنا الحسن بن سيدنا علي بن ابي طالب [۸۲۸-۷۹۳/۵۲۱۳-۱۷۷م] 
ثاني ملوك الأدارسة بالمغرب وباني مدينة فاس. المرجع: العلام. خير الدين الزركلي ۱/۲۷۲۸ 
۰ كتبت في الأصل البناي 
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الوم" إليه "كيف أنتم تخدمون للیوم؟" فقالوا له [نخدم] 2 نصف ريال من طلوع الشمس 
إلى ساعة مولاي إدريس» وهي الساعة التي مات فيها مولاي (دریس"" المذكور رضي الله عنه“ 
فقال هم الشيخ "أنا نعطيكم ريالا كاملا على أن تخدمون عندي من طلوع الشمس إلى ساعة 
مولاي إدريس مع أكلكم وشریکم" فقالوا "نعم نخدمون عندك كما قلت لكن أين مكان 
نقصدك فیه؟" فقال هم الشيخ المذكور "تقصدونني في حرم مولاي إدريس رضي الله عنه 
تجدونني فيه"».فلاقا أصبح إل بالصباح أتته طائفة فقالوا يا هذا أين آنت» فقال لمم ها أنا ذا 
فقالوا له ی حاتامتك التي تحب أن نخدمها لك فقال هلموا إلى ههنا فاجتمعوا عنده كلهم فقال 
لهم توضؤوا فقالوا لپا هنا(الؤجل ما فائدتنا بالوضوء لأن الوضوء للصلاة وهذه الساعة ليست 
ساعة صلاة فقال من عاوقي لا يخدم عندي خدام إلا على وضوء فقالوا له نعم فتوضؤوا جميعا 
فلما أتموا وُضوأهم فقال هم كوا ركعتين فقالاا له منا“فائدتك بالصلاة فقال هم الشيخ هذه 
عادتي مع من يخدم عندي فصلوا ركعتين|ركعتين کما أمرهم فلما أتموا صلاتهم قالوا له ین 
خدمتك التي نخدمها لك فقال شم تذکروقٍ۳لا له الا افلا من هذا الوقت إلى الساعة الوم إليها 
آنفا ولکل واحد منکم ریالا كما قلت لكم فقالوا له هذه خدمتك,فقط؟ فقال لهم هذه خدمتي 
لا غير 

فشرعوا في ذكر لا إله إلا الله من طلوع الشمس هالا عقواطنكورة» فلما صلوا الظهر 
فقال لهم هلموا تقبضون إجارتكم لكل واحد منكم ريال فقبضهم الع المذكوروزتمامه ولم 
يجحفهم ولو دانقا" واحداء وهذا بعد أن بسط هم من [غدائه] ۳" من أصنافظ الطعام [صنوفا 
كثيرة]© فأثنوا عليه خيرا ثم لما أرادوا الانصراف فقال هم إن أحببتم ایا لخدمة هلموا إلى 
غدا أنتم ومن أحب خدمتكم من غيركم ولو بلغ عددڪم ما بلغء فزادوا فرحا بعدافرحهم ثم 


('' أوماً: أومأ إليه. أومأ له: أشار إليه بيده أو بعينه أو بحاجبه أو برأسه أو غيرهاء كدلالة على الموافقة أو العرفة. المرجع: معجم اللغة 
العربية المعاصرة. أحمد مختار عمرء عالم الكتب ۳/۲۹۸ 
۳ كتبت في الأصل بناي بدل بنائین ونخدمون بدل نخدم 
۲ الريال:/دع8 «اونصدم5 عملة إسبانيا القديمة سكت من فضة زنتها ۳غ. واستمر التداول بها إلى غاية القرن 19م. انظر موسوعة 
وبكيبيديا. أما الريال المغربي فلم يتم سكه حتى عهد الملك الحسن الأول سنة 2۱۸۸۱ 
۲ ساعة مولاي إدريس: لم أجد مصدرا أو مرجعا يوثق هذا العرف. والذي فهمته أن الساعة المقصودة هي الظبيرة. 
[) الدانق: سدس الدرهم (1/۱). المرجع: المستعذب في شرح ألفاظ المهذب. محمد بطال7/7/؟ 
۳ کتبت في الأصل قدايه فقدرتها غداء 
© كتبت في الأصل صنوف كثيرون 
۸ 
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لما صاروا غدا أتوه في عدد کش أكثر وأكثر من عدد آمس؛ فأمرهم كما أمرهم سابقا بالوضوء مع 
الصلاة ثم شرعوا في ذكر لا له إلا الله حتى الساعة المومأ إليها وهي ساعة مولاي إدريس 
فقضاهم إجارتهم بالتمام زيادة على أكلهم وشربهم ثم قال لهم عند انصرافهم آتوني بوعدكم 
تا او في عدد لا يعلم عدده إلا الله تعالى فأمرهم كما أمرهم آنفا حتى إلى الساعة 
الذکورة. 

حاصله؛ 

آقام أيامنا وأقآموا معه على تلك الحالة وما من مر یوم الا زاد العدد آکثر مما قبله وزاد 
نداژه طم بآلاء'(نعمة#عليهد(أكثر ما سبق» وهو وهم هکذا حتى سعي به إلى سلطان فاس مولاي 
سلیمان "* فقيل له إل رجلا نازلا بحرم مولاي إدريس سيرته كذا وکذا وهو یفعل كذا وکذا 
حتى اجتمعت عنده خدامة أكثو اهل فاس وغیزاهم لانثا نخافه أن يصدر منه شيء يكون فيه 
عليك ضرر فعند ذلك بعث له خدامة ليأثوه به فطلا وصلوه وجدوه على تلك الحالة التي قيل له 
عليها فقالوا له سعادة السلطان يأمرك تدم علیهفقال لهم الشيخ نعم حبا وكرامة» فسار 
معهم حتى وصل إلى السلطان فلما جلس عْلاء إفقاك له من أيهوأنت ومن أين جئت وما 
خدمتك فقال له أصلي من عمالة الجزائر من بلاد زواوة وجتتشن مصر فقال له السلطان وما 
حاجتك عندنا وما الباعث الذي آق بك إلى هنا فقال وا مقدم,الشیخ سيدي محمد بن سالم 
الحفناوي بمصر وجهني الشيخ المذكور لأعطي آوراد الطريقةألخلوتية البكؤية ومايزؤلت نعطي 
الورد المذكور وننشره في سائر البلاد التي دخلتها حتى وصلت بي الاڪ هڪم فاس 
فوجدت الناس یعبدون غير اللّه تعالی. 

فقال له السلطان فکیف یعبد غير الله في بلاد فاس وهي بلاد العلل والقرآن ینبم العلم 
من صدور أهلها كما ینبع الاء من حیطانها فقال وان كان کذلك فإنني وجتهتیعبدون غير 


٩‏ المولى سلیمان: سلیمان بن محمد بن عبد الله آبو الربيع [۱۸۲۲-۱۷۲/۵۱۲۳۸-۱۱۸۰م] من سلاطین دولة الأشراف العلویین في 
مراکش, بويع بفاس سنة ۱۲۰۳ه(۱۷۹۱م) وامتنعت عليه مراکش. قال الكتاني: كان من نوادر ملوك البیت العلوي. في الاشتغال بالعلم 
وایثار أهله بالاعتبار. الرجع: العلام. للزركلي ۳/۱۳۳ 

۱ سبق وآن بینا أن خروج الإمام الوسس من السودان كان بين عامي ۰۱۷۲-۱۷۵۵ ووجهه شبخه إلى بلاده بعدها مباشرة. فعلی 
اقصی تقدیر یکون قد دخل إلى أرض الجزاثر عام ۰۱۷۵۸ وبما أن مولاي سلیمان لم يبايع الا عام ۱۷۹۱ فهذا يعني أنه لم یتوجه إلى 
المغرب مباشرة. ولا أتصور أن تكون زيارته هذه لفاس حدثت ۲۳ سنة بعد رجعته وتأسيسه لزاويتين وذيوع صيته وانتشار فضله 
وكراماته في ربوع الجزائر وتوافد الخلق عليه من كل أنحائهاء والله أعلم بالحقيقة. 
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الله فقال له السلطان المعبود غير الله هو الصنم فكيف بالصنم يعبد في بلادي فقال الشيخ ابن 
عبد الرحمن يا سيدي ألم تعلم قوله عليه الصلاة والسلام "ما دون الإله !۳1" وقال تعالى 
«آريْتَ مَس إِتّحَدَ هه هَويِة4 ۳" الخ فذلك أني كلما دخلت بلدا غير بلدك من بر العبيد إلى أن 
وصلت إلى بلاد فاس فكل من ذكر يعبدون اللّه تعالى إلا أهل فاس فإنهم يعبدون الدنیا» وذلك 
كلما قلت هم تأخذون مني ورد الطريقة البكرية الخلوتية فيقولون لي خلي عندك فإننا 
[مشتغلين] خخ عل أنطقاء فلما علمت منهم مقصودهم الدنيا لا غير فأعطيتهم الدنيا 
وقلت لمم«اعبداقا الله تعالى فقبلوا مني ما أمرتهم به» فتركوا خدمة الدنيا (واكترثوا؟) على عبادة 
الله فلهذا اتفهم قؤإلي يعيطاك غير الله لآن ما دون الإله إله ويعضده قوله تعالى «آَرَديْتَ ص 
إِنَحَدَ له هویة» ألخ وق نمی الله تعالى عن عبادة غير الله لقوله «لآ تتَخذوا له 


الک لالخ 
فبعد تمام مقاله أذعن له السلطان#أوشكرهلة وأذن له أن يقيم بوسط بفاس يعطي الا وراد 
ویذکر عبادة الله. 
حاصله؛ 


فما خرج من فاس حتى أن صار غالب أهلها كلهم تلاظلاة له وجعل زاوية "لجرصة" ۲ 
فاس وهي عامرة إلى الآن وحتی الآن وهي أكبر [الزوایا] كي بنا8#زنتهی باچتصار 

اذكر بعض كراماته] 

ومن كراماته أيضا أنه كان كل سنة يصلي [يوم]'دا سبع وُعشرين ما رمضان ببجاية؛ 
يجتمع معه خلق كثيرون ببجاية» فلما كان ببعض الأوقات فجاءت صلاة الظهر من اليوم سبعة 
وعشرين فلما نظر لكثرة الخلق وعلم أنه لم يسعهم مكان الصلاة فقیشم التاس على ثلاثة 


('' حديث" ما دون الإله": لم أجده 

('' سورة الفرقان الآية >٣‏ 

" كتبت في الأصل مشتلين 

(' سورة النحل الآية ١ه‏ 

۰ لمجرصة: كلمة غير واضحة. إن كانت المدرسة أو المجرسة لا أدري 
* کتبت في الأصل الزوي 

7 لم ترد هذه الفردة في الأصل وأضفتها لاتمام المعنى 
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طوائف» فطائفة هو الذي صل بها وطائفتين [قدم ما رجلين من مقادیمه] فصل كل واحد 
بطائفة من الطائفتين المذكورتين» فلما أتموا صلاتهم اجتمعوا جميعا عند الشيخ ابن عبد الرحمن 
فقال لهم "أبشروا أيها الإخوان فإنا كلنا وجميعنا صلى بنا رسول الله کل " فاستبشرواء جميع الناس 
الحاضرين وفرحوا فرحا لا يعلمه إلا الله تعالى» ثم طفقوا يجمعون الزيارات والفتوحات يلقون 
بها بين يدي الشيخ ابن عبد الرحمن والشيخ يدعو هم بالخير» فلما استتم العطاء فقام رجل عالم 
من علماء بجاي ةيلك ذاك الال ورفعه جميعا من بين يدي الشيخ وقال عند رفعه "أنا أحق من 
الشيخ بهذا ال" وفع على رؤوس الاشهاد» فلما انفصل من الناس فنزلت عليه نار من السماء 
فحرقته جميعا حتى انفصلت عظامه بعضها من بعض والناس حاضرون ينظرون وقت احتراقه 
فلم يبرح الشيخ من مکانه بحق صلى عليه. 

ومن مناقب الولي ألصالك سيدا محمد بزل(اعبد امن الأزهري؛ 

قال "كنت ذات يوم مع جماعة من«أؤلياء.ايلة في فلاة من الأرض الخالية» فوجدنا في غابة 
جنودا كثيرة من الجن والشياطين» وقد تعبتا من ذللق» فإذا بالشياطين هربوا جميعا من ذلك 
المكان وبقي ابو خالياء وقد وقع فيهم هرج کبیر ود خلوا الأرض جيعاء فتعجبنا من ذلك أكثر 
من تعجبنا أولاء فإذا كثيرين من الرواحين ما بين السماء والأروظل أقبلت» فإذا بأحد من رجال 
الغيب السمون "با مغيبين الأربعة"" جائز من قرب تلك (الغاب القچمکان فيها الجن والشياطين 
الذين هربواء فلما رأينا السيد المغيب عرفنا بأن الجن والشتاطين هربوا مف وتلك«الجنود من 
الرواحين خدام ذلك السيد. 

وكل واحد من هؤلاء الأربعة أهل الغيب لا يحضر في قلبه شيء إلا التي جرى به المقدار 
أن يبرز تلك الساعة وكل ما يخطر في قلبه يبرز في حينه من غير قسم ولا دعاء ولا إهتمام ولا 
طلب سواء كان له أو لغيره» وإذا خطر في قلبه موضع في البر أو في البحر رآهتاأوإذا أراد أن 
يكون فيه وجد نفسه فيهما أو في أحدهما بذاته من غير قسم ولا دعاء ولا اهتمام ولا خطوة 
ولا يمشي لبعيد؛ وجد نفسه في تلك المكان وإذ اشتهى طعاما وجده بين يديه وإذا أراد كعاما 


" کتبت في الأصل مقدم لهما زوج رجلين من مقادمه 
۲ المغيبون الأربعة: لم أجد تعريفا لهذا الاصطلاح فيما بين يدي من کتب. إلا أن يقصد بهم الأوتاد. فقد عرفهم الشيخ ابن عربي في 
كتابه معجم اصطلاحات الصوفية كالتالي: عبارة عن أربعة رجال؛ منازلهم الأربعة أركان من العالم شرق وغرب وشمال وجنوب. مقام كل 
واحد منهم مقام تلك الجهة. ص١١‏ 
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وجده في فيه وإذا نظر في شجرة مثمرة واشتهى بعض ثمارها وجدها في فيه من غير تعب ولا 
مشقة وإذا قصده أحد من هؤلاء الأربعة في حاجة من حوائج الدنيا والآخرة قضيت له في حینه» 
فأق أحدا من هؤلاء الأربعة وشک له حجه عن رسول الله ل فقال "ترا" فلم یکمل كلامه 
حتى غشي عليه ورأى البي که في حینه» وکل من قصد أحدا منهم في حاجة إلا قضيت له 
وهؤلاء الرجال,الأزايعة فكل#لاحد منهم إذا خطر في قلبه موضع في الملك والملكوت والجبروت 
والبلهوت ژالتویت وعالم الامر"" والجنة والنار رآها [عيانال!”' وبصرها كما يبصر أحدنا 
الدرهم ف كفه. 
قال الشيخ كلدي جمد بن عبد الرحمن الأزهري "قد سمى الله أهل المغيبة بأربعة عشر 
اسماء فأسماؤهم: 
- عند العوام بالمقربينا 
- وعند أهل عالم الأْم للا ولياء 
- وعند أهل عالم الجبروت بالأصفليك 
- وعند أهل عالم الملكوت بالعارفين 
3 ويد البحار بأرواح العوالم 
- وعند الجبال بكنوز الأبرار 
ته .هنال هار مجان انوا 
- وعند الملائكة الاربعة بأنوار العوالم 
 -‏ وعند ملائكة الأفلاك وملائکة احفظ بکواکن العوالم 
ب وعند الطير و الوحوش بالشفعاء 
)0 مصطلحات: 
٠‏ عالم الأمروعالم الملك وعالم الشهادة: هو عالم الأجسام والجسمانيات وما يوجد بعد الأمر بمادة ومدة 
۰ عالم الأمروعالم اللکوت وعالم الغیب: هو عالم الأرواح والروحانيات لأنها وجدت بأمر الحق بلا واسطة مادة ولا مدة. 
٩‏ عالم الجبروت: هو عالم الأسماء والصفات الا لهية. وفي تعريف هذه الصطلحات بعض الاختلاف بين العلماء. فارجع إلى كتابي 


"اصطلاحات الصوفية" القاشاني ص۱۰۱ وابن عربي ص ۲۲۱-۲۵ 


۲" کتبت في الأصل أيانا 
fof‏ 
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- 2 وعند الفقلين والشياطين بمفاتح الكنوز 
- وعند ياجوج ماجوج بالقاهرين 
وهؤلاء الأربعة المذكورون وهم آخر من يموت من المسلمين وهم الذين يدفنون عيسى 
وكل صباخ) ومساء تظوّف بكل واحد منهم الكعبة الشريفة وتصبح وتمسي على كل 
واحد منهم ویگلههم السحاب كالرعد القوي الذي تنزل معه الصواعق. 
لورایت آیطگام خارجاامن کلامهم نارا قوية طويلة عريضة مثل جبل سرندیب"] 
وایضا أن الجراد كل وم یصبح ويمسي علیهم ویقول هم هل لکم حاجة عنديء وکذا الطیور 
والوحوش» وأما الجن والشياطيكهلا يقذرون أنهلقربولاأجدا من هولاء الغيبة الاربعة ولا لمن 
يكن حق هم عليه قریبا كان أو بعیدا فلا يقريه8 جن ولا شيطان» وذلك أن الشیاطین وان 
يأخذهم الفلج [والارتعاش] “عل ذلك الیل الذي وا حماية وولاية أحد من الغيبة الأربعة 
الذکورین» رزقنا الله وأحباءنا الاقتفاء بآثارهمآژالاختباء تحت لواتهم والدخول تحت کنفهم» 
آمين آمین آمین 
الجميل على يد عبد ربه الحقير الذلیل الراجي عفو مولاه» تاب الله عل الجيظع بجامباليني الشفیع 


له وقد استودعت شهادة آن لا اله إلا الله وأن دا رسول الله الا خوان. 


(ظ) 


0 سرندیب: جبل سرندیب (بالانجلیزیة: ۳6216 ۸۵2:5) ويُطلق عليه آیضاً اسم جبل الرحون أو جبل آدم. جبل في سربلانکا يبلغ ارتفاعه 


۳ متر فوق مستوى سطح البحرء يقع تحديداً في المرتفعات الوسطى في مقاطعة نوارا اءليا في جنوب غرب سريلانكاء حيث يبعد هذا 
الجبل حوالي ثمانية عشر كيلومتراً شمال شرق راتنابورا 

”7 أعدت صياغتها نحويا ليستقيم الكلام 
۳ کتبت في الأصل الارتعاج 


for 
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فهرس الآيات 

انس الفرنى لكريم 
َلَمَصْيِرَنَ علی ما ینوت وَعَلَى لبیل ابراهیم 1 | ۲۲۱/۲۳۲ 

لْمتَوَكَلُونَ 

آلڍِينَ يَدْكُرُونَ له فیسا ود وعلی جَنُوبِهمْ آ ۱۹ ۱ 

إن یسم فزخ بَقَد مَس الْمَوْمَ رخ ْله وتلک 

لکیام تداولها بَيْن لاس ولیغلم له آلذین ءَامَنُوا وَيَكَخِدَ 


منکم شهدآء وله لا عد لسري 


ریا ل رغ لين بد | رد م96 آتا من لد 
ا 


فل ان حُنتُمْ حون الله بائبغوزه يُحْبِبَكُمْ الله ریز 
لَڪ ذْنُوبَكُمْ وله غَمُورٌ رجیم 


أن تخيلتها واشهدن مثها ۳ ليه 


یبا ألذين ءنوا "روا له ذخراً کییراً وَسَبَحُوهْ | الاحزاب ۱۳۰/۵ 
بُڪرة وَأصِيلا ¢ 
1 م ,۸ 


ل عا ڪُنث يذعامِنَ ألُسل وم آذرے مَا يُمْعَلَ ہے ولا 
بکمد کک 

فل "ذغوا أللّه أو لذغوا خن 

سب ول تَجْهَرْ بصلاتگ ولا تخایث بها بیغ ین 
سبح له لسوت ألسّبْعٌ والازض وَس بيهن وَإد ص 

ده الأ يسبَحْ پحنیو. ول لآ تون تبحم 
کان كينا کور 


N 
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وَلأخر رب مر نَفْسِك تطرعاً وَخِيمَة ذون جر من 
ْمَل بِالْغْدُوَ والاصال ولا ت ین لین 


َد آزسلتا ثوحاً ای یه جَمَالَ یوم 
لَحُم يس له عير ای اف عَلَيْكُمْ عذاب يوم 


ص 


و 


والذین کب ايا صم کم بے لظُلْمَتِ مَنْ یا 
أله 
یله ومن يَأ يَجْعَلَه عَلَى صرط مُسْتَفِيمٌ 


رَڪَڌَلِڪ جَعَلتا لڪل َء عَدُوَاَيَنطِينَ آلانی وَالْجِنَ 


وچ بططهمد ای ل غزورا ولز قاء 
ريڪ ما معلود رهم وما یروت 


وَمَا قَدَرُوأ له حَقّ فَدْرِو إِذ قَالوأ ما أَنرَلَ لَه عَلَى بَشَرِ 
ص 

سے فل مَنَ آنيَلَ ألصتب الذِے جاء به» مُوسی ورا 
وهدق 

ای تجعَلوتهء قزاطیس بذوتها شون ڪيا 
تالم تغلنواآنشم ولا E‏ 


o۰ Vo ۱ 
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م جاء بالْحَسَتَةِ لَه عفر آنقایها وَس جاء بلس 
لا يُجْرِىَ الا مها وم لا يُظْلَمُونَ 

واذْکُرواً لد آنتم قلیل مُسْتَضصْعَمُونَ ب آلازض تَحَاهُونَ 


أن يُتَحَطََمَكُمْ الاش بتاریکم ی ره بترو 
ررقم من ینت کم تنزون 


َلمْ تفتلوهم وَلَحِنَ له فتلهم وما رَمَيْتَ اذ رَمَيْتَ 
وَلَحِنَ أله رمع ولیبلی مین منه بلاء سنا 


نی یف موم پل اسار یرون هم 
َجْرْهُمْ عند رهم وَل وف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَنُونَ 

لا يُحَلْف آله سالا وسعها لها ما کسبث وَعَلَيْهامَا 
تبث رَيّنا لا اذا إن ییا أو اخطانا ربا ولا 
تخیل لین (ضرا ما خملتةء عَلَى ألذين س بل 
ریا ولا فحنا ما لأ ظاقة لكا يد واغف غاا واغير لعا 
وارحنتا آنت میا بانضرتا على عم رین 


لح هر مغلوعت بش برض بيهن لح با زیت 
ولا ُسُوقَ 0 جِدَالٌ ہے لح و ما تلو ین خی يَْلَمه 
الله ورد ِن خَيْرَ افو واتفوب یالب 
لالب 

وان تُبْدُوأمَا مج مس مد أو تخبو؛ يُحَاسِبُكُم به له 
جیفیز لمن ياء وَيعَدّبْ من یام 

ی گر 
له وَمََيِكَتِهء کنبه ورسله. لا نرق بين أَحَدِ ش 
۳ 
با 


وَمَا تَشَاءُو ن إلا أن ما أله ر ی 
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تما آلصَدَعث لِلْمُمَرَاءِ وَالْمَسَحِينٍ وَالْعَيِلِينَ عَلَيْهَا 

وَالْموَلمَةٍ فلوم وهم الراب والغریین ری ماله 

وابی السپیل فریضة ین نله وَالنَّهَ علیم حچیم 


تلهم يُعَذِبْهُمُ أللّه ایک وَيُخْرِهِمْ ویرک 


عَلَيْهِمْ یی صْدُور قفوم موینین 


۸/۱4۹ د لهد هویه رل له علی علي وَحَتَمَ‎ 9 e 
عَلَى سَنعه. وقلبه. وَجَعَلَ عَلَى بَصَروِے غِشَلوَة بَمَنْ‎ 
يَعْدِيهِ من سا كن‎ 


ییا کاس إنَّفُوا رب إن وله عة شدء عَظِيمٌ 
يَكَادُونَ يَسْظُونَ بالذين یتلون عَلَيْهِمُد َايتِنا 

وین الاس مَنْ یبد له عَلَى زب 

هو ول والاجز واّلهر والباطن وَهْوَ یل سء علیم 
ما حَلَفْتُ الچنَ ولاف لا لبون 

وی لارض فطع مّتَجَلوِراتٌ وَجَتَتَّ مِّنَ آغتب وَرَزع 
وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغیر صِنْوَانٍ سى بِمَآءِ وجد وئبمضّل 
بغضها عَلَى بَعْضٍ ہے الال إن ہے دلگ مایت یت لْمَوْمِ 
0 


0 وت سء عندهو بو ی 


من يض ع ذِكْر لري یض لد بْطنآ هر 


مش رَكَيِهَا © وَقَدْ خاب م دَسَّيِهَا 
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وَكَدَلِك أَوْحَيْئَا ایک رُوحآمِنَ امتا ما کت تذره 
اجب ولا آلایتن ولج جعَلْتَه وا هه به 
مس تما ِن عبادنا رانک اهي إلى صرّط م 


یه نی من در نال وود 
و یذ مه بِنِعْمَةٍ ریک و 


ال ما و حول ایک گے 7 رف ألصَّلَرَ إِنَّ 
له کنمی ع الشماء وال ىلاز ر الله أخيرٌ 
وَالنّه یلم م وت وب 0 


وی جدوا یا 2 


ین 
لب الط لْمُظْمَينَة إرجعد إلى ريك راضية مَرْضِيَّةَ 


اڙيڪ م تخد له هوية 


وَنْمَحَنَ لَهُمْ ے لازض وَنْرِىَ بزعزن وهامن وجنودهتا 


مھم ما ڪاو یدرون 


قال تما ثوتيئةء علی علم عنیق أَوَلَمْ يعم ان أله قد 
لگ من قَبلِهِء ین فرب من هو مد من فو وا ڪر 
جَنعا ولا یل ع ذتوبهم ألْنُجْرِمُونَ 


رید آن من علی لین آسْتْضْعِمُوا الفصص ۶ ۱۸۱/۱۸۱۲ 
ہے آلارض وَنَجْعَلَهُم يمه وَتَجْعَلَهُم ورین 
۹۸ 
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لڪ لا تيه من آخینت وَلَحِنَ أله هه من تا 
غرم پالتیین 


ا کی 
ولب ا 


0 ها بان نے ریک سالیگ یقاویل ما لَمْ ْم 


و لذِينَ يَدْ ون ریم باْعَتَوة وَالْعَشِمَ 
يذو وجهء ولا تخذ عبت عله یز زيئة لح 
لا ولا طلغ م من عمتا قلبهه ‏ زرا اب هَوية 


وکان ۳ تس 
کک 5 وت ۳ 
ڌلڪ e‏ ت هد الله 


ولا تفولن لاء لئے باعل الک غَداًالا أن يَمَاءَ لد 
راڏ ڪر ریگ لا نَسِيتَ وفل عبی أن َهدی- ره 
لافرب مِنْ ها رقداً 

ادا هسه ال حروعا و واذا مسه الخیر منوعاً 

وا إلى ریگ ألمنتهئ 

ما لهم يد ین علیران ي زب 

يُغْيمِ من أَلْحَيّ یا بَأَعْرضُ عن می وی عَن رتا 


0 برد لا 0 
۳ 


هیا ما َو © باق علاء ریگ تتماری 
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ولا تَحُوئواً کالم نقضث عَرْلَهَا من بغد فو آنڪاً 


آزبی من امه مه الوم أله به یا لَكُمْ یوم 
آلا حت چیه تختلهون 

ما سلتا م فَبْلِك إلا رجا يوئ إِلَيهِمْ مُستلوا 
هل کر إن کنشم لا تَعلَمُونَ 
ل 
هبو 

الب تس 
هم وَل سم 2 ر 
نا توا یذ رک اَزث ول نتم بزوج 


نزلع رز 
5 


ولا هد سس ل وان تسب م2 0 ونا 
هلزو ین 

نڍڪ فل ڪل من عند له مَمَالٍ لاء وم لا 
یگادون یَمفهون 


لأخَيْرَ م ڪَثِيرِ ص تَجوِیَمة لا مَنَ مر بِصَدَفَةٍ 
مَعْرُوفٍ آو اضلج بَيْنَ الئان وَمَن یمْعل لِك آبیقاء 
مَرضات الله سوق وتي جرا عَظِيماً 


ل لم رفن تر مر لسحَاب 
صنع أله نت تفن 1 ا رن 
ام يرث أن آغْبْد رب نع 

أل حَبَمَهَا وله کل شدء واییزث أن آ ڪون ین 


را را ۱ 


وَفَالُواْ دا اک مبین 


مجموع الرسائل الرحمانية 


على أله الڪ لح ولا جل پالقزای س قبل 
أ ا و ا 


وَمَنَ آغرزض عن ذِڪرے رل لَه مَعِيسَةَ ضَنكا 
وتخشرهه يَوْمَ ألفِيمَةٍ آغبی 

ََوْجَسَ ہے تیه خيبَة موم © فلا لا تخ انك 
انت لاو هی ما ہے يَِييك تلف ما ان 
ضغو کید جروا یمالسا جر حب أت ي 
بالنى أل ۳ 


ا امنا [ شك - ِ 


وَامْرَ اڪ بالصَّلَرةِ واضطیر عَلَيْها ل 3 
خن تفگ وَالْعَلفِبَة للفو 


فال ریم عون أَسْتَجِبْ کمن ألزين 
نیون عَنْ عِبات سَيَدْخْلُونَ جَهَثَمَ دَاخِرِينَ 


ی هم برژون لا يَخْهِى 

على آله ینیم ده مس الملک اليزم یه الوب مار 
الوا ریت آمتتا نت وأ خييتتا إتت ماغترنتا بویت 
هل إلى خروج شش سيل 

ولا تفولن لَِأمْءٍ 

از مَاعِلُ دلگ دا لا أن ياء أله واذگر ویک 


دا بيت وَفل عسي أن بھی ۔ رق لافرب من هدا 


وال لْمَلِكُ إيتوف ی له لد 
مس مها 
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را لا تَجْعَلْتا نة لِلْمَوْمِ أْلطَلِيِينَ 


فهرس الأحاديث النبويت المخرجن 


الحديث الشريف الدخري الصفحة 


أفضل الد عا دعاء يولإغرقة وأفضل ما قلت أنا والنبيون 
من قبل للا اله الا الله 


م SA‏ ا 
يمف انرسك شاد دزی باه 


إفي آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدوني من جاءني منكم 
ان ایح ی رن 
كاه عذابي 


مت ا ری م 
الطبراني 
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کم من ضام یش لَه من صِيَامِهِ إلا ا جوع 
لم يبق من النبوءة إلا البشارات 
ليس على أهل لا له إلا الله وحشة في الموت 


ما فضلكم أبو بكر بفضل صوم ولا صلاة ولكن 
بشيء وقر في قلبه 


من کان 5-5 إلا الله دخل الجنة ار 7 
والطلير ا ناکم 


من كذب في حلمه متعمدا فلیتبواً مقعده من النار 


من بن بر الصا 


فهرس الأعلام المترجم لهم ۴ 
الشهرة الاسم الکامل امن 


بن الخطيب بن عبد الله بن سعي : ۱۷۹ 


ابن عر مد بن علي بن محمد بن عري 
1Y‏ 
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ال لاه بن عياض بن مسعو اد اڪ 


7 / نجم الدين 


الكبّري 
ای TEE‏ »نر 
سس سس ی 


دك عد در مه بسا 


ع ع سح كن سس 


عدن عبد هي از 
0 اسم كا 
ا ی ملسي م 
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الإمام الأزهري 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 


فهرس المراجع 


أبو الفضل زين الدين عبد دار الكتب التوقيفية - 
الرحيم بن الحسين بن عبد القاهرة 
الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي 


Imprimerie Royal ۶ Amédée Jaubert Dictionnaire Français- 
Bêrbère 


۹ TTT 
من أطراف العشرة محمد بن أحمد بن حجر‎ 


العسقلاني 
إحياء علوم الدين أبوتعامد محمد بن محل دار الكتب التوقيفية - 


دار الكتب العلمية - 
مختلفة المراتب عبد الرحمن الحوت الشافعي القادر عطا بيروت 


اصطلاحات الصوفية كمال الدين عبد الرزاق محمد كهتال انتشارات بيدار-قم- 
القاشاني إبزاهيم جعفر 
الأعلام خير الدين الزركلي دار العلم للملايين ط 
Yee ۵‏ 
البحوث السنية عن بعض محمد الزاهد الكوثري المكتية الأزشرية للتراث- 
أسانيد رجال الخلوتية القاهرة- 


محمد بن فتوح بن عبد الله بن | علي حسين البواب 
فتوح بن حميد الأزدي اليورتي 
الحميدي أبو عبد اللّه بن أبي 


أسنى المطالب في أحاديث حمد بن محمد درويشء آبو 


نصر 


الجبوري : 
1۸ 
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الدرر المنتثرة ف الأحاديث 


اللالن المنثورة في الأحاديث 
پل ارو اک 
ف الأحاديث المشتهرة) 


المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية 


المقاصد الحسنة في بيان كثير 
من الأحاديث المشتهرة على 


لمنح الربانية في بيان المنظومة 
الرحمانية 


الوصية الجلية للسالكين 
طريق الخلوتية 


بلوغ المرام في خلوة خلوتية 
الشام 


بهجة المجالس وأنس المجالس 


الیت الحارق الاش 
اعدا اء الدين 


بن عبد الله بن بهادر الزركشي 


أبو الفضل أحمد بن علي بن 


مصطفى بن كمال الدين بن 
علي البكري 


۳۹۹ 


دار العاصمة. دار الغیث 3 
السعودية 


https://shamela.ws/bo 
ok/o0۸ 


مجموع الرسائل الرحمانية الإمام الأزهري 
تاج العروس من جواهر محمّد بن محمّد بن عبد 
القاموس الرژاق مرتضی. الرّبيدي 


2۱ 


رينهارت بيترآن دوزي مد س وزارة الثقافة والاعلام 


الجمهورية العراقية 


عبد الرحمن,پن أبي بکر. جلال https://shamela.ws/bo‏ 
الدين السيوطي ok/ ETA‏ 


جامع الكرامات العلية في 
طبقات 101 الشادلية 


جمع الفوائد من جامع محمد بن محمد بن سلیمان 
الأصول ومجمع الرّوائد بن الفامي بن طاهر السومي 
الردواني المغربي الالكي 


حسن التنبه لما ورد في التشبه نجم الدین محمد بن محمد دار النوادر -سوریا- 
الغزي طا/١١.؟‏ 


حلية الأولياء وطبقات أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
لاقيام الصا 


روح المعاني في تفسير القرآن شهاب الدين محمود بن عبد ي عبد الباري دار الكتب العلمية - 
العظيم والسبع المثاني الله الحسيني الألوسي بيروت 


سلطنة دارفور تاريخها وبعض مصطفى محمد مسعد دارالمصورات للنشر 
مظاهر حضارتها ط۲۰۱۱/۲ 


ابن ماجة أبو عبد الله محمد دار إحياء الكتب العربية 


بن يزيد القزويني 
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شمس الدين أبو عبد اللّه دار الحديث- القاهرة 


قَايُماز الذهي (ت ۷۸ه) 


شرح غريب ألفاظ المدونة دار الغرب الإسلامي- 
بيروت ۲۰۰۵/۲ 

شمس العلوم ودواء كلام دار الفكر المعاصر- 

العرب من الكلوم بيروت- .ط۱۹۹۹/۱م 


إسماعيل بن إبراهيم البخاري 


جمال الدين آبو الفرج عبد 

الرّجمن بن علي بن محمن 
الجوزي 

الفضل العسقلاني الشافعي 


دار الحديث - القاهرة- 


فتح الباري شرح صحيح دار المعرفة - بیروت 
البخاري 


زين الدين محمد المدعو بعبد المكتبة التجارية الكبرى - 
الرؤوف بن تاج العارفين بن مصر 
علي بن زين العابدين الحدادي 


ثم المناوي القاهري 


قوت القلوب فى معاملة 
الحبوب ووصف طریق الرید 
إلى مقام التوحید 


بابن القَطّاع الصقلي 


كاب النصيحة الكافية لمن 


خصه الله بالعافية 


https://shamela.ws/bo 
أحمد بن أحمد المعروف بزروق‎ 


0/۸ 
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الدين ابن قاضي خان القادري- 


زين الدين أبو عبد الله محمد 
انی بكربن عبد القادر 
الحنفي الرازي 


مختصر ارت و ن 7 محمد بن مكرم بن علىء أبو 
عساكر الفضل. جمال الدين ابن والتوزيع والنشر. دمشق 
منظور الانطاري الرويفعطل 


أبو بكر عبد اللّه بن محمد بن دارابن حزم - بيروت - 
البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن آبي الدنيا 


أبو عوانة یعقوب بن إسحاق دازا لعرفة - بیروت 
بن ابراهیم النيسابوري 


مؤسسة نوهض الثقافية 
للتأليف والترجمة والنشر- 


معجم التعریفات محمد السيد الشريف دار الفضيلة -القاهرة 
الجرجاني 


مجع اف لمرة لاس ا | | ا 


المنح الربانية 2 بيان المنظومة | مصطفی بن عبد الرحمن بن عبد المنعم قاسمي دار الخليل القاسمي > 
اه مامش باش تارزي ا الجزائر- 


لفن 


مجموع الرسائل الرحمانية 


موسوعة أقوال أبي الحسن 
ا في رجال الحديث 


ود وأنباء أبناء أبو العباس شه الدين أحمد 1 م عب دار صادر - بيروت- 


الزمان بن محمد بن ابراهیم بن أبي 


بكراين خلكان البرمكي الإربلي 


الوصية الجلية للسالكين مصطفى بن كمال الدين بن 
طريق الخلوتية علي البكري 


فهرس المخطوطات المذكورة في الكتاث 
المخطوط المؤلف المكتبة 


الجلوة في أقسام الكشف والعزلة والخلوة محمد بن محمد الشافعي سبط المرصفي | مكتبة جامعة الملك سعود. رقم 


تعطير الأكوان بنشر شذا نفحات أهل العرفان غير الجلال المظبعة الثعالبية 
مه 


جنة العباد للتزود ليوم الميعاد محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الخزانة العامة للرباط 
الساحلي المالقي 


روضة الجنان في شرح رسالة ابن عبد الرحمن محمد ين العربي بن الفخار المكتبة القاسمية-الهامل- 


سراللّه المصون في شرح قوله 45 اذكروا الله حتى محمد بن عبدالله الفراوسني الزواوي الخزانة العامة للرباط ۱۹۹۷5 
يقولوا مجنون البجائي 


مجموع الرسائل الرحمانية 


نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغیر 


VE 


الإمام الأزهري 


